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  الإهداء

  
  
  

  ..والديّا رحمة االله عليهما إلى روح

  ..إلى أسرتي الصغيرة

 ..إلى عائلتي الكبيرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

  شكر و تقدير 
  

  

  

الص و تقـديري العميـق إلـى أسـتاذي     يشرفني و يسعدني أن أتقدم بشكري الخ  

عبد الغني مغربي، الذي تفضل بقبول الإشراف علـى هـذه   : المشرف، الأستاذ الدكتور

الأطروحة، و الذي كان بالنسبة لي نعم المشـرف و الموجـه، حيـث كـان لتوجيهاتـه               

  .و نصائحه العلمية الأثر البالغ الأهمية على أنجاز هذا العمل

  



 

  
  
  
  

  إعتراف
  

  

  

أتوجه بخالص الإعتراف و الشكر إلى كل من ساعدني على إنجاز هـذا العمـل،     

و أخص بالذكر زملائـي الأسـاتذة   . الذي لم يكن يصل إلى ما وصل إليه دون مساعدتهم

البليـدة،    و   –سعد دحلب-بقسم علم الإجتماع بكلية الآداب و العلوم الإجتماعية بجامعة 

 . وطني للوثائق التربوية بالجزائركذا عاملات مكتبة المركز ال
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  الإهداء
  
  
  

  ..والديّا رحمة االله عليهما إلى روح

  ..إلى أسرتي الصغيرة

 ..إلى عائلتي الكبيرة



 

  
  
  
  

  شكر و تقدير 
  

  

  

يشرفني و يسعدني أن أتقدم بشكري الخالص و تقـديري العميـق إلـى أسـتاذي       

لذي تفضل بقبول الإشراف علـى هـذه   عبد الغني مغربي، ا: المشرف، الأستاذ الدكتور

الأطروحة، و الذي كان بالنسبة لي نعم المشـرف و الموجـه، حيـث كـان لتوجيهاتـه               

  .و نصائحه العلمية الأثر البالغ الأهمية على أنجاز هذا العمل

  



 

  
  
  
  

  إعتراف
  

  

  

أتوجه بخالص الإعتراف و الشكر إلى كل من ساعدني على إنجاز هـذا العمـل،     

و أخص بالذكر زملائـي الأسـاتذة   . ذي لم يكن يصل إلى ما وصل إليه دون مساعدتهمال

   البليـدة،      –سـعد دحلـب  -بقسم علم الإجتماع بكلية الآداب و العلوم الإجتماعية بجامعة 

 . و كذا عاملات مكتبة المركز الوطني للوثائق التربوية بالجزائر

 



 

  

  

  

  مقدمة



 

ستغناء على خدمات الأستاذ الذي إذا تم إعداده بطريقة فعالة، لا يمكن لأي نظام تربوي الا

سمح له ذلك من امتلاك قدرات معرفية و بيداغوجية، و أدى به إلى تسيير عملية الـتعلم  

يلعب دور الفاعل الاجتمـاعي الملتـزم   . فهو الركيزة الأساسية في عملية التعليم. بجدارة

رسيخ محبـة العلـم     و المعرفـة لـدى     الذي يحمل مشروع اجتماعي، و باستطاعته ت

  .التلاميذ، و إيقاظ فكرهم على التساؤل و البحث

و تعتبر الأوقات التي يقضيها الأستاذ مع تلاميذه داخل القسم الدراسي امتداد للنظام   

فكلا الطرفين محكوم عليهما أن يكونا أذكياء إذا مـا أرادا أن تـتم هـذه    . التربوي ككل

  .عا في أحسن حالالأوقات المقضية م

و لذلك فإن الباحثين في ميدان التربية و التعليم صرفوا جهودهم في البحـث عـن     

سبل تحقيق الإنسجام ما بين الأستاذ و التلاميذ داخل القسم الدراسي فـي إطـار العمليـة    

التربوية، مدركين صعوبة الموقف الذي كثيرا ما تتخلله حالات طارئة لـم يخطـط لهـا    

هذه الحالات بظروف داخلية للعملية التربوية كالأستاذ نفسه أو التلاميـذ أو   تتعلق. مسبقا

و تتعلق أيضا بظروف خارجية كالمؤسسات الإجتماعية الأخرى التي تؤثر فـي  . الإدارة

  .النظام التربوي، و تتأثر به كذلك

 و المدرسة كمؤسسة اجتماعية تستقبل الأساتذة و التلاميذ في أوقات محددة لتحقيق  

و قد يكون أثناء هذا اللقاء الذي يتم داخل القسم الدراسـي تـوفر بعـض    . هدف مسطر

العوامل التي تساعد على بلوغ الهدف، و عوامل أخرى بالعكس تؤدي إلى الفشـل فـي   

  .تحقيق ما يصبو إليه النظام التربوي

فبالنسبة للأستاذ، فإن كل تغير أو تطور يحدث في المجتمع من شأنه أن يُصـعّب    

من مهمته، لأنه يجد نفسه أمام جيل من التلاميذ يتأثرون بهذا التغير، و لا يقبلـون تلقـي   

  .معلومات علمية أو ثقافية غير متجانسة مع واقعهم المعاش

و من هنا يمكن أن يقع الخلل في العلاقة التربوية التي تنشأ بينهمـا، و التـي قـد      

ر المسببات المؤدية إلى وجود نزاعـات  تتدهور مع مرور الزمن إذا لم تؤخذ في الاعتبا

  .داخل الصف الدراسي



 

أما بالنسبة للتلميذ، فإذا لم يجد ما يروقه و يجذبـه مـن ممارسـات بيداغوجيـة              

و اجتماعية و نفسية في المؤسسة التربوية من طرف الإدارة، و داخل القسم الدراسي من 

مكانا يضيع فيه وقته، و مجالا لأعمـال   طرف الأستاذ و الزملاء، فإنه قد يعتبر المدرسة

و هذا الأمر من شأنه أن يعقد من العلاقة التربوية بينـه و بـين أسـتاذه    . ليس لها فائدة

  .بالدرجة الأولى

فقيام الأستاذ بالتخطيط للوضعية البيداغوجية داخل الصف الدراسي، و تحضـيره    

المعنوية، يمكنه من تسيير عمليتي التعليم الجيد لملاقاة التلاميذ من الناحيتين البيداغوجية و 

و نحن نحاول التأكد من الدور الـذي تلعبـه   . و التعلم، و السيطرة على مجريات الدرس

خبرة الأستاذ المهنية في هذا المجال، و الأثر الذي تتركه في أدائه الوظيفي،     و فـي  

  .علاقته مع تلاميذه في الموقف التربوي

ول أيضا التأكد من درجة إسهام بعض العوامل الأخرى في و في نفس السياق نحا  

هذه الظاهرة، كالمرونة التي تتصف بهـا العلاقـة التربويـة بـين الأسـتاذ و التلميـذ،                 

و الإتجاهات التي تأخذها، و الدور الذي يلعبه كلا من الطرفين في تكوينها سواء كانـت  

أيضا على المرجعية الثقافية للأستاذ، محاولـة   كما أن اهتمامنا سينصب. إيجابية أو سلبية

  .منا بحث إلى أي مدى يكون تأثيرها واقع فعلا

و قد اسـتهلت  . و لمعرفة ذلك كله، جاءت هذه الدراسة منقسمة إلى بابين أساسيين  

فـي  . بفصل تمهيدي بعنوان المقاربة المنهجية المتبعة في البحث، و شمل ثلاث مباحـث 

طرق إلى البناء المنهجي و الطرح الإشكالي لموضوع البحث، ثم تلاه المبحث الأول تم الت

أمـا  . المبحث الثاني الذي اهتم بتحديد المفاهيم الأساسية التي اعتمدت عليهـا الدراسـة  

المبحث الثالث فقد عني بالمناهج و الأدوات المستعملة في البحث و المقاربـة المنهجيـة   

لإطار النظري العام للدراسة، نجـد الفصـل   في الباب الأول الذي خصص ل. للموضوع

المبحـث  : الثاني الذي اهتم بموقع البحث من الدراسات السابقة، و الذي قسم إلى مبحثين

الأول خصص للدراسات الكلاسيكية، في حـين أن المبحـث الثـاني اهـتم بالدراسـات      

ث عالج بالشـرح  أما الفصل الثال. المعاصرة و الدراسات الكيفية لينتهي باستنتاج و تعقيب

و قد جاء مقسما إلى أربعة مباحث، المبحـث  . و التحليل تاريخ و بنية التعليم في الجزائر



 

الأول تعرض إلى لمحة تاريخية عن التعليم في الجزائر، قبل  و أثناء الاحتلال الفرنسي، 

الرابع  ثم المبحث الثاني الذي فصّل في قضايا التعليم بعد الإستقلال، و المبحثين الثالث و

  .عنيا بإصلاحات المنظومة التربوية في الجزائر، ثم في آخر الفصل قدم تعقيب عام

و قد شـمل  . يتطرق الفصل الرابع إلى التربية و التعليم عند المفكرين عبر التاريخ  

ثلاثة مباحث، المبحث الأول جاء بعنوان التربية عند المسلمين، و الثاني التربية في عصر 

و قد تبع هـذا الفصـل فصـلين    . لمبحث الثالث التربية في الفكر المعاصرالأنوار، ثم ا

أما الفصل الخامس فيتعرض إلى قضايا التدريس الحديث، و . آخرين، الخامس و السادس

فـي  . الوظيفي للأستاذ مطرق تخطيط العمل و القيادة في الفصل الدراسي، و كذا الإلتزا

لبيداغوجية و الأثر الذي تتركه فـي العلاقـة   حين أن الفصل السادس اهتم بالممارسات ا

  .التربوية، و قد شمل على ثلاثة مباحث

الفصـل  . و قد اشتمل على أربعة فصول. الباب الثاني، خصص للدراسة الميدانية  

السابع الذي قدمنا فيه كيفية اختيار عينة البحث و كذا مواصفاتها و ينتهي هـذا الفصـل   

  .بتعقيب عام

امن، التاسع و العاشر، فقد خصصت إلى تحليل معطيات التحقيـق  أما الفصول  الث  

الإمبريقي و مناقشة النتائج المتوصل إليها من خلال الفرضـيات التـي انطلقـت منهـا     

  .الدراسة

و اتبعت . و قد انتهت الدراسة بخاتمة عامة حاولنا تقديم أهم النتائج المتوصل إليها  

  .ثم الملاحقبقائمة المراجع المعتمدة في الدراسة، 

و لا يفوتنا ذكر رغبة العديد من الأساتذة عدم ذكر الثانويات التي يدرسـون بهـا،     

حيث كانت مساعدتهم لنا، و التسهيلات المقدمة من طرفهم، و الإجابـة علـى الأسـئلة    

المطروحة عليهم، و سماحهم تسجيلها في كثير من حالات، مرهونة بحفظنا لهذه الرغبـة  

فإن بعض  التصريحات في تحليل المعطيات جاءت  يو بالتال. وضوعيةالتي اعتبرناها م

  .دون ذكر الثانوية التي ينتمي إليها الأستاذ أو الأستاذة



 

  

  .البحث المتبعة في ةالمنهجيمقاربة ال: الفصل الأول

  تمهيد  

 البناء المنهجي و الطرح الإشكالي لموضوع: المبحث الأول

  .البحث

  .البحث مفاهيم الواردة فيتحليل ال: المبحث الثاني

المناهج و الأدوات المستعملة في البحث          : المبحث الثالث

  .و المقاربة المنهجية



 

  :تمهيد

إن القيام بأي دراسة علمية ينطلق أساسا من تحديد الموضوع المدروس        و 

و قد .  فيهالطرح الذي يقوم عليه، بتوضيح إطاره المنهجي و النظري العام الذي يندرج 

المبحث الأول خصصناه للبناء المنهجي و : احتوى هذا الفصل على ثلاثة مباحث أساسية

الطرح الإشكالي لموضوع البحث، و قد تم التعرض فيه لأهمية البحث     و أهدافه و كذا 

أما المبحث الثاني فقد احتوى مجموعة . دواعي اختياره، ثم إلى تحديد إشكاليته و فروضه

اهيم النظرية التي لها علاقة بالموضوع المدروس مباشرة حيث تم تحديدها نظريا من المف

و البعض منها إجرائيا، و ذلك للتوصل إلى ربط الجانبين النظري و الإمبريقي ربطا 

. نظريا و منهجيا نتوصل من خلاله إلى وصف الظاهرة    و تحليلها تحليلا سوسيولوجيا

صناه إلى تبيان المناهج و الأدوات المستعملة في البحث و أخيرا المبحث الثالث الذي خص

  .في جانبيه النظري و الميداني، و المقاربة المنهجية التي اعتمدناها في التحليل

  البناء المنهجي و الطرح الإشكالي لموضوع البحث: المبحث الأول

  : دواعي إختيار موضوع البحث -1

شه مؤسستنا التربوية و بخاصة الثانويات، إن انشغالنا بالواقع التربوي الذي تعي -  

و محاولة فهم و تفسير العلاقة التي تنشأ ما بين الأستاذ و التلميذ داخل حجرة الصف، و 

ما يحدث فيها من تفاعلات، و مدى تأثير ذلك على العملية التربوية، من الأسباب الرئيسية 

  .التي دفعتنا إلى إختيار هذا الموضوع للبحث

وضوع التربية و التعليم في الجزائر من المواضيع التي ما فتئت يعتبر م -  

تستقطب اهتمامنا، و خاصة ذلك التأثير البالغ الأهمية الذي يتركه الأستاذ في الجانب 

الإجتماعي لتلاميذه، و الذي يلعب دورا حاسما في تشكيل شخصية التلميذ  –النفسي

 . المستقبلية

قة الثنائية بين الأستاذ و التلميذ في بعض الحالة التي وصلت إليها العلا -  

المؤسسات التعليمية و في بعض المواقف التربوية، و التي يمكن القول أنها تتسم بالعنف 

  . بشتى أنواعه من الطرفين



 

  : أهمية و أهداف موضوع البحث -2

  : يندرج البحث ضمن تخصص علم إجتماع التربية و الهدف منه 

 -نائية التي تنشأ ما بين الأستاذ و التلميذ في الموقف التربويمحاولة فهم العلاقة الث -

  .البيداغوجي، و معرفة أهم العوامل المؤثرة في هذه العلاقة

البحث عن الآليات التي تجعل الجو الصفي مريحا للأستاذ و التلاميذ حتى تتم  -

 .العملية التربوية في أحسن الظروف

بين مختلف التخصصات و صعوبة القطيعة لفت الإنتباه إلى التداخل الموجود ما  -

فهذه الدراسة تندرج في إطار تخصص علم إجتماع التربية، . بينها ةالإبستيمولوجي

و لكن لا ننكر استفادتنا من التخصصات الأخرى كعلوم التربية و علم النفس و 

 . علم النفس الإجتماعي

حث السوسيولوجي نحو هذا الوصول إلى نتائج إمبريقية قد يكون لها الأثر في دفع الب

النوع من المواضيع لإثراء الدراسات الجزائرية في هذا المجال، علما أن الدراسات 

 .الأجنبية أعطته حقه في البحث العلمي

  :الإشكالية و تساؤلات البحث -3

تعتبر المدرسة نظام معقد من السلوكات الإنسانية المنظمة تؤدي وظائف في البناء 

لسلوكات لا تتم إلا عن طريق فاعلين اجتماعيين منظمين بطريقة تمكنهم هذه ا. الإجتماعي

فهي كمؤسسة ببنائها المادي تتشكل . من تقديم نتاج من نوع خاص للمجتمع و لأعضائه

من أقسام و مكاتب إدارية، أما من ناحية أنها مؤسسة اجتماعية فهي تتشكل من مجموعة 

نة يقومون من خلالها بعلاقات إجتماعية أشخاص يقومون بأدوار خاصة، و لديهم مكا

بيداغوجية فيما بينهم في إطار هدف معين، و بهذا تعتبر مجتمع مصغر يتفاعل فيه الأفراد 

فالعلاقات الإجتماعية التي تنشأ بين الأستاذ و التلاميذ، و بين . و يؤثر بعضهم في بعض

. في جو حجرة الصف الدراسي التلاميذ فيما بينهم في الموقف التعليمي لها الأثر البالغ

  .فالمناخ السائد داخلها يؤثر بشكل كبير في النمو العقلي و الإجتماعي و الإنفعالي للتلاميذ



 

و في الموقف الدراسي الذي يتكون من الأستاذ و تلاميذه و تفاعلهم، تقع المسؤولية 

و توجيه    الكبرى على عاتق الأستاذ الذي يعمل على تحقيق نمو التلاميذ المعرفي، 

أنشطة التعلم، و مساعدتهم على اكتساب المعرفة و المهارات و الإتجاهات المرغوب فيها 

  .و المنتظرة من طرف المجتمع

و أسلوب الأستاذ المطبق في عملية التدريس أي نمط العلاقة بينه و بين تلاميذه   

وره منظم و مدبر يتمثل الأسلوب الأول في أن الأستاذ يعتبر د: تأخذ أسلوبين أساسيين

. لعملية التدريس فقط، و لا يهمه التلميذ ككائن إجتماعي و لا تهمه العلاقة القائمة بينهما

أما الأسلوب الثاني فإن الأستاذ يراعي فيه تلاميذه، و يأخذ بآرائهم في الإطار البيداغوجي 

بوية، و ذلك و هو بالتالي ينمي فيهم الشعور بأنهم طرف هام في العملية التر. المقبول

يؤثر إيجابيا على المناخ السائد داخل حجرة الصف و على العلاقة البيداغوجية الثنائية 

  .القائمة بينهما

فإذا كانت عملية التعلم بالنسبة للأستاذ هي تقديم أكبر عددا ممكنا من المعلومات   

خذ بالنسبة المعرفية للتلاميذ، مهما كانت الظروف داخل القسم، فإن هذه العملية قد تأ

وهذا كذلك . للتلميذ معنى آخر خاصة إذا أديت بطريقة يراها غير مناسبة لما يترجاه منها

  . يخل بالعلاقة البيداغوجية التي تتم بواسطتها عملية التعلم

و هناك عوامل و ميكانيزمات قد تساعد في اعتدال العلاقة التربوية و تؤدي إلى   

كوصفات، بل تنشأ و يكتسبها الأستاذ خلال مساره  و هي ليست. تحسينها إذا ما توفرت

المهني و خبرته و كذا من مرجعيته الثقافية، و يتعود عليها التلميذ كذلك في الفترة الطويلة 

فالتخطيط للوضعية البيداغوجية . التي يقضيها داخل النظام التربوي فهي إذن ثنائية الإتجاه

مل التي تمكنه من تسيير عملتي التعليم و داخل حجرة الصف من طرف الأستاذ من العوا

ضف إلى ذلك خبرته المهنية التي . التعلم و السيطرة على مجريات الدرس في كل فتراته

بواسطتها تنضج لديه الممارسات البيداغوجية و يطورها و يكيفها في كل وضعية 

  .    بيداغوجية يعيشها داخل حجرة الصف مع تلاميذه



 

و يفترض أنه قادر على أدائها خاصة من حيث تفاعله . متعددةو الأستاذ له أدوار   

لذلك فإن الأستاذ معني بالتفاعلات المختلفة التي . مع تلاميذه في داخل الصف و خارجه

و هو الذي . فهو قدوة، و منظم للمناخ الإجتماعي والنفسي. تتم في إطار العملية التربوية

م، يؤثر بطريقة فردية     و يؤثر في التفاعل يقوم بإعداد الأسئلة، و هو المنظم للتعل

الإجتماعي بين التلاميذ، و هو معني بكل ما يواجهه تلاميذه من مشكلات تعليمية أو 

  .تكيفية

أما بالنسبة للتلميذ، لقد حدث تغير كبير في المبادئ الأساسية لإدارة الصف، 

ساسي قديما يستند إلى إثارة المرتبطة بالنظام و تنمية سلوكه الخلقي فإذا كان المدخل الأ

الخوف باستخدام التهديد و العقاب لإثارة الخوف في نفس المتعلم، أصبحت العناية اليوم 

موجهة نحو تخطيط الأنشطة التعليمية التي تثير اهتمام التلميذ و تتحدى قدراته و تنمية 

  .المثل التي تدعم السلوك الخلقي المقبول

ي يعتبر محافظا على النظام في غرفة الصف، إذا و لقد كان الأستاذ في الماض

و حيث وجد هذا . أظهر تلاميذه دلائل الخضوع و الإمتثال لأوامره و توجيهاته في هدوء

النوع من النظام لوحظ عادة أن الأستاذ لما يخرج من القسم لسبب ما، أو يرفع عنهم 

ذ في صورة أنواع عوامل الضغط في ظرف خاص، فإن سرعان ما تنفجر طاقات التلامي

أي أن سلوكهم المقبول لم يكن يصدر عنهم إلا عندما كانوا يخضعون . من السلوك السيئ

لرقابة من قبل الأستاذ، و يلاحظ أيضا أن الصفوف التي ينشغل فيها التلاميذ في أنشطة 

مي تعليمية تثير اهتمامهم، لا داعي لاستخدام أساليب القهر فيها، بل سيستمر النشاط التعلي

سواء كان حاضرا في الصف أم غائبا و حيث يسود التفاعل نتيجة ثقة التلاميذ في قيمة 

الإجتماعي للتلميذ بالنسبة  -الأنشطة التعليمية، و اهتمامهم بها، يصبح الإتجاه النفسي

للأستاذ اتجاه تعاون لا خضوع للقوة، و تفاهم لا تنافر، مما يخلق جوا مريحا بالنسبة 

  .ة و الأستاذ من جهة أخرىللتلميذ من جه

و إذا أظهر بعض التلاميذ سلوكات غير اجتماعية و غير لائقة، فعلى الأستاذ 

التعرف على أسباب ذلك التصرف دون اللجوء إلى وسائل الردع التي تزيد من تفاقم 



 

و التصرف إزاءها تصرفا بيداغوجيا يؤدي بالتلميذ إلى الاعتدال، و لا يدفعه إلى . المشكلة

و إذا عولجت المشاكل الصفية بحكمة من . فور إلى حد كراهية الجو المدرسي ككلالن

طرف الأستاذ، فإن ذلك يؤدي إلى تحرر التلميذ من عوامل القلق و الإحباط التي قد 

  .يعيشها داخل الصف، و ينشئ علاقات تعاون بينه و بين أستاذه و زملائه

تسير وفقها، سينصب الطرح حول  من أجل فهم هذه العلاقة و الميكانيزمات التي

دراسة أشكال التفاعل التربوي داخل حجرة الصف وفق عدد من العوامل للتعرف على 

منظومة الأدوار و الموافق القائمة بين الأستاذ و التلميذ، و في نفس السياق سنحاول 

معقدة من  التساؤل عن كيفية تشكيل العلاقة التربوية، و ما نوعها علما أنها كثيرا ما تكون

ناحية أنها رسمية، أي أنها تتم في إطار قانوني يضمن لكل طرف حقوقا و واجبات و 

أحيانا تكون غير رسمية، هذه التي تغيب عن الأنظار، و تظهر من خلالها نزاعات بين 

  .طرفي العملية التربوية، تصل  أحيانا إلى حد الإنسداد في مواقف بيداغوجية صعبة

ما هي العوامل : لظاهرة انطلاقا من السؤال المحوري التاليسنحاول تفسير هذه ا

التي تتشكل من خلالها العلاقة الثنائية بين الأستاذ و التلميذ داخل حجرة الصف و تعطي 

  لهذه العلاقة طابع خاص؟ 

  : من خلال هذا السؤال نقوم بطرح الأسئلة الفرعية التالية

و السيطرة على مجريات الدرس ؟ هل  كيف يمكن للأستاذ التوصل إلى إدارة صفه - 1

خبرته المهنية كفيلة بأن تجعله ينشئ علاقة تربوية جيدة مع تلاميذه ؟ هل تعطيه إمكانية 

السيطرة على مختلف المواقف البيداغوجية داخل القسم ؟ و هل تسمح له توفير الجو 

  المناسب الذي يتفاعل فيه الطرفين في إطار العملية التربوية ؟

بين الأستاذ و التلميذ ؟ هل الأستاذ التربوية مدى المرونة التي تتصف بها العلاقة ما  -2

  وحده المسؤول عنها ؟ أم للتلميذ دور في جعلها تتم في ظروف ملائمة أو العكس ؟

ما هي محددات العلاقة التربوية بين الأستاذ و التلميذ ؟ هل هي بيداغوجية محضة ؟  - 3

  ؟    أم تتدخل فيها عوامل أخرى



 

  :فرضيات البحث: رابعا

على أساس التصور العام للإشكالية المطروحة و التساؤلات التي تفرعت عنها،   

و وفقا إلى الخلفية النظرية التي اعتمدت عليها، و تبعا لكل ما سبق تنطلق الدراسة من 

  :الفرضيات الثلاثة التالية

وثيق بالتخطيط للوضعية البيداغوجية الخبرة المهنية للأستاذ لها ارتباط  :الفرضية الأولى

  . داخل الصف الدراسي، و تؤدي إلى إنشاء علاقة تربوية من نوع خاص مع التلاميذ

تتأثر العلاقة التربوية بين الأستاذ و التلميذ بعوامل بيداغوجية، وأخرى  :الفرضية الثانية

  . نفسية -إجتماعية

الأستاذ و التلميذ تتحدد من خلال المرجعية طبيعة العلاقة التربوية بين  :الفرضية الثالثة

  . الثقافية للأستاذ

  : تحليل المفاهيم الواردة في البحث: المبحث الثاني

إن طبيعة الموضوع فرضت علينا الإعتماد على عدد من المفاهيم ارتأينا أن 

. استعمالها ضرورة نظرية ملحة، حيث أنه لا يمكن فهم الواقع المدروس إلا عن طريقها

سنحاول من خلال عناصر هذا المبحث أن نقدم تحليلا نظريا لأهم المفاهيم الواردة في  و

البحث، و نقدم أيضا لبعض المفاهيم الأخرى تعاريف إجرائية بنيت بواسطة الملاحظة 

  .الميدانية و التي سنعتمد عليها في تفسير نتائج التحقيق الإمبريقي



 

  :مفهوم البيداغوجيا: أولا

تلك الممارسات التي يقوم بها "و هي " منهجية التطبيقات التربوية : "ا هيالبيداغوجي

الأستاذ في الحقل التربوي و المتمثلة في الوضعية التدريسية التي تترجم أساسا في العلاقة 

  )1(".الديناميكية بين الأستاذ و التلميذ 

قي المعرفة نظرية للتعلم، تهتم بالظروف التي يتم فيها تل: " و قد عرفت بأنها

بمحتواها و تقييمها، وبالدور الذي يقوم به كل من الأستاذ و التلميذ في العملية التربوية،  

  )2(".و كذا بأهداف التعلم التي لا يمكن فصلها عن القيم الإجتماعية و الثقافية

أما عند الفلاسفة القدامى، فإن الإشكالية التي تمحورت حولها البيداغوجية، تمثلت في 

كوين العام للمواطن في إطار ما يتلقاه من معارف تمكنه من التقديم الفكري     و الت

 - Aristote -و أرسطو  - Platon -أما أفلاطون - Socrates - هذا ما أكده سقراط . المعرفي

  . "وسيلة في خدمة الأهداف الأخلاقية و السياسة في المجتمع: "فقد اعتبرا البيداغوجية

سية المطبقة في التعليم اعتمدت الطرق البيداغوجية التي تهتم و المناهج الدرا

و هذه الطرق البيداغوجية . بالعلاقة الإتصالية ما بين الأستاذ و التلميذ في إطارها التربوي

تنمي تخزين المعلومات المعرفية و التقليد لدى التلاميذ، و قد بقيت مطبقة و سارية 

  .م17رس حتى القرن المفعول في النظم التربوية و المدا

منذ بداية من عصر الأنوار، بدأ التفكير في البيداغوجية بمنظور جديد، و تجسد 

الذي أسس أفكاره في هذا - Jean Jaques Rousseau - ذلك في أعمال جون جاك روسو

و خصوصياته، و الذي اعتبره كائن له حاجياته الخاصة يريد  -الطفل  -الميدان على 

إذ أنه يحدد فيه للتربويين مبدأ - L’Emile - ذلك في كتابه ليميل و يوضح . إشباعها

  .ملاحظة استعدادات الطفل، و ضرورة تطويرها

لقد أثرت هذه الأفكار في بعض العلماء، إذ أنهم اقترحوا على أساسها مشاريع 

- في فرنسا، و باستالوتزي  - - Condorcetكندرسيت  -لإصلاحات تربوية، منهم 

                                                 
1 - Grand dictionnaire Larousse, librairie Larousse, Paris, 1984, p. 7931. 
2 - Encyclopédie Encarta, 1998. 



 

Pestalozzi - و التأثير بقي متواصلا حيث تطورت الأفكار الخاصة . في إيطاليا

الذي  )Friedrich Frobel  )1782 - 1852بالبيداغوجية و تجسدت في أعمال فريدريك فروبل 

أسس حدائق الأطفال حيث كانت الأولوية للعب و العفوية لدى الأطفال في إطار العملية 

  Johann Friedrich Herbartفريدريك هربرت -عمال و في نفس الفترة نجد كذلك أ. التربوية

هي موضوع علم يجعل غايته تكون الفرد من : "الذي اعتبر البيداغوجيا )1841-1776( -

و قد اعتبر أول مؤسس لعلم النفس " أجل ذاته بأن نوقظ فيه ضروب ميوله الكثيرة 

  . الطفل

تعقدها، فإن موضوع التعليمية و  –بعد مرور الزمن و توسع النظم التربوية 

البيداغوجيا أخذ في تطور و اعتبرت الطرق البيداغوجية المطبقة في التربية و التعليم 

و على هذا الأساس . تقليدية و لا يمكن أن تفي بالغرض إذا بقيت تستعمل بالطريقة نفسها

بأفكار جديدة حول هذا الموضوع، و تمت عدة تجارب في  تظهر العديد من الإتجاها

ل التربوي حاولت إعادة النظر في الممارسات البيداغوجية التقليدية، واتجهت نحو الحق

معرفة كل من الأساتذة و التلاميذ من جهة، و تبعية التلاميذ لأساتذتهم من جهة أخرى، 

آخذة في الإعتبار الإيديولوجيات التي تفرض هذا النوع من الممارسات أو ذاك في مختلف 

الأولى تميزت : أن يمكن التميز بين ثلاثة أنواع من التجاربو في هذا الش. الأنظمة

بالبحث عن التقنيات و الأدوات البيداغوجية  التي تمكن الوصول إلى نوع من الإندماج 

و قد تزعم هذا . الإجتماعي للأساتذة و التلاميذ في آن واحد في وضعية بيداغوجية ما

منتسوري ماريا و بيتر    Montessori Maria   - Peter peterson-النوع من التجارب كل من 

أما الثانية انطلقت من التجارب التي اتسمت بالبيداغوجية التعاونية، و  –بيتر باسرون 

التي أخذت مسألة التعليم التعاوني كأساس لنجاح العلاقة البيداغوجية الثنائية بين الأساتذة 

أما النوع الثالث من التجارب اتصل . - Pestalozzi باستالوتز  –و التلاميذ و التي تزعمها 

مباشرة بالجانب السياسي و اتجه اتجاه نفساني في البيداغوجية، و قد تمثل في إنشاء 

،    و التي أثرت في إنشاء أنواع أخرى 1926حدائق الأطفال المخبرية في موسكو سنة 

ذلك الإتجاه ،   و في هذا السياق نجد ك1968من الحدائق الخاصة بالأطفال في برلين 

تربوي يستدعي الأخذ بالاعتبار الإطار  –الماركسي حيث اعتبر كل مشروع اجتماعي 



 

 .A–مكارنكو- هذا ما جاء في كتاب لـ . المرجعي للأفراد في ظل علاقة دياليتيكية

Makarenko  -  مدرسة بدون مدرسة  –تحت عنوان– )l’école sans école(.     

مزيج من : "البيداغوجيا على أنها   - Emile Durkheim -يعرف أميل دوركايم 

و "      الأفكار تأخذ شكل النظرية، موضوعها توجيه الفعل نحو ما يجب أن يكون عليه

إن البيداغوجية ليست علم قائم بذاته نحو المعرفة، و ليست ممارسة قائمة : "يقول أيضا

  ." رسة لها طابع خاصفهي إذن بين هذا و ذاك تعتبر مما: بذاتها كذلك نحو فعل ما

التفكير المطبق للأشياء الخاصة بالتربية : "حسب دوركايم دائما فإن البيداغوجيا هي

البيداغوجيا هي الوسيلة التي بواسطتها يمكن : "و يقول أيضا" هدفها المساهمة في نموها

ات استرجاع التلاؤم بين النظام التربوي و الأفكار، و بين النظام التربوي و الإحتياج

   )3(."الإجتماعية

ليست علما و لا تقنية   : "فالبيداغوجيا  -  René Obertلروني أوبير  -أما بالنسبة 

 ." و لا فلسفة و لا فنا، بل هي هذا  كله منظم وفق تفصيلات منطقية

المزيج ما بين النظري     و : "بأنها - Jean Houssayeجون هوساي   -كما يعرفها 

الممارسات التربوية التي يقوم بها الأساتذة اتجاه تلاميذهم في التطبيق المجسد في 

   )4(".الوضعية التربوية داخل حجرة الصف

مما سبق تقديمه يمكن القول أنه من الصعب إيجاد تعريفا محددا للبيداغوجيا،      

 و القارئ لما جاء حول هذا المفهوم يجد. و ذلك راجع لارتباط هذا المفهوم بمفاهيم أخرى

أنه يقترب عند العديد من العلماء من مفهوم التربية و يمتزج به حيث لا نكاد نفرق بينهما 

نظرية تطبيقية للتربية تستند : "و لذلك يمكن القول أن البيداغوجيا هي. في بعض الأحيان

و يمكن . "إلى تخصصات مختلفة كعلم النفس و علم الإجتماع و علم النفس الإجتماعي

طرق التدريس التي يستعملها الأستاذ في موقف تربوي ما ليصل إلى  اعتبارها مجموع

تلك الممارسات التي يقوم بها الأستاذ داخل حجرة الصف، و : "و هي أيضا" بلوغ هدفه

                                                 
3 - Cf  Emile Durkheim, sociologie de l’éducation, l’harmattan, Paris, 1993, pp. 179-185.   
4 - Jean Houssaye, le triangle pédagogique, 3ed, Berne, 2002, p. 6. 



 

التي تؤدي إلى وجود علاقة ثنائية بينه وبين تلاميذه تمتاز بخصوصيات مختلفة حسب 

 ."الموقف التربوي

   :بوية الترمفهوم العلاقة : ثانيا

يتميز العقد التربوي بأنه تأثير، التي تمارس في مختلف المؤسسات الإجتماعية، 

سواء كانت منظمة أو غير منظمة، بهدف استبطان فكرة أو رأي أو شعور أو حتى 

. فهو إذن له وظيفة تعليمية و تكوينية اتجاه الفاعلين الإجتماعيين. لانطلاق نشاطا ما

ار مجموعة متناسقة من النشاطات نحو هدف ما، و هو ينبع فالعقد التربوي يتم في إط

  .أساسا من مبادئ المجتمع المسطرة، فهو موجه

. كل عقد تربوي له صفتي القانون و القهر، و إن كان يبدو ديمقراطيا في ظاهره

هذا التناقض ما بين القهر من جهة و الديمقراطية من جهة أخرى يؤدي في بعض الأحيان 

فقد يكون صارما في علاقته مع . لتذبذب في هذه العلاقة من طرف المربيإلى نوع من ا

تلاميذه، و قد يذهب به الأمر إلى حد التهاون، و في كلتا الحالتين لا يمكن أن يؤدي ذلك 

  .إلى علاقة تربوية سوية

ليؤدي العقد التربوي وظيفته، و يؤثر على المتعلم، فعلى المربي تقبل فكرة أن 

كن أن يكون إلا ظرفيا، و الهدف منه تعليم المتربي كيف يمكنه الإنفصال تأثيره لا يم

  .تدريجيا عن مربيه حيث يصبح له حرية في التفكير و النقد و الإختيار كذلك

فالعلاقة البيداغوجية هي العلاقة التي تتم بواسطة الوظيفة التعليمية، في إطار 

  .برنامج مسطر بأهداف محددة

يداغوجية تتم داخل المدرسة التي تحكمها قوانين و تسير بواسطة بما أن العلاقة الب

داخل ) الأستاذ(و يكون لدور المربي . مراسيم إدارية، فإن ذلك يعطيها الطابع الرسمي

فالتفاعل . حجرة الصف أهمية بالغة في تحقيق الهدف في إيصال الرسالة للتلاميذ

  .البيداغوجي الصفي ينشأ من هذه العلاقة الثنائية



 

الملاحظ أن العلاقة التربوية في النظام التعليمي لا تكون واحدة و موحدة بل تختلف 

فالظروف المادية و . من مدرسة إلى أخرى و من أستاذ إلى آخر بل من صف إلى آخر

البيداغوجية التي تتم فيها عملية التعليم، و الظروف الإجتماعية للبيئة المدرسية، و الأصل 

ذ و تكوين الأساتذة كلها عوامل تحدد نوع العلاقة الإجتماعية و الإجتماعي للتلامي

و لا يمكن فهمها إلا إذا تم فهم كل . البيداغوجية التي تنشأ ما بين الأستاذ و تلاميذه

إلى الأهداف و الوظائف، و كذا إلى إطارها السوسيولوجي و  عمكوناتها، و ذلك بالرجو

 )5(.مين على إنشائهاإلى شخصية الفاعلين الإجتماعيين القائ

الطابع القهري لهذه العلاقة : "أكد دوركايم على" السوسيولوجيا و التربية"في كتابه 

التي تمارس على جيل الصغار داخل المدرسة التي يكون لها وظيفة المحافظة على النظام 

الأستاذ الذي يعتبر ممثلا للمجتمع، له وضعية سلطوية اتجاه : "و يضيف أن" القائم

تلاميذ، و هو بالتالي ينشئ علاقة من نوع خاص ما بينه و بين تلاميذه يكون أساسها ال

 ."الأخلاق و التربية 

بصدد هذه العلاقة التي تنشأ ما بين الأستاذ و التلاميذ فإن دوركايم يقترح تفتح 

 Groupe)المدرسة على العالم الخارجي، و تشكيل مجموعة داخل الصف سماها فوج قسم 

classe)   حيث يكون دور الأستاذ فيها تسيير هذا الفوج و مساعدته للوصول إلى معرفة ،

و استبطان ما تسطره المدرسة من برامج تربوية التي تكون مستوحاة من النظام 

  )6(.الإجتماعي العام

. لقد درست العلاقة البيداغوجية من طرف الماركسيين في إطار علاقات الإنتاج

ات الإجتماعية التي تنشأ داخل المدرسة على أنها نابعة من فهم ينظرون إلى العلاق

فالأفراد يدخلون في علاقات محددة، علاقات إنتاج التي . العلاقات الموجودة داخل المجتمع

تمثل البناء الإقتصادي للمجتمع و التي تعتبر القاعدة الأساسية التي تقوم عليها البناء 

                                                 
5 - Marcel Postic, la relation pédagogique, 7eme ed, puf, 1996, Paris, pp. 18 - 22. 
6 - Jean Claude filloux,( sur la pédagogie de Durkheim), in Revue Française de pédagogie, N° 44, 1978, pp. 83-
98. 



 

عمليات الحياة الإجتماعية و السياسية     و  الفوقي القانوني و السياسي الذي يسير

  . الفكرية

فالأستاذ يدخل في علاقات إنتاج دون أن يشعر بذلك، فهو يعلم للتلاميذ القواعد التي ...  « 

التقني للعمل، هذه القواعد يعتبرونها الأمر  –تسير العلاقات حسب التقسيم الإجتماعي 

  .الواقع من طرف النظام

فيعتبر النظام التربوي، و كل ما ينشأ « : -  louis Althusserسار لويس ألتو -  أما

داخله من علاقات خاصة بين الأستاذ و الإدارة و بين الأستاذ و التلاميذ، أنه أحد الأجهزة 

فهو الذي يتم بواسطته إعادة إنتاج علاقات الإنتاج بشكل فعال و ذلك . الإيديولوجية للدولة

 )7( ».وجية على التلاميذبممارسات الأساتذة البيداغ

  -Pierre Bourdieu et  J. Claude Passeronبيار بورديو و جون كلود باسرون-بينما 

يتم  اعملية فرض للثقافة الشرعية،         و بواسطته: "فيعتبران العلاقة البيداغوجية بأنها

  )8(."نقل نمط الثقافة المسيطرة

اذ و التلميذ في إطار ما أسموه لقد درسا العلاقة البيداغوجية بين الأست

بالميكانيزمات الإجتماعية، حيث يكون الأستاذ بمثابة الوسيلة الأساسية لترويج ثقافة الطبقة 

و الباحثان في تحليلهما للعلاقة البيداغوجية يؤكدان على الدور . المهيمنة، و منها سلطته

 . خل الصففي العملية الإتصالية دا  le langageالذي تلعبه المحادثة 

أما بالنسبة للإتجاه البنائي، فإن هذه العلاقة البيداغوجية بين الأستاذ و التلميذ لا 

يمكن فهمها و تحليلها إلا إذا وضعت في إطار العلاقة التي تنشأ بين الأستاذ           و 

هذه . المؤسسة التربوية سواء من ناحية ما يفرض من برامج رسمية أو من قوانين داخلية

لعوامل كلها تتداخل فيما بينها و يصدر عنها علاقة خاصة بين الأستاذ و التلميذ في ا

: و على هذا الأساس فقد عرفت العلاقة البيداغوجية أنها. الموقف التربوي البيداغوجي

                                                 
7 - Louis Althusser,   (Idéologie et Appareils idéologiques d’état ; sur la reproduction des conditions de la 
production ), la pensée, 1970, pp. 3-21.      
8 - Pierre Bourdieu et J. Claude Passeron, la reproduction : éléments pour une théorie du système 
d’enseignement, les éditions de minuits, Paris, p.p. 134-135.   
 



 

و هي . تلك التي تنشأ ما بين الأستاذ و التلميذ داخل حجرة الصف في موقف تربوي ما"

هي كذلك مجموع التصورات المستقبلة لمشاريع آنية قد تكون علاقة ظرفية وقتية، و 

 .  )9("نابعة من تأثيرات ماضية يحاول كل عنصر فيها تجسيدها في المستقبل

مما سبق من أفكار و تعاريف نظرية للعلاقة البيداغوجية، و تبعا لما لوحظ في 

الإجتماعية التي تتم  مجموع العلاقات البيداغوجية و: "ميدان البحث يمكن تعريفها أنها 

بين المربي و المتربي، للوصول إلى أهداف تربوية في موقف تربوي يتم داخل حجرة 

هذه العلاقة تحمل صفات تعليمية، معرفية إجتماعية      و . الصف في إطار قانوني محدد

  . "عاطفية

  : مفهوم إدارة الصف: ثالثا

النظام و الضبط الذي يكفل الهدوء ذلك : "يشير المعنى التقليدي لهذا المفهوم إلى 

التام في الصف من أجل أن يتمكن الأستاذ من تحقيق الأهداف المرجوة من عملية التعلم، 

لذلك فإن الضبط  و النظام  )10("و ذلك من خلال ما يقوم به من إجراءات صفية تدريسية 

  .مكون رئيسي في التعليم إذ بدونها لا يحدث التعلم

كل السلوكات الأدائية، و عوامل التنظيم الصفي التي : " أنه لقد عرف أيضا على  

فإدارة الصف تشمل العملية المنظمة          " تقود إلى توفير بيئة صفية تعليمية منظمة 

و المخططة التي يوجه فيها الأستاذ جهوده لقيادة الأنشطة الصفية، وما يبذله التلاميذ من 

ملائم لتحقيق الأهداف المسطرة، يخططها الأستاذ و أنماط سلوك تتصل بإشاعة المناخ ال

  .يعيها التلاميذ

إدارة الصف تشتمل على : "أن -محمود شفشق و هدى الناشف  -و يرى كل من   

حفظ النظام، توفير المناخ الوجداني و الإجتماعي الذي يشجع على : عدة جوانب منها

برات التعليمية و تنظيمها         و التعلم، و تنظيم البيئة الفيزيقية للتعلم، توفير الخ

: كما يشير هذا المفهوم أيضا إلى" توجيهها، ملاحظة التلاميذ و متابعة تقدمهم و تقويمهم
                                                 

9 - Marcel Postic, Op. cit, p. 37. 
، دار الفكر للطباعة و النشـر و التوزيـع، عمـان،    1ط ،الأسس السيكولوجية: إدارة الصفوفيوسف قطامي، نايفة قطامي،  - 10
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و أنماط   و قيادة الجهود التي يبذلها الأستاذ و تلاميذه في غرفة الصف، عمليات توجيه "

  )11(."هداف التعليمية المخططةبها، بإتجاه توفير المناخ اللازم لبلوغ الأ السلوك المتصلة

و تتضمن هذه العمليات تحديدا دقيقا لدور كل من الأستاذ و التلاميذ، و ما يقوم به 

الأستاذ من تنظيم لخبرات التعليمية، و المواد و الأدوات التي تساهم في تيسير عملية 

اجه في الوقت التعلم إلى أقصى طاقات المتعلم، و تتيح له الفرصة في تحقيق ذاته، و اندم

لتطوير شخصيته حتى تكون متفاعلة، حيوية، نشطة و مسيطرة على إمكانات البيئة، و 

  . مستقلة عنها في قراراتها

تلك العملية التي تهدف إلى تطوير تنظيم :" كما اعتبرت إدارة الصف المدرسي

روف فعلي داخل غرفة الصف من خلال الإجراءات التي يؤديها الأستاذ بهدف توفير الظ

اللازمة لحدوث التعلم في ضوء الأهداف التعليمية المحددة لإحداث تغيرات مرغوب فيها 

في سلوك المتعلمين، و من أجل تطوير إمكاناتهم إلى أقصى حد ممكن في جوانب 

  ." شخصياتهم المتكاملة

و يفرق جابر عبد الحميد و آخرون بين تعريفات مختلفة لمفهوم إدارة الصف حيث 

  : نها اتجاها فلسفيا معينا فمنهايمثل كل م

و هو ما يسمى بالمدخل التسلطي الذي يكون دور الأستاذ فيه عبارة عن : المدخل الأول

  .عملية ضبط سلوك التلميذ فقط

و يسمى بالمدخل التسامحي، و يرى أصحابه أن دور الأستاذ فيه يمثل في : المدخل الثاني

  . ، بحيث يتحقق النمو الطبيعي لهمتوفير أقصى درجة ممكنة من حرية للتلاميذ

و يسمى مدخل تعديل السلوك، حيث يعمل الأستاذ فيه على تنمية الأنماط : المدخل الثالث

  .السلوكية المرغوب فيها، و على حذف الأنماط السلوكية غير المرغوب فيها

القسم فيسمى المدخل الإجتماعي و يعمل على تنمية الجو الإجتماعي داخل : المدخل الرابع

  )12(بطريقة إيجابية
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  : من خلال تحليل هذا المفهوم يمكن الوصول إلى أنه يتضمن  

السلوكات الأدائية، و تحدد هذه السلوكات بما يظهره كل من الأساتذة و التلاميذ من  -

أداءات ظاهرة، بفعل تفاعل الأساتذة مع التلاميذ، و التلاميذ مع زملائهم من أجل تحقيق 

  .حددة من طرف الأستاذأهداف تعليمية م

عوامل التنظيم الصفي، و تتضمن الإجراءات التي يدخلها الأستاذ بهدف ضبط دافعية  -

. التلاميذ، و توفير ما يمكن أن يلبي تحقيق و استثارة هذه الدافعية و ما يضمن استمرارها

  و كذلك القوانين المحددة و مدى استيعاب التلاميذ لها 

ستاذ بالتخطيط له و تنفيذه، بهدف الإسهام في ارتقاء المناخ التدريس الذي يقوم الأ -

  . الصفي ليحقق تعلما فاعلا للتلاميذ

. نستخلص من التعاريف السالفة الذكر أنه تتعدد الإتجاهات في تحديد هذا المفهوم

فمنها ما هو معرفي، و منها ما هو سلوكي، و منها ما هو إنساني، و منها ما هو 

الصف كمهمة تتعلق بعدة عوامل تتجه كلها نحو هدف واحد هو توفير إجتماعي فإدارة 

بيئة صفية آمنة تطور الثقة لدى المتعلمين و تهيئ لهم جوا ملائما، و توفر الظروف التي 

و لذلك فلابد من العناية بخصائص . تسمح لهم التعلم و النمو بدون مشكلات كبيرة أو تعثر

  . العناصر المختلفة التي تؤثر في العملية التربويةالأستاذ و بتلاميذه و بصفة و بكل 

  :مفهوم التربية: رابعا

" تربية"و تعود كلمة . لقد اختلف المفكرون في معنى التربية و ذلك لاتساع مدلولها

  : لغويا إلى أصول ثلاثة هي

ربي : بمعنى نما، ينمو و الثاني: ربا، يربو: فالأصل الأول). ربّ(و ) ربي(و ) ربا(

ربّ، يَرُبُّ، بمعنى أصلحه، و تولى : أما الأصل الثالث. و معناه نشأ و ترعرع يربي

  . أمره، وساسه و قام عليه و رعاه
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هي تبليغ الشيء إلى : "أما المعنى الإصطلاحي، فقد جاء عن الإمام البيضاوي أن التربية

  )13(."كماله شيئا فشيئا

بالتربية، فقد جاءت عند بعضهم  اأما التعاريف التي أوردها العلماء الذين اهتمو  

  : كالتالي

تتمثل في التنشئة الإجتماعية المنظمة لجيل  ..."يرى بأن التربية :  أميل دوركايم -

تكمن في تكوين الأفراد تكوينا اجتماعيا، و يتم ذلك بالعمل الذي "...  و أنها )14(".الصغار

 )15(."اللازم للحياة الإجتماعيةتحدثه الأجيال الراشدة في الأجيال التي تنضج بعد الفضح 

فهي تعنى عنده، إظهار الكائن " عملية التطبع الإجتماعي: "كما أنه يعتبر التربية على أنها

الإجتماعي و تلقينه من الأفكار و الحساسيات و العادات التي تنتمي إلى جماعته، و هذا 

ركايم إلى النظرة و يرجع تعرف التربية عند دو. في نظره مرحلة هامة في تفتح الشخص

الإتفاق    و التكامل الإجتماعي من  تحقيقالوظيفية للتربية باعتبارها نظاما يعمل على 

إذن : "... و في هذا الصدد يقول. خلال الصفات الشخصية الملائمة في الأجيال التالية

ي المجتمع يحقق البقاء فقط إذا تحققت في أعضائه درجة كافية من التجانس، و التربية ه

      )16(..."لدى الأطفال منذ الصغر مظاهر التماثل الأساسية التي تتطلبها الحياة الجمعية

هي الإعداد : "... التربية على أنها -   Herbert spencerهربرت سبنسر  -و يعتبر 

و يرى أن أهم وسائل هذا الإعداد هو الإهتمام بالصحة،        و الدراسات " للحياة الكاملة

و يهتم سبنسر بالتربية الخلقية و يرى ضرورة تعليم الطفل . الطبيعة و الكيمياءالعلمية ك

بطريقة طبيعية مع الإهتمام بتدريبه على قوة الملاحظة باستخدام وسائل الإيضاح و 

كل من نقوم به من أجل أنفسنا، و كل مل يقوم به : "... و يعرفها أيضا بأنها )17("التدريس

  )18("لتقرب إلى كمال طبيعتنا الآخرون من أجلنا بغية ا

                                                 
  .  8-7. ص. ، ص1983، المكتب الإسلامي، الرياض، مدخل إلى التربية في الضوء الإسلامعبد الرحمان الباني،  - 13

14 - Suzanne Molla, l’école dans la société, Dunod, Paris,1969, p.p. 7 – 8. 
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في تصنيفه السوسيولوجي للوسائل و الغايات  -  Max Weberماكس فيبر -أما 

إن كل نسق للتربية : "... التربوية الذي يماثل تصنيفه للبناءات الإجتماعية لسيادة، يقول

معينة في بناء يهدف إلى تلقين التلميذ أسلوبا معينا للحياة، يلائم المكانة التي تشغلها جماعة 

  )19("العقلانيةالسيادة بحيث يمكن بعد ذلك وضع الأساليب على نقطة معينة في متصل 

وضع التربية بين الأساليب الفنية  -   Karl Mannheimكارل مانهايم  - في حين أن 

الإجتماعية باعتبارها مقولة عامة تشتمل على الطرق للتأثير في السلوك الإنساني الذي 

  )20(.."ماط التفاعل الإجتماعي السائد و التنظيم يتلائم مع أن

نفسي          و : يرى بأن التربية لها جانبان -    John Deweyجون ديوي  -أما 

فأسس التربية من ناحية هو الطبية السيكولوجية . إجتماعي، و لا يمكن إهمال إحداهما

و من . في عملية التعلمو يجب أن يستغل المعلم النشاط النابع من الطفل . للطفل الفرد

جهة أخرى أن يعرف المعلم الموقف الإجتماعي لكي يفسر نشاط الطفل تفسيرا سليما و 

فالتربية السليمة تقوم على إشراك الطفل في علاقات . يحوله إلى طرق مرغوب إجتماعيا

إجتماعية مع زملائه، عندما يتم الفصل بين الجانبين النفسي        و الإجتماعي، فإن 

التربية تنتج نمو أجوف للقوى العقلية دون العقلية دون معرفة كيفية استغلال هذه القوى أو 

  .ينتج تعليما خارجيا ينجم عنه إخضاع حرية الفرد للمجتمع

كما يعتقد اعتقادا جازما أن التربية هي الوسيلة الأساسية للتقدم الإنساني و أنها هي 

  .يالأساس الذي يجب عليه كل إصلاح إجتماع

كل تربية تقوم على مشاركة الفرد في الوعي الإجتماعي للجنس "... و يقول أيضا أن 

ثم تبقى تشكل قوى الفرد . البشري، و تبدأ هذه المشاركة تقريبا منذ الولادة لا شعوريا

بصورة مستمرة بتغذية شعوره و تكوين عاداته و تهذيب أفكاره و تنمية مشاعره         

و يرجع ديوي سبب فشل التربية إلى عزل الطفل عن المجتمع و الحياة  )21(."و انفعالاته
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الإجتماعية دون الإحتكاك بالواقع الإجتماعي، و هذا ما ينشأ عنه طفلا جاهلا بأحوال     

  . و نظم مجتمعه

العملية التي تنتج عن : "من خلال هذه التعاريف يمكن القول أن التربية هي

فهي . و أنها التنشئة و التنمية. ه و تسطير على حياة الفردالمؤثرات المختلفة، التي توج

نظام إجتماعي يحدد الأثر الفعال الذي تحدثه المؤسسات الإجتماعية في تنمية النشء من 

النواحي الجسيمة و العقلية و الأخلاقية حتى يمكنه أن يحيا حياة سوية في البيئة التي 

  ."يعيش فيها

الفرد في إطارها الإجتماعي، و تكوين اتجاهاته، و  استخراج إمكانيات فهي عملية  

و يمكن أن يتصل . توحيد نموه و تنمية وعيه بالأهداف التي تسعى الجماعة إلى تحقيقها

مفهوم التربية بالتنشئة التربوية التي تأخذ معنى أدق، حيث تهدف إلى إكساب الأفراد 

  .ظام الإجتماعي و توجههالتي تسود الن تالإتجاهات و المعايير و الإيديولوجيا

   :مفهوم الثقافة: خامسا

تعني الثقافة معتقدات الناس، و عاداتهم و تقاليدهم، و لغة التفاهم بينهم، و ما أنشأه   

أي أنها كل أساليب الحياة التي أنتجها الإنسان  و يتعلمها . المجتمع من مؤسسات إجتماعية

إذن نتيجة للتفاعل . طريق التنشئة الإجتماعية و يعلمها، و ينقلها إلى الأجيال المختلفة، عن

بين أفراد المجتمع تتكون الثقافة، و عن طريق التنشئة الإجتماعية تنتقل إلى الأجيال 

  .فالعلاقة بين الثقافة و التربية وطيدة. المتعاقبة

. و قد أورد علماء الإجتماع و الأنثروبولوجيون تعاريف مختلفة حول مفهوم الثقافة  

ذلك الكل : "حيث اعتبر الثقافة - TAYLOR -تايلور–أشهر هذه التعاريف تعريف و لعل 

المركب الذي يشمل المعرفة و العقائد و الفن و الأخلاق و القانون و العرف و كل 

  )22(."الذي يكتسبها الإنسان من حيث هو عضو في المجتمع ىالقدرات و العادات الأخر
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الجانب المادي، أي مجموع : إلى جانبين فيقسم الثقافة - OGBURN -وجبرنأ–أما   

في حين أن الجانب اللامادي أو الإجتماعي . الأشياء و أدوات العمل و الإنتاج الذي تنتجه

و هذا الجانب الإجتماعي . يضم العقائد و التقاليد و العادات و الأفكار و اللغة و التعليم

و هذا الجانب الإجتماعي هو . و التعليميضم العقائد و التقاليد و العادات و الأفكار و اللغة 

  .الذي ينعكس في سلوك الأفراد

و مما سبق حول هذا المفهوم يمكن القول أن الثقافة تشتمل على جميع الأنماط التي   

تمثل علاقة الإنسان بالأفكار و الرموز، و علاقته بالمواد و الأشياء، و علاقته بغيره من 

لحياة الإجتماعية، و التأثير الذي تتركه فيه و يصاحبه أفراد المجتمع في مختلف مواقف ا

  .في معاملاته مع الآخرين

  : مفهوم المدرسة: ساساد

عبارة عن تعبير مميز للمجتمع الذي : "... يعرف إميل دوركايم المدرسة على أنها

 يوليها العناية بأن تنقل إلى الأطفال قيما ثقافية و أخلاقية و إجتماعية يعتبرها ضرورية

و من هذا التعريف نجد دوركايم يمنح  )23("لتشكيل الراشد و إدماجه في بيئته و وسطه

  .للمدرسة رسالة و مهمة إجتماعية محضة

 ةمنظمة اجتماعي: "... يعرفها على أنها -   Herbert spencer هربرت سبنسر -أما 

مكانا للتعلم و يجب ألا تعتبر المدرسة المثالية في الوقت الحاضر ..." ذات طابع خاص 

فقط، و لكن يجب اعتبارها منظمة اجتماعية يشترك فيها الأعضاء الكبار في حياة عامة و 

يخضعون لنظام معين و يمارسون ألوانا من التفاعل الإجتماعي كالتعاون و التنافس و 

  )24(.الصراع
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و لذلك يجب أن ..." مؤسسة إجتماعية أساسا "... بأنها  -جون ديوي  -و يعرفها 

فالمدرسة . و العمليات الإجتماعية خارجها. مل على أهداف الإجتماعية و الفردية معاتش

 )25(.ليست الإعداد للحياة بل هي الحياة نفسها

فالمدرسة إذن هي مؤسسة اجتماعية، و هي مجتمع مصغر، بل هي جزء لا يتجزأ 

للطفل،و لذلك نمو  بتقديمو تبحث المدرسة عن الظروف الملائمة التي تسمح . من المجتمع

و لبلوغ هذا . فهي تقوم بتقديم التربية الصادقة و العقلية التي تلائم عمليات و مراحل نموه

الهدف ينبغي للمدرسة إختيار مواضيع و مواد الدراسة المناسبة التي تتجاوب و مراحل 

عي نمو الطفل، و إن هي لم تلقى إهتمام الطفل، فهذا يدل على عدم مراعاة الجانب الإجتما

فالطفل يجب أن تقدم له دروسا منسقة مع وسطه الإجتماعي حتى يستطيع . للمعلومات

  .فهمها و استيعابها، و حتى تصبح جزء من تصرفاته و أخلاقه و تترسخ في ذهنه

تشكل نظاما معقدا : "أنها -علي أسعد وطفة  -و من منظور سوسيولوجي يعرفها 

نظم الذي يؤدي بعض الوظائف الأساسية في و مكثفا و رمزيا من السلوك الإنساني الم

فهي حسبه نظاما إجتماعيا من التفاعلات         و السلوك التي " داخل البنية الإجتماعية

تتم بين مختلف الفاعلين الإجتماعيين داخلها، و ترتكز أيضا على التفاعلات التي تتم بين 

و يضيف أن المدرسة     . المجتمع المدرسي و الوسط الخارجي بمؤسساته و ثقافاته

تنطوي على منظومة من العلاقات بين مجموعات تترابط فيما بينها بواسطة شبكة من 

   )26(.العلاقات التي تؤدي فعلا تربويا عبر التواصل بين مجموعات المعلمين و المتعلمين
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  : Jean Piaget –جان بياجي  و يقول

درسة التي تعتبر الوسط الإجتماعي و في هذه الحالة ينبغي تحديد كيف تتمكن الم"  

الثاني للفرد من إيجاد أحسن الوسائل للتعليم، و إذا كان هذا التعليم يتمثل في نقل المعارف 

و القواعد فحسب؟ فهي عبارة على مؤسسة تتم فيها علاقات معقدة ما بين الأستاذ و التلميذ 

لما يتعلمه الطفل في وسطه الأسري هذه العلاقات التي تكون امتدادا . و التلاميذ فيما بينهم

فالتربية هي واحدة و . و كذا في المدرسة حتى يصل إلى سن المراهقة، ثم إلى سن الرشد

و المدرسة . تمثل أحد أهم العوامل الأساسية اللازمة للتكوين الفكري         و الأخلاقي

سوب الفرد في تحقيق و ما ينشأ بها من علاقات اجتماعية لها الدور الكبير في نجاح أو ر

  )27(.إمكانياته الخاصة و تكيفه في الحياة الإجتماعية

المدرسة الثانوية تجمع بين أنواع مختلفة من التعليم الثانوي هدفها تقديم لتلاميذها  أما

تعليما خاصا و تعليما حرفيا حسب ما يرغب فيه التلاميذ، و على أساس توجيههم الذي 

صل عليها من طرف التلاميذ في مرحلة التعليم المتوسط و يتم عن طريق المعدلات المتح

فالمدرسة الثانوية إذن تطبق نوعين من البرامج، الأول خاص بالتعليم العام . كذا رغباتهم

و يشمل التعليميْن المذكورين مواد مختلفة نوعا ما حسب . )28(و الثاني بالتعليم التقني

ادة اللغة و اللغات الأجنبية، و مادة التاريخ  المقررات الرسمية، و مواد يشتركان فيها كم

و هي تستقبل التلاميذ الذين يجتازون مرحلة التعليم . و الجغرافيا و الرياضة البدنية

و تعتبر هذه المرحلة من التعليم بمثابة البوابة التي من خلالها يتجه . المتوسط بتفوق

  .ن سن المراهقةو هي تجمع تلاميذ يتوسطو. الشباب إلى الحياة المهنية

                                                 
27- Jean Piaget, Ou va l'éducation ?, Collection Folio/ Essais, Denoël/ Gonthier, France, 1988, P38.   

  ).•(بتصرف. 125.، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، صأصول التربية و التعليمرابح تركي،    - 28



 

  :مفهوم التعليم: سابعا

فهو . التعليم هو المجهود الذي يقدمه شخص ما لإعانة شخص آخر على التعلّم  

عملية حفز و استشارة قِوَى المتعلم العقلية و نشاطه الذاتي و تهيئة الظروف المناسبة التي 

علّم و المتعلّم و المادة أو و لا تتم عملية التعليم إلا بوجود الم. تمكن المتعلّم من التعلّم

  .الموضوع

نقل المعلومات من المعلم إلى المتعلم بقصد إكسابه : "و قد اعتبره البعض أنه  

  )29(."المعرفة

عملية غرضها الأساسي مساعدة الطفل إلى تحقيق : "و تعرف هدى الناشف أنه  

  )30(."ذاته، و نمو شخصيته، و تلبية حاجاته النفسية ومطالب نموه

عليم معنيَين الأول يركز على المعارف و المعلومات التي يحاول المدرس فللت  

و .    إيصالها للتلاميذ، و الثاني يهتم بنمو الشخصية و انعكاس ذلك على سلوك الأطفال

في حقيقة الأمر، كلاهما مكمل للآخر حيث أن ما يتم تعليمه للفرد في طفولته الأولى 

ط التعليمي، يبقى راسخا لديه، و به تتكون شخصيته سواء في الوسط الأسري أو في الوس

التي يطورها في المراحل التي يمر بها في تعلمه ليرقى بمستواه في المعرفة عندما يتلقى 

  .العلم في المدارس مهما كان نوعها

فالنوع الأول يركز فيه النشاط على . و عادة ما تتم عملية التعليم وفقا لثلاثة أنواع  

أما النوع الثاني فيكون النشاط فيه مركز على التلميذ الذي يتحمل معظم . المعلم وحده

  .ثم نجد النوع الثالث حيث يتعاون فيه التلميذ و المعلم معاً. مسؤوليته

و عن طريق التعليم عملية الأخذ و العطاء أو الحوار و التفاعل بين المدرس        

بتغاة حسب ما تسطره الأهداف و تلاميذه في حجرة الصف للوصول إلى الحقيقة الم

  .التربوية و البرامج
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و .   أما عن مفهوم التعلم يمكن القول أنه عملية دائمة و مستمرة تحصل للإنسان  

هي عملية واسعة لا تقتصر على التعلم المدرسي المقصود، بل يتعدى ذلك المعنى   و 

ميول        و  يتضمن ما يكتسبه الفرد من معارف و أفكار و اتجاهات و عواطف و

و التعلم في نظر التربية الحديثة هو عملية يغيّر بها . قدرات، و عادات، و مهارات

  )31(.الإنسان مجرى حياته نتيجة لتفاعله مع بيئته و اختباره لها

و هو من أبرز واجباته حيث ينبغي عليه . و يعتبر التعليم العمل الرئيسي للأستاذ  

  .سب أساسا عن طريق التأهيل و التكوينإتقان مهارة التدريس التي تكت

و التعليم مهمة إنسانية، حيث تسود النزعة الإنسانية العلاقة الفاعلة بين الأستاذ      

و كلما اتسم الأستاذ بهذه النزعة و غلبت على شخصيته، كان قادرا على أن . و تلاميذه

تواصل بين طرفي العملية فهو عملية . يعلّم، و دفع ذلك بالتلاميذ إلى الرغبة في التعلم

التربوية، كما يعتبر نظام من الأعمال مخطط له، يقصد به أن يؤدي إلى تعلم و نمو 

و يشتمل هذا النظام مجموعة من الأنشطة الهادفة، يقوم بها . التلاميذ في جوانبهم المختلفة

شاطا كما يتضمن ن. كل من الأستاذ و التلاميذ في إطار برنامج تربوي و محتوى دراسي

و الغاية من هذا . لغويا يمثل وسيلة الإتصال الأساسية إلى جانب وسائل الإتصال العامة

النظام هو إكساب التلاميذ المعارف و المهارات و القيم و الإتجاهات و الميول المرغوب 

  .فيها إجتماعيا

فالتعليم إذن سلوك إجتماعي تتفاعل فيه العناصر المكونة له لبلوغ و تحقيق   

  . هداف المسطرةالأ

  :مفهوم الأستاذ: ثامنا

فهم الذين يقومون بحفظ التراث . يؤلف الأساتذة جماعة مهنية متميزة في المجتمع  

الثقافي و الإجتماعي لنقله إلى الأجيال حتى يرسخوا القيم و العادات و التقاليد  و النظام و 

م على إحداث التغيرات و مهمتهم تكمن في قدرته. هم الذين يكوّنون إطارات المستقبل
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و ليصل الأستاذ إلى أداء . )32(المرغوبة في ضوء الأهداف التربوية في سلوك التلاميذ

  .وظيفته على أكمل وجه، يشترط أن تتوفر فيه صفات معرفية و أخرى شخصية

رجل إجرائي لأنه ينجز أعمال : "و قد عرف محمد عبد الرحيم عدس الأستاذ بأنه  

  )33(".ومإجرائية في صفه كل ي

و يعتبر الأستاذ المحور الرئيسي الذي يدفع التلاميذ إلى التحصيل الدراسي الجيد   

في إطار عمليتي التعليم و التعلم، لأن معظم الوقت يقضيه التلاميذ داخل الأقسام الدراسية 

 فإذا كان الأستاذ كفئا من النواحي المعرفية و البيداغوجية       و التعاملية،. مع أستاذهم

و من خلال .     استطاع التأثير في تلاميذه و أدّى بهم إلى الإستيعاب الجيد و النجاح

إجتماعي  –معاملته الطيبة للتلاميذ و تشجيعهم نحو الدراسة يصل إلى إنشاء جو نفسي 

و نحن . يكون بمثابة الصرح الذي تبنى عليه العلاقة التربوية البيداغوجية. داخل القسم

ذ يأتي متأثرا بمرجعية ثقافية و اجتماعية، يحاول من خلالها تطبيق بعض نعتبر أن الأستا

هذه الممارسات . الممارسات على تلاميذه داخل القسم الدراسي في مواقف تربوية مختلفة

فهي في الحالتين تؤثر في نوعية العلاقة التربوية التي . قد تكون إيجابية، و قد تكون سلبية

  .تربويةتنشأ بين طرفي العملية ال

  :مفهوم التلميذ: تاسعا

هو ذلك الفرد الذي يتلقى تعليما في مؤسسة تعليمية سواء كانت إبتدائية، متوسطة   

و في دراستنا هذه نوجه الأنظار إلى تلميذ التعليم الثانوي أنه يمر بمرحلة . أو ثانوية

ة من عدة جوانب، المراهقة الذي يكون فيها بحاجة إلى من يفهم طبيعة هذه الفترة الإنتقالي

عليه، ) الأصدقاء(تلك المتعلقة بأثر التغيرات الجسدية على سلوكهم، و أثر جماعة الرفاق 

  .و غيرها من الظروف و المشكلات العديدة التي يمر بها في هذه الفترة من حياته و نموه

و الأستاذ الذي يفهم المراهقة و مشكلاتها يستطيع أن يلعب دورا هاما في مساعدة   

و إذا حدث العكس فيشعرون . تلاميذه المراهقين على الإنتقال الحسن إلى سن الرشد
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و هذا ما يعقد .  بالإحباط و عدم التكيف مع الجو المدرسي و خاصة داخل القسم الدراسي

  .من العلاقة الثنائية التي تنشأ بين طرفي العملية التربوية

فترة المراهقة تكون له حاجات و تلميذ مرحلة التعليم الثانوي بما أنه يمر ب  

فهو يحبذ أن يكون شخصا هاما و أن تكون له مكانة مميزة في . و شخصية إجتماعية

كما أنه يريد التخلص من قيود أهله و . جماعته، و أن يعترف به كشخص ذو قيمة معينة

ه يعتبر فهو يكره زيارة أهله إلى المؤسسة التعليمية و الإهتمام بأموره فيها، لأن. أساتذته

  من معاملة الأساتذة له، كأن يوبخوه ينزعجكما . هذه الزيارات دليلا على الوصاية عليه

رغم ما يكرهه التلميذ من . و يحرجوه أمام زملائه و لا يعطوه أبسط شعور بالمسؤولية

قيود و تسلط من قبل أهله و أساتذته، فإنه بحاجة إلى ضبط و توجيه سلوكه عند 

  .الضرورة

    



 

  :المناهج و الأدوات المستعملة في البحث: حث الثالثالمب

  المناهج و أدوات جمع البيانات و ظروف سير الدراسة الميدانية: أولا

تختلف المناهج التي يمكن استعمالها و الإعتماد عليها باختلاف المواضيع، حيث أن 

إلـى  طبيعة الموضوع تفرض على الباحث إتباع منهج معين لتحقيق هدفـه و الوصـول   

الطريقة التي يعتمد علها الباحـث فـي    ..." فالمنهج هو . الإجابة على الأسئلة المطروحة

الحصول على معلومات دقيقة تصور الواقع الإجتماعي المعاش و تسـاهم فـي تحليـل    

  )*(''الظاهرة المدروسة

محمد إحسان -و لقد اعتمدنا في دراستنا هذه المنهج الوصفي التحليلي الذي يعرفه 

استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر التعليمية و النفسية كمـا هـي   : " بأنه -دمحم

قائمة في الحاضر بقصد تشخيصها وكشف جوانبها و تحديد العلاقات بـين عناصـرها و   

  .)34("بينها و بين الظواهر التعليمية و النفسية و الإجتماعية الأخرى

ة و تحليلها عن طريق جمع و قد سمح لنا هذا المنهج وصف الظاهرة محل الدراس

البيانات و تصنيفها و تدوينها و محاولة تفسيرها من أجل معرفة العوامل المـؤثرة فيهـا   

صل إلـى نتـائج   و ذلك للتو كما استعملنا المنهج الكمي. بهدف الوصول إلى نتائج علمية

ملـة  و يمثل هذا المنهج أداة مك. تبرز ما مدى صحة الفروض التي انطلقت منها الدراسة

. الملاحظة والمقابلـة استمارة استبيان و ية التي تم جمعها عن طريق ملتحليل البيانات الك

و  و المركبة،     المتمثل في استخدام الجداول البسيطة  يكما تم استعمال العرض الجدول

كما سمح لنا أيضا قراءة . و الربط بين المتغيرات هذا حسب أهمية المعطيات الإحصائية،

  .و تحليلها تحليلا سوسيولوجياالإحصائية و النسب المئوية  الأرقام
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 قعلى المنهج الكيفي الذي أعطى لنـا إمكانيـة  اسـتنطا   أيضا تم الإعتماد  و قد

الجداول الإحصائية و التعليق عليها و تفسير النتائج المتواصل إليها تفسيرا سوسيولوجيا و 

اهر الإنسانية دائما للتكمـيم، فقـد لجأنـا    و بما أنه لا يمكن إخضاع الظو. المقارنة بينها

الذي يستعين أكثر بالأحكـام، و بدقـة و   ".. لاستخدام هذا المنهج كمكمل للمنهج الكمي، 

و فـي هـذا الصـدد فـإن      )35(.."مرونة الملاحظة أو بفهم التجارب التي يعيشها الأفراد

ن طريق مقابلة عدد من استعمالنا للمنهج الكيفي سمح لنا معرفة الأقوال التي تم جمعها ع

الأساتذة والتلاميذ، و كذا بعض مدراء المؤسسات ، و السلوكات التي تمت ملاحظتها في 

  .الميدان

و لا يمكن تصور دراسة ميدانية تتم بسهولة، بخاصة لما نعرف أن التعامل فيهـا  

 فهو يتقلب بتقلب أحواله فقد يرحب بفكرة البحث و يبدي رغبـة فـي  . يكون مع الإنسان

و هـذا  . التعامل مع الباحث و سرعان ما يغير موقفه و يرفض كل ما قد ظهر أنه قبله 

الأمر العسير لا يشجع الباحث على التقدم في بحثه و قد يؤدي به إلـى الفشـل و لـذلك    

فضرورة تصرف الباحث في المواقف الطارئة و إيجاده الحلول التي تخرجه من حيرتـه  

  .الميدانية تلعب دورها في هذا المجال المنهجية شيء مطلوب و الخبرة

 الثانويات دراسة مواضيع يكون ميدانها المؤسسات التعليمية و تجدر الإشارة هنا أن

فلما تـم  . في هذه الدراسة قد يبدو أمرا سهلا للذي لم يجرب، و لكن الميدان له صعوباته

سـاتذة و المسـؤولون   اتصالنا بالثانويات التي أدرجت ضمن دراستنا الميدانية، أبـدى الأ 

الإداريون تقبلهم فكرة إجراء البحث في مؤسساتهم، فرحبوا بهذا الموضـوع و أظهـروا   

و لمـا صـممت   . إهتماما كبيرا به خاصة انه يدرس العلاقة الثنائية بين الأستاذ و التلميذ

ن إستمارة الإستبيان ودليل المقابلة، و بعد اتصالات عديدة بالمبحوثين و محاولة اسـتبطا 
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فكرة البحث في عقولهم، تم توزيع استمارات الإستبيان على كل أساتذة التعلـيم الثـانوي   

و بقـي اتصـالنا مـع    . العاملين في الثانويات التي تم رصدها في إطار الدراسة الميدانية

و لكـن أمـام   . المبحوثين باستمرار لمدة سنة كاملة  محاولة منا استرجاع الاسـتمارات 

سرارات متكررة، فقد كان الرفض التام لكثير من الأساتذة للرد علـى  صعوبة ذلك و بعد إ

فمنهم من صرح أنه قد ضيعها، و منهم من كان غير مبال بها، و مـنهم  . أسئلة الإستمارة

أمـام هـذه الصـعوبة    . من كان يقول أنه سيرجعها من أسبوع لآخر، و لم يتم ذلك أبدا

مجة ضمن الدراسة الميدانية، فوقـع اختيارنـا   المنهجية تم إلغاء ثانويات عديدة كانت مبر

  .على ثانويات أخرى استبدالا للثانويات التي رفضت التعامل معنا

و في الأخير فقد تم التعامل مع الثانويات التي فتحت لنا أبوابها و سهلت لنا مهمـة  

منطقـة  : منـاطق  )03(ثانويات شملت ثلاثـة   )07(البحث الميداني و كان عددها سبعة 

  .)36(زائر، منطقة البليدة و منطقة مليانةالج

و قبل الإتصال بميدان البحث كانت لدينا فكرة أنه كلمـا ابتعـدنا عـن ثانويـات     

العاصمة وجدنا علاقات ثنائية بين الأستاذ و التلاميذ تمتاز بالتفاهم و الإنسجام بحكم القيم 

و . رام متبادل بيـنهم السائدة في المدن الصغرى حيث كل السكان يتعارفون، و هناك احت

لكن بعدما تم الإتصال بالثانويات الموجودة خارج العاصمة، و ملاحظة ما يجري بها من 

مشاكل و خاصة تلك المتعلقة بالعلاقات الإجتماعية داخل المؤسسات التربوية بين مختلف 

ميـذ  الفاعلين الإجتماعيين، و بعدما تم مقابلة بعض مدراء المؤسسات و الأسـاتذة و التلا 

، اكتشفنا أن ما لاحظناه و سجلناه في نوع هذه العلاقات التي تنشأ ما بـين  "ودية"بطريقة 

الأساتذة و التلاميذ هو نفسه ما لاحظناه في ثانويات العاصمة و ضواحيها، و أنه لا توجد 

 خصوصيات تنفرد بها هذه العلاقة في ثانويات المدن الصغرى عنها في ثانويات العاصمة

ولهذا السبب أدمجنا في عينة البحث كل أساتذة الثانويات التي اختيرت دون . او ضواحيه

 )404(استثناء، و تم توزيع الإستمارات عليهم كلهم، حيث وصل عددهم الإجمـالي إلـى   
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أستاذ و أستاذة يختلفون في السن، في الأقدمية، في مادة التدريس و لغة التدريس و الحالة 

  ... المهنية إلخ 

زعت إستمارة الإستبيان على أفراد العينة، و انتهت المهلة التي أعطيت لهم و لما و

أشـهر، فإنـه تـم     )08( ثمانيةللإجابة على أسئلة الإستمارة رغم امتدادها إلى أكثر من 

منها التي لم تملئ بطريقة جيدة حيث أهملـت فيهـا    126استمارة و إلغاء  323استرجاع 

  .مبحوث و مبحوثة 278تعامل فعليا مع إجابات كثيرة،  و بالتالي تم ال

إن كل هذه العوامل التي ذكرناها فرضت علينا طرقا و تقنيـات تـم اسـتعمالها    

و لقد كان ضروريا إتباع مراحل و خطـوات  . للوصول إلى الهدف المرجو من الدراسة

  .منهجية من شأنها تسهيل عملية إجراء البحث

  :المرحلة التحضيرية: ثانيا

مرحلة الإستطلاع على كل ما هو مرتبط بالبحـث، و تـم فيهـا أيضـا     تم في هذه ال

هذه المرحلة مهدت لبناء الأسـاليب المنهجيـة، و   . الإتصال بميدان البحث و بالمبحوثين

كما سـاهمت فـي   . ساعدت على استبعاد بعض العوامل و الظروف الغير مرغوب فيها

ية، و الكشف على متغيرات هامة تعديل بعض المؤشرات التي انطلقت منها الدراسة النظر

  : و قد شملت هذه المرحلة عدة خطوات نلخصها فيما يلي. )37(لها علاقة بالموضوع

كانت عملية الإتصال بمدراء الثانويات التي اختيـرت كميـدان   : الإتصال بالمسؤولين -

للبحث الإمبريقي تمثل أول الخطوات التي اندرجت في هذه المرحلة، حيث وفـرت لنـا   

و هكـذا تمـت   . رصة في شرح الهدف من الدراسة و الأغراض التي أقيمت من أجلهاالف

بالإضـافة  . زيارة كل الثانويات و زيارة الأقسام الدراسية والتعرف على نظام العمل فيها

إلى تسجيل المعطيات الأولية عن طريق الملاحظة و المقابلات التي أجريت مـع بعـض   

وبات التي تعتريهم أثناء أداء عملهـم و خاصـة فـي    الأساتذة و التعرف على أهم الصع

                                                 
37 - Jean Claude Combessie, La méthode en sociologie, Casbah Editions, 1998, Alger, ,PP10.15. 



 

كما تم الالتقاء مع بعض التلاميذ من مختلـف الأقسـام و الشـعب    . علاقاتهم مع التلاميذ

و قد سمحت لنا هذه العملية استخلاص بعـض  . عشوائيا و التحدث معهم حول الموضوع

  .لمتعلقة بموضوع بحثناالحقائق عن الواقع التعليمي المعاش في ثانوياتنا و خاصة تلك ا

  :إختيار استمارة الاستبيان: ثالثا

بعدما انتهينا من الخطوة الأولى، قمنا بتوزيع اسـتمارة الإسـتبيان علـى بعـض        

الأساتذة و ذلك لتجريبها في إطار الدراسة الاستطلاعية، و قد تم التوزيـع بطريقـة   

الهدف من هذه الخطوة فيما   و قد تمثل: عشوائية لمن أراد أخذ الإستمارة من الأساتذة

 : يلي 

تحديد درجة استجابة المبحوثين للبحث بصفة عامة و لاستمارة الإسـتبيان   -

 .بصفة خاصة

ستمارة و مسايرتها و إجابتها على متغيرات البحـث و  اق بنود الاالكشف عن مدى اتس -

  .أغراضه

  . من معنىالحرص على أن تكون الأسئلة مفهومة و واضحة و ألاّ تحمل أكثر  -

و قد مكنتنا هذه العملية من حذف بعض الأسئلة بعد التأكد من أنها لا علاقـة لهـا     

كما أننا أضفنا أسئلة أخرى ظهرت أنهـا ضـرورية   . بأغراض البحث و الأخرى مكررة

و بعد إعادة صياغة بعض الأسئلة بأسلوب سـهل و واضـح   . لاستكمال أسئلة الاستمارة

خرج الإستبيان . لة المغلقة و أحيانا أخرى على الأسئلة المفتوحةمعتمدين أحيانا على الأسئ

 .في شكله النهائي

  : إستمارة الإستبيان: رابعا

و   الدراسـة   متطلباتمحاور أساسية حسب  أربعةلقد تضمنت استمارة الإستبيان 

سؤالا منها ما هو مغلـق لتسـهيل    )35(قد وصل عدد الأسئلة المطروحة على المبحوثين 



 

ابة على المبحوثين، و أسئلة نصف مغلقة، و متعددة الإختيارات، و أخرى مفتوحـة  الإج

  .للتعرف على آرائهم و مواقفهم بدقة حول قضايا محددة و متنوعة أيضا

على متغيـرات لهـا   التي تضمنها المحور الأول و قد شملت أسئلة البيانات العامة 

إذا كـان لهـذه    ما و ذلك للتعرف أهميتها في البحث و لقد تمحورت حول الجنس و السن

كما سـألنا المبحـوثين علـى    . المتغيرات تأثير في العلاقة التربوية بين الأستاذ والتلميذ

الأقدمية في مهنة التدريس و في المؤسسة التربوية التي يعملون بها، الحالـة المهنيـة إذا   

و قد ارتأينـا  . يسكان مرسم، متربص أو مستخلف، الشهادة المتحصل عليها و مادة التدر

و . بالحالة المدنية و ذلك لاعتبارات سنذكرها في التحليل لاحقـا  اأن نضيف سؤالا خاص

  .أسئلة )07( سبعةبهذا فأن عدد الأسئلة التي أدرجت تحت محور البيانات العامة كان 

الفرضية الأولى المتعلقة بـالخبرة المهنيـة وعلاقتهـا    بأسئلة  اهتم المحور الثاني

و قد وصل عدد الاسـئلة  .  الدراسي ط للوضعية البيداغوجية داخل حجرة الصفبالتخطي

ذلك  لمعرفة ما إذا كانت الأقدمية في مهنة سؤالا دارت كلها حول هذه المسألة، ) 08(إلى 

و هـذا المؤشـر الهـام    . التدريس و الخبرة المهنية متغيرات تلعب دورا في هذه العلاقة

يبين لنا ما مدى أهمية ذلك الفعل في بناء علاقة تربوية ) ةالتخطيط للوضعية البيداغوجي(

كمـا اعتبرنـا   . ن لبلوغ ذلكوو العوامل التي يعتمد عليها المبحوث ،بين الأستاذ و التلميذ

الأسئلة الخاصة بكيفية تحفيز التلاميذ و تقديم لهم أهداف الدرس في بدايـة كـل وحـدة    

خر داخل القسم، و كذا كيفية تسيير الوقت في بيداغوجية، و كيفية المرور من نشاط إلى آ

و ضف إلى ذلك الأسئلة الخاصة بتنظيم القسم . الحصة الذي كان عبارة عن سؤال مفتوح

)l’organisation en salle(  تصـرف الأسـتاذ مـع    تموقعهو حركية الأستاذ داخل القسم و ،

راءات التي من شأنها أن التلاميذ الذين يقومون بالتشويش و الفوضى داخل القسم، و الإج

كل هذه الأسئلة شكلت المحـور الثـاني مـن اسـتمارة     . تعين الأستاذ لحل هذه المشكلة

  .الإستبيان



 

إلى أسئلة الفرضيتين الثانية و الثالثـة لأنهمـا   والرابع  لثلقد خصص المحور الثا

ربوية بـين  التو قد دارت حول تأثير العوامل الإجتماعية و النفسية في العلاقة . متصلتين

. و كذلك على أثر مرجعية الأستاذ الإجتماعية و الثقافية في هذه العلاقةالأستاذ و التلميذ، 

و قد جاء أكثرها علـى صـيغة الأسـئلة    ). سؤالا 20(و كان عدد الأسئلة التي طرحت 

المفتوحة، حيث تركت للمبحوثين الحرية في الإدلاء بـآرائهم، التـي اسـتفدنا منهـا و     

دارت . في التحليل الكيفي للبرهنة على صحة أو عدم صحة هاتين الفرضـيتين اعتمدناها 

تصور الأستاذ للتلميذ المثالي، ظاهرة الغش في الإمتحان و فـي  : أسئلة هذا المحور حول

غير الإمتحان، مواقف التلاميذ اتجاه الأستاذ، أسباب اعتماد العقاب من طـرف الأسـتاذ،   

لاميذ ضد أساتذتهم، تطبيق النظام داخل القسم، مـن  أسباب ممارسة العنف من طرف الت

أين يستوجبه، ما هي مؤثرات ذلك، سلوكات التلاميذ، دور الأستاذ داخل القسم الدراسي، 

الأسباب المؤدية بالتلميذ إلى مخالفة قواعد النظام الـداخلي للقسـم، خصوصـية بعـض     

. ظم للمناخ الإجتماعي و النفسيالتلاميذ، تصرفات الأستاذ داخل القسم، اعتبار الأستاذ من

و . و الملاحظ أن هذه الأسئلة متداخلة فيما بينها، لما للفرضية الثانية و الثالثة من تقـارب 

كما أننا أخذنا كل الوقـت، و  . راء التلاميذ عن طريق استعمالنا لتقنية المقابلةآقد تم أخذ 

ستمارات، و تسـجيل إجابـاتهم   حاولنا قدر الإستطاع الحضور مع الأساتذة أثناء ملئهم للإ

فكانـت الإسـتمارة   . على مسجل صغير، و هذا حتى نأخذ كل المعلومات التي يدلون بها

  )38(.بالمقابلة

بالإضافة إلى استمارة الإستبيان، فقد كان من الضروري الإعتمـاد علـى أدوات   

  .البحث الميداني المكملة و التي تمثلت في الملاحظة البسيطة والغير مباشرة

استعملنا لأداة الملاحظة البسيطة وفر لنا الحصول على معطيات :  الملاحظة البسيطة -أ

و كانت السلوكات التي سجلناها . كيفية، كانت بمثابة السند الحقيقي لتدعيم البيانات الكمية

عن طريق الملاحظة البسيطة جديرة بأن تمنحنا تصورا شموليا للجو السائد داخل حجـرة  

. البيداغوجية -قة المجودة بين الأستاذ و التلميذ في ضوء العملية التربوية الصف، و للعلا

                                                 
38- Rodolphe Guiglione, Benjamin Matalon, (Les enquêtes sociologiques, Théorie et paratique; armond colin, Paris, 1978, P76.  



 

كيفية انطلاق الدرس و اختلاف  -: و من الملاحظات التي سجلت نذكر على سبيل المثال

ذلك من أستاذ إلى آخر، استعمال المجال داخل الحجرة الصـف مـن طـرف الأسـتاذ،     

لتلاميذ و تمـوقعهم داخـل القسـم، اسـتعمال     الحصول على الهدوء داخل القسم تمركز ا

و الأهم من ذلـك  ). الطاولات ، النوافذ، الجدران،الإنارة( الفيزيقيةالسبورة، حالة الأقسام 

كله هو ملاحظة معاملات  و تصرفات كل من الأساتذة والتلاميذ، و التلاميذ فيما بيـنهم  

  .داخل حجرة الصف في الحصة الواحدة

لقد حاولنا الإطلاع على بعض الوثائق الإداريـة الخاصـة   : باشرةالملاحظة الغير م -ب

المتعلقة بالتلاميذ أو بالأساتذة من إدارة الثانويات مجال الدراسة  ةبقرارات المجالس التأديبي

و هـذا أمـر   . ن ذلك بحجة أنها وثائق سـرية يو لكن كثيرا ما رفض المسؤول. الميدانية

مح لنا الحصول على معلومات نا لبعض المعارف سو لكن استعمال. نتفهمه و هو مشروع

و نذكر على سبيل  .المعقولو لكنها نورتنا حول بعض الحالات التي تجاوزت حدود  قليلة

المثال ملف أحد أساتذة الأدب العربي الذي عوقب بالطرد من الثانوية التي كـان يـدرس   

فإنـه  . إلى الأسرة التربوية فيها و ذلك لأن تصرفاته كانت مشينة و لا تليق بأستاذ ينتسب

و قد اشتكى من هذه الوضـعية   .كان يرقص للتلاميذ داخل القسم، و يقوم بأعمال بهلوانية

. عدد من التلاميذ و لكن الإدارة لم تستطع أخذ أي قرار لأنها لم تكن لديها أدلة على ذلك

حد التلاميـذ  و في أحدى الأيام لما كان يدرس في حصته شرع في التصرف كعادته فقام ا

و بعـدها عوقـب مـن    . بتصويره عن طريق الهاتف النقال و أبلغ مدير المؤسسة بذلك 

 .طرف مديرية التربية

كما اطلعنا أيضا على ملفات التلاميذ الذين قاموا بإيذاء أساتذتهم بشـتى الوسـائل         

  .و أحيلوا على المجلس التأديبي للثانوية 

تعتبر المحادثة الجادة الموجهة نحـو هـدف محـدد، فـإن      بما أن المقابلة: المقابلة  -ج

. استعمالها ساعدنا في الحصول على معلومات لم يكن بإمكاننا الحصول عليها بأداة أخرى

و قد شملت مقابلات مع بعض المدراء بطريقة ودية و لكن مكنتنا من معرفة الكثير مـن  



 

هذه المعلومـات اسـتعملت   . وياتالأشياء التي تحدث في الميدان التربوي خاصة في الثان

تلميذ و تلميذة فدليل المقابلة، يشمل  )52(في نفس الوقت فإننا قمنا بمقابلة  .كلها في التحليل

و قـد  . و الثالثـة      أسئلة التي اعتمدنا أجوبتها في تحليل الفرضيتين الثانية  )07(على 

  (*).كانت الأسئلة بسيطة ذلك لتكون مفهومة من طرف التلاميذ

  :المقاربة المنهجية :خامسا

إن القراءات المتخصصة التي اطلعنا عليها و التي تضمنت مختلف الأفكار الخاصة   

بمقاربة مواضيع علم الإجتماع التربوي عامة، و موضوع العلاقة التربوية بين الأستاذ و 

و القـارئ  . يدالتلميذ مكنتنا من تبني نظريتي البنائية الوظيفية و علم اجتماع التربية الجد

  .لهذا العمل من جانبيه النظري و الميداني يتبين له ذلك جليا

فالقسم الدراسي اعتبرناه مجالا يتم فيه تفاعل كل من الأستاذ و التلميذ يقومون فيه   

أما المدرسـة  . بأدوار، و لهم فيه مكانات تحددها العديد من العوامل الداخلية و الخارجية

اعل الإنسان في الحياة اليومية، التي تسيطر عليها مجموعة مـن  فهي ميدان من ميادين تف

و قد حاولنا دراسة العلاقة التربوية التي تنشـأ  . القيم و الافتراضات و المعاني و الرموز

بين الأستاذ و التلميذ داخل الصف الدراسي، و معرفة كيفية صنع هذه المعاني و الرموز 

اربة موضوع البحث كانـت مقاربـة تركيبيـة بـين     فمق. لسلوكاتهم اتجاهاتهم و تفاعلهم

 .النظريتين المذكورتين

  

                                                 
  .II أنظر دليل المقابلة في الملحق رقم - * 



 

  

  

 

  

  موقع موضوع البحث من الدراسات السابقة: ثانيالفصـل ال

  الدراسات الكلاسيكية: المبحث الأول 

   الدراسات المعاصرة و الدراسات الكيفية:  المبحث الثاني 

  .تعقيب 



 

  :             تمهيد

ل علم الإجتماع التربية أن كل باحث يحاول بناء الحقل التربوي إن الملاحظ في حق

و هو بذلك يختلف عن الإتجاهات النظرية . حسب نظرته الخاصة، و كذا أهدافه المسطرة

الأخرى سواءً كانت فلسفية، علمية، ذات نزعة فردية، ميكرو أو ماكرو سوسيولوجية، 

لإتجاهات النظرية في علم إجتماع و سنحاول طرح أهم ا. عقلانية، نقدية أو محافظة

و علاقاتهم مع المجتمع و  التربية التي درست المدرسة و الفاعلين الإجتماعيين داخلها، 

  .التأثير المتبادل بينهم لمعرفة موقع موضوع بحثنا من كل ذلك

  الدراسات الكلاسيكية   : المبحث الأول

الدوركايمي حول علم الإجتماع   يعتبر المشروع السوسيولوجي: الإتجاه الدوركايمي -1

يعتبر التربية هي أساس الأخلاق  -دوركايم  - و التربية في العمق مشروع تربوي لأن 

و قد يعترف علماء إجتماع التربية بإسهاماته في تشكيل و بناء مقاربة علمية، . الإجتماعية

  .و ما أدخله من تجديد إبستيمولوجي و منهجي تلقى استحسان العديد منهم

و أطروحاته في مجال التربية أخذت عدة إتجاهات الأولى  - دوركايم–إن أبحاث   

 –أين قدم تحليلا سوسيو" التطور البيداغوجي في فرنسا"منها تلك التي ظهرت في كتابة 

تاريخيا للعلاقات الموجودة بين المجتمع و المدرسة، و اهتم بالصراعات الإيديولوجية ما 

و افية التي أدت إلى إحداث تغيرات، لظروف الإجتماعية و الثقبين الأوساط الحاكمة و ا

ثاني هذه الطروحات تمثلت في ذلك الإهتمام البالغ الذي . كذا بناءات و مضامين التعليم

للبيداغوجيا، و التي اعتبرها وسيلة هامة من الوسائل التي تؤدي إلى  -دوركايم - يعطيه 

و الفردانية من جهة، و القهر الإجتماعي  حل ذلك التناقص الموجود ما بين التنشئة

  .المفروض على الفرد و ذاته من جهة أخرى

التربية أنها التنشئة التي تلقن للأجيال القيم التي  -دوركايم -من هذا المنطلق اعتبر 

و من هنا تظهر الأهمية التي يوليها إلى قضايا النظام . )39(تضمن لهم الإندماج الإجتماعي
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و من الدراسات التي اتجهت نفس الإتجاه . (*)الأستاذ داخل هذا النظام التربوي و سلطة

في  1967في سنة  - Testanière تستانيار –في التحليل ذلك البحث الميداني الذي قام به 

تطور الشغب : "عندما درس ظاهرة" الأنوميا"فرنسا، حيث استخدم المفهوم الدوركايمي 

قوبات التي يفرضها الأساتذة على التلاميذ من جراء هذا و الع (*)"لدى التلاميذ الثانويين

و قد حاول هذا الباحث تحليل مختلف مشاكل الإدماج . التصرف داخل حجرات الصف

التي يطرحها مجيء تلاميذ من الأواسط الإجتماعية الشعبية إلى التعليم الثانوي و ما 

و ينهم و بين أساتذتهم ات القائمة بيحملونه من تصرفات و سلوكات تؤثر على العلاق

تاريخي  -زملائهم و الإدارة من الدراسات الأخرى التي اعتمدت التحليل السوسيو

في فرنسا حول المدرسة الإبتدائية  1981في سنة  -   Vincentفانسو  -الدوركايمي دراسة 

 حيث اهتم بمظاهر الطابع القهري للتعليم بقواعده الصارمة، و تطور الأنماط البيداغوجية

  .التي كان هدفها استبطان تلك القواعد في نفسية التلاميذ

و في نفس السياق نذكر كذلك تأثير الإتجاه الدوركايمي على عالم الإجتماع الإنجليزي 

التضامن الآلي و التضامن "الذي اعتمد مفهومي  -  Basil Bernsteinبرنشتاين  -بازيل 

    )40("ؤسسات التعليمية البريطانيةعندما درس التغيرات التي حدثت في الم -العضوي

تالكوت بارسونز  -يرتكز هذا الإتجاه، كما هو في إتجاه : الوظيفي -الإتجاه البنائي -2

Talcott Parsons -  على بنية النظام التربوي كبينية فرعية و أهم وظيفة يوليها البنائيون

  تماعيين، و كذا انتشار قيم الوظيفيون للنظام التعليمي، هي وظيفة التطبع و الإعداد الإج

و معايير و ثقافة المجتمع بقصد تأهيل التلاميذ للأدوار المنتظرة منهم في المستقبل حسب 

  )41(.حاجات النظام الإجتماعي و متطلباته

فإن المدرسة لها دورها في الحد من النزاع القائم بين مختلف  - لباسونز -بالنسبة 

م الطفل أنه من العادي أن ينجح بعض التلاميذ أكثر من ففي المدرسة يتعل. شرائح المجتمع

                                                                                                                                                         
*- Le maître fait figure de prêtre laïc de la République et l'élève, comme hyprotisé par le savoir et la noble 
fonction de l'enseignement, laisse se graver dans son esprit le sens de la discipline. 
* - L’évolution du chahut lycéen.  
40 - François Cardi et Joelle Plantier, Durkheim sociologue de l’éducation,  l’harmattan, Paris, 1993, p. 36.    
41 - Forquin  (J.C), (La nouvelle sociologie de l'éducation en grande Bretagne: orientation et principaux 
résultats), in Revue Française de Pédagogie, n° 63, Paris, PP.26-28. 



 

المتمثل في بداية الأمر في النقاط    و بالنسبة للتفاوت " الجزاء"غيرهم، و بذلك يتلقون 

الذي يظهر بين التلاميذ، فلا يمكن تجنبه، بل إنه ضروري، و أن الذين ينجحون من 

فالجزاء بالنسبة لهذا الإتجاه قيمة . التلاميذ في مسارهم التعليمي لا داعي لعدم رضاهم

و عن فكرة عدم تكافؤ الفرض بين التلاميذ . إجتماعية  و وسيلة في استقرار المجتمع

المنتمون إلى مختلف الشرائح الإجتماعية، فإنهم يعتبرونها دافع هام للإجتهاد حتى يصلوا 

ذلك جزء من وظائف أما انتقاء التلاميذ و توجيههم فإن . إلى مراتب اجتماعية عالية

المدرسة التي تستجيب إلى حاجيات المجتمع بتوزيع التلاميذ على مختلف الأدوار 

أما بالنسبة إلى . الإجتماعية الضرورية للسير الحسن للمجتمع حسب قدراتهم و إمكانياتهم

فإنه درس العلاقة بين الأنماط المثالية للسلطة و الأنماط  -  Max Weberماكس فيبر -

    )42(.ية للتربيةالمثال

  : و قد اهتم هذا الإتجاه بدراسة ثلاثة محاور رئيسية  

  .دراسة دور المدرسة في تحقيق الإنسجام و المساواة الإجتماعية -

  .دراسة و تحليل التنظيم التربوي -

دراسة طرق نقل المعرفة و دورها في أداء العمل و المؤثرات التي يخضع لها التلميذ  -

  .ةفي تحصيل المعرف

الوظيفي في مجال المنهج و طرق البحث،  –كما أعتمد أصحاب الإتجاه البنائي   

          نموذج العلم الطبيعي الذي يقوم أساسا على الكم و القياس، مستعملين الإحصاء 

و الملاحظة كأداة عملية للبحث التي تمكنهم من الإبتعاد عن الذاتية و اعتماد 

  )43(.الموضوعية

 -   Karl Marx كارل ماركس -أدخل هذا الإتجاه الذي يتزعمه  :ماركسيالإتجاه ال -3

مفهوم التشكيلة الإقتصادية و الإجتماعية، حيث اعتبر أنه من البناء الفوقي و البناء التحتي 

تنبثق جميع العلاقات الإجتماعية الأخرى و الأفكار و النظريات و مطامح الإنسان داخل 
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اسة العلاقة السوسيولوجية بين نظام الأفكار و القيم التربوية و قد حاول بذلك در. المجتمع

من جهة و بين الوضعية الإجتماعية التي تتمثل في نظام الإنتاج الإجتماعي من جهة 

      الطبقي في تحديد القيم  –كما أكد هذا التيار على أهمية الإنتماء الإجتماعي . أخرى

  . و تصورات كل طبقة إجتماعية

أن التربية يجب أن تكون واحدة لجميع أفراد  -كارل ماركس -بر و قد اعت  

كما تساءل على نوع التربية الذي يحظى به . المجتمع و على السلطة القيام بتحقيق ذلك

أبناء الطبقة العاملة، حيث حلل نقديا هذه المسألة و ربطها بذلك القهر الذي يعانيه الآباء  

  . التربوية لأبنائهم و مدى انعكاسه السلبي على العملية

مؤسسة إجتماعية حيادية  - كارل ماركس  -أما فيما يخص المدرسة فقد اعتبرها   

و يؤكد من جهة أخرى أن . لا ينبغي أن تكون أداة في خدمة مصالح الطبقة الحاكمة

المشاكل التي تطرح على مستوى النظم التعليمية ليست مستقلة على باقي المؤسسات 

و قد كان لأفكار كارل ماركس التأثير لدى بعض . ى بل هي طرف منهاالإجتماعية الأخر

العلماء و الباحثين الإجتماعيين، الذين اتجهوا نفس الإتجاه في الدراسة و التحليل، و 

هذا التأثير ارتقى إلى حد التنظير و إنشاء . خاصة في حقل علم الإجتماع التربوي

 . ف التي ظهرت فيهاإتجاهات جديدة أتسمت بصيغ خاصة حسب الظرو

 -: من أهم رواده :و إتجاه علم إجتماع التربية الجديد الإتجاه الأثنوميتودولوجي -4

يرى أصحاب هذا الإتجاه أن العلم  -  Garfinkelو جارفنكل  Daleدايل  Youngيونغ 

و       سواء الوظيفي أو الماركسي قد اهتم فقط بتحليل العلاقات البنيوية داخل  " القديم"

و بالنسبة لهم . خارج المدرسة و أغفل تحليل حقائق الحياة كما يشتبك فيها أفراد المجتمع

فإن المدرسة كميدان من ميادين تفاعل الإنسان في الحياة اليومية، تسطير عليها مجموعة 

من القيم و الإفتراضات و المعاني و الرموز، و هذه كلها لقدمها أصبحت تبدو كأشياء 

و الخطورة في هذه الأشياء أنها توجه السلوك و التفاعل اليومي، و من . بهاطبيعية مسلم 

  . ثم فهي تحافظ على بقاء الأمر الواقع



 

الإثنوميتودولوجي إلى ضرورة دراسة  الإتجاهمن هذا المنطلق يدعو أصحاب   

و الافتراضات المسلم بها في الحقل المدرسي كما هي موجودة في عقول أعضاء المعاني 

قف التربوي من مدرس و تلميذ و رجل الإدارة و أولياء التلاميذ، و كيف تصنع هذه المو

  .المعاني و الرموز سلوكهم و تشكل إتجاهاتهم و تفاعلهم

يكسب بواسطتها بالطرق التي  إهتم (*)في حين أن علم إجتماع التربية الجديد  

في ذهن الفاعل  و هو بهذا يبحث في محاولة معرفة ما ذا يدورالأفراد المعرفة، 

  .الإجتماعي من أفكار  و أنه من الضروري معرفة رأيه

للوصول إلى هذه المعرفة حاولت الدراسات التي قام بها أصحاب هذا الإتجاه   

فدرسوا المعايير . ملاحظة و تحليل كيفية تصرف الأفراد في مواقف بيداغوجية معينة

. ختص الأمر بعملتي التعليم و توجيه التلاميذالتي يتبناها الأساتذة في اتخاذ القرار عندما ي

كما درسوا أيضا الأسس التي بواسطتها يتم إدخال المعلومات و المعارف في البرامج 

و قد طرحت عدة تساؤلات في هذا الشأن و تمحورت حول المناهج المختارة . الدراسية

  لإيصال المعلومات للتلاميذ آخذين في الإعتبار الزمان و الظروف 

* - La "new Sociology of éducation" désigne un courant anglais qui s'est dessiné au début des années soixante- 

dix, en réaction contre l'empirisme statistique sur les inégalités scolaires et contre les spéculations macro- 

théoriques qui font l'économie d'une analyse détaillée de la culture scolaire et de la vie sociale dans les écoles et 

les classes. 

  إلى أن النظام التعليمي في حقيقة الأمر - Youngيونغ  -و قد ذهب . البيداغوجية

مؤسسة أين يتم معالجة المعرفة المدرسية بطريقة خاصة، و بذلك فإننا لا يمكن اعتباره 

   )44(.نظاما حياديا يوصل مضامين حيادية

  :و الدراسات الكيفية الدراسات المعاصرة: المبحث الثاني

  :سات المعاصرةالدرا: أولا

  : - Pierre Bourdieu et J. Claude Passeronبيار بورديو و جون كلود باسرون-دراسة  - 1
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حاول الباحثان في دراستهما حول إعادة الإنتاج في مجال التعليم، تبيان أن 

المؤسسات التعليمية ليست مجالات لإعادة إنتاج المجتمع كما أكد عليه أصحاب الإتجاه 

نما مجالات تساهم في إبراز عملية الإنتقاء الإجتماعي مؤكدين أن الواقع الوظيفي، و إ

ا في نو قد انطلق. الإجتماعي يرتكز على مستويات سيطرة و هيمنة، لا إنسجام و إندماج

تحليلهما لميدان التعليم من متغيرات سوسيولوجية، تمثلت في كل من الأصل الإجتماعي  

صل الإجتماعي هو الذي يحدد بنية التحصيل الإجتماعي فالأ. و الرأسمال الثقافي للأسرة

و هو الذي يتيح فهم الخصائص التي يتسم بها النظام التعليمي و المجتمع . للتلاميذ

فهو العنصر المحدد للمسار . الرأسمالي الذي يرتكز نشاطه الإقتصادي على التصنيع

و يسمح كذلك بالإرتقاء إلى ، رتباطا وثيقا بالتقدم الدراسيالدراسي، و هو مرتبط أيضا ا

و قد يكون الأصل الإجتماعي كذلك عاملا محددا في عملية . المستويات الدراسية المتقدمة

و بهذا تضمحل . الإقصاء للطرف الآخر من الأفراد الذين لا ينتمون إلى الطبقة المسيطرة

 )45(.فرض التكافؤ و تزداد هوة التفاوت

لسوسيولوجي إلى أن النجاح المدرسي مرتبط و قد توصلا من خلال تحليلهما ا  

  . مباشرة بالرأسمال الثقافي الذي توفره الأسرة لأبنائها، و ما يقدمه النظام المدرسي كذلك

فالتفاعل القائم بين المدرسة التي تقدم نوعا خاصا من الثقافة، و الأسرة التي تقدم بدورها 

  )46(.نجاح أو رسوب التلاميذنوعا خاصا من الثقافة كذلك، هو الذي يحدد حظوظ 

و يعتبر كل من بورديو و باسرون المدرسة مؤسسة اجتماعية تسيطر عليها ثقافة   

و تتجسد هذه الثقافة في تلك العمليات المدرسية المتمثلة في . الصفوة في المجتمع

فمن خلال هذه . البيداغوجية التي يتم من خلالها توزيع و نقل المعرفة داخل المدرسة

ليات يتم مكافأة هؤلاء التلاميذ الذين يأتون من ثقافة مشابهة لثقافة المدرسة، و هم العم

في حين يتم معاقبة التلاميذ الذين يأتون من طبقات إجتماعية . أبناء الصفوة في المجتمع

لا يستطيعون التأقلم و الإتباع،      دنيا و لهم ثقافة تختلف عن ثقافة المدرسة، فهم بذلك 

فالمدرسة أهم أداة في يد الطبقات المسيطرة لأنها . ي يفشلون في مسارهم الدراسيو بالتال
                                                 

45 - Jean Manuel de Quieroz,  l’école et ses sociologues, ed MA, Paris,1995,p. 22.    
46 - cf, Pierre Bourdieu et Jean Claude de Passeront, Op. cit., p. 25. 



 

تحقق هدفها المتمثل في الهيمنة و الإستغلال و الحفاظ على مكاسبها في المجتمع، علما أن 

و رغم . وسائل التعسف و العنف أصبحت مرفوضة خاصة في المجتمعات الديمقراطية

ؤكدان على جود عنفا آخرا من نوع خاص يمارس في ي - بورديو و باسرون-ذلك فإن 

و بهذه الطريقة لا يصل إلى المراتب العليا إلا أبناء الطبقة . المدارس و هو العنف الثقافي

المهيمنة، أما أبناء العمال و الطبقات الدنيا فهم يفشلون في امتلاك ثقافة المدرسة و بالتالي 

التفاوت في امتلاك رأس المال الثقافي عطاء و يصبح بذلك . فهم لا يصلون إلى النجاح

فالطبقة المسيطرة تمارس عنفا ثقافيا تحقق من خلاله . للتفاوت في الرأسمال الإقتصادي

  )47(.الإبقاء على مصالحها، و المحافظة على استمرار نفسها كطبقة مسيطرة

ة حول المدرسة أنهما انطلاقا من ثلاث - بورديو و باسرون -نستنتج من دراسة 

  :مفاهيم أساسية

و هي الرأسمال : أن هناك ثلاثة أنواع من الرأسمال تؤثر في التفاوت داخل المدرسة -1

و بهذا فهما يؤكدان على أن مهمة . الإقتصادي و الرأسمال الثقافي و الرأسمال الإجتماعي

المدرسة هي نقل المعارف ظاهريا، و لكن من الناحية الضمنية فهي تعمل على إنتاج 

  . ف  الإبقاء على النظام الإجتماعي القائمظرو

أن النظام التعليمي هو أداة مشروعة لإعادة الإنتاج الإجتماعي، و أن المدرسة أداة  -2

فالمدرسة ببيداغوجيتها المطبقة من خلال . فعالة لإعادة إنتاج التفاوت الإجتماعي

  .الممارسات التربوية اليومية تؤكد التفاوت و تعززه و تحوله

التربية تتم و تحقق في إطار الفعل البيداغوجي حيث يعتبر بورديو و باسرون أن  -3

الفعل البيداغوجي يشكل بصورة موضوعية العنف الرمزي فهو يمارس على الأطفال في 

 L’arbitraireو هذا ما أسموه بـ . أسرهم، و على التلاميذ في المدارس من طرف أساتذتهم

culturel أ في إطار الفعل البيداغوجي من ممارسة الضغط و القوة من فالعلاقة التي تنش

و الفعل البيداغوجي بالنسبة لهما  Dissymétriqueطرف الربين على المربين هي علاقة 
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 –عمل تلقيني ذو مدى طويل، هدفه إنتاج تكوين مستمر أي أنه ينتج ما أسماه بورديو

  )48(.الأولي و الثانوي -  L’habitusالهابيتوس 

أن نظرية بورديو و باسرون  -  Anne van haecht آن فون هيشت  - كتبت  و قد

تعتبر من أشهر النظريات المعاصرة في العالم الفرونكوفوني، : "... حول النظام التعليمي

هذه النظرية تأخذ معانيها من سوسيولوجيا . و أنها تمد القارئ بنظرية شاملة حول الثقافة

ر دقة من تلك التي درست الميدان التربوي من منظور الطبقات الإجتماعية و هي أكث

  )49("ماركس كدراسة بودلو و استبلات 

    Christian Baudelot et Roger Establetدراسة كريستيان بودلو و روجي استبلات   - 2

لقد ظهرت أفكار بودلو و استبلات حول النظام التربوي الرأسمالي في نهاية    

ات من القرن الماضي و تزامنت مع ظهور دراسة بورديو       الستينات و بداية السبعين

و قد كللت  schématiqueو باسرون، و أخذت في الحقيقة نفس الإتجاه، و لكن بصورة أكثر 

  ". المدرسة الرأسمالية في فرنسا " جهود الباحثين بإصدار كتاب لهما تحت عنوان 

المدرسة هي قبل كل شيء  اعتبرا أنه من الضروري و الاستعجال التذكير بأن  

جهاز إيديولوجي في يد السلطة، و أنها مؤسسة منظمة وظيفتها الإبقاء على علاقات 

فالتناقضات الإقتصادية و الإجتماعية تبقيها المدرسة . التناقص بين النظام الرأسمالي

  )50(.قائمة، و قد اعتبرت هذه الأفكار تجديدا للفكر الماركسي

خ الأشكال المدرسية، و النشاطات التركيبية، و بعض المظاهر و قد تناولا كذلك تاري

الأساسية لوظائف المدرسة في النظام الرأسمالي، و ذلك لمعرفة الطريقة التي تساهم بها 

  .المدرسة في إعادة تقسيم العمل إلى يدوي و فكري آخذه في الإعتبار تطور القوى المنتجة

ميدان علم الإجتماع التربوي نلخصها في  و قد توصل الباحثان إلى نتائج هامة في  

  : النقاط التالية

                                                 
48 - Pierre Bourdieu, (Systèmes d'enseignements, systèmes de pensée), in Revue internationale des sciences 
sociales, n°3, Paris, 1967, PP, 368-370.   
49 - Anne van haecht, L’école à l’épreuve de la sociologie, question à la sociologie de l’éducation, ed de Boeck, 
Bruxelles, 1990, p. 17. 
50 - Cf. Baudelot C et Establet R, L’école capitaliste en France, Maspero, 1971, pp. 221-224-287. 



 

مدرسة : أن المدرسة الواحدة  هي في الحقيقة مدرسة منقسمة، تتفرع إلى مدرستين -1

الأقلية البرجوازية التي يصل التلاميذ فيها إلى التعليميْن الثانوي و العالي،  و إلى 

و من . فيها التعليميْن الإبتدائي و التكوين المدرسة البروليتاريا التي لا يتعدى التلاميذ

خلال نظام التوجيه المدرسي الإنتقائي يوجه التلاميذ إما إلى الأعمال اليدوية، و إما إلى 

  .الأعمال الفكرية

إن التضاد في الثقافة، فيما بين الثقافات، ينعكس في صراع يظهر على شكل  -2

  .مقاومة داخل الآلة المدرسية

إنتاج العلاقات الإجتماعية، و يتم بشكل مبكر على صعيد المدرسة إن إعادة  -3

الإبتدائية، و هي التي تقوم علميا بالتقسيم إلى طبقات من خلال ما يسمى بدورها في 

    )51(.محو الأمية

جاء هذا الباحث بأفكار جديدة اعتبرت ثورة في  - Ivan Illichإيفان إيليتش  -دراسة  - 3

ر، حيث دعا إلى تجريد المجتمع من المدرسة و إلى إلغاء التعليم الفكر التربوي المعاص

  . الإلزامي، و إلى إحياء شبكات معرفية جديدة هي النقيض المباشر للمدارس الحالية

نموذجا تحليليا    " مجتمع بدون مدرسة: "و قد اعتبرت الأفكار التي جاء بها كتابه  

و قد انطلق في نقده للمدرسة من . و الإجتماعيةو معرفيا له خلفياته السياسة و الإقتصادية 

و دعا إلى . ضرورة التمييز بين القيم الإنسانية و المؤسسات التي تدعي أنها تقوم عليها

المختلفة بدءً بالتربية، و إنتهاء بالسياسة و الأسرة و الأمن و الدين  تثورة في المؤسسا

  . من أجل الأصالة إلى القيم الإنسانية نفسها

حسب رأيه فإن المدرسة رغم احتكارها للتربية فهي لا تحققها، لأن القاعدة و   

ويتساءل إيفان إيليتش عن سبب وجود "التعليم من أجل التعليم "الأساسية في المدرسة هي 

الأطفال في المدارس، و يجيب بأن هناك مبادئ ثلاثة وراء هذه الظاهرة تتمثل في أن 

درسة، و أنهم يتعلمون بها، و أنها هي الوحيدة التي يمكن الأطفال يجب أن يذهبوا إلى الم

                                                 
51- Guy Avanzini, La pédagogie aujourd’hui, institutions disciplines pratiques, Dunod, Paris, 1996, p.p. 45- 46.  



 

الذي تأخذ به المدرسة، و تعتبره " الطفولة"و يضيف فكرة مفهوم . أن يتعلم فيها الأطفال

  .أحد اكتشافات البرجوازية التي عممته على الطبقات الإجتماعية الأخرى

أن التلاميذ داخلها  إلى الصفوف المدرسية حيث لاحظ - إيفان إيليتش  -و ينتقل   

يعيشون بمعزل عن الحقيقة اليومية لمجتمعهم في جو خانق لا يساعدهم على النمو 

     )52(.و في حقيقة الأمر فإنهم يقومون بتربية أنفسهم دون مساعدة أساتذتهم. الفكري

و في حديثه عن الأساتذة فإنه يحمل المدرسة مسؤولية أنها توظفهم دون معرفة ما  

ففي نموذج العلاقات القائمة بين الأستاذ و التلميذ . لاء من معارف إلى تلاميذهميقدمه هؤ

لا يوجد هناك أية ضمانة لاحترام الحريات الفردية، و بقدر ما يجمع الأستاذ بين وظائف 

القاضي و الأيديولوجي و طبيب النفوس، فإن نمط الحياة في المجتمع سيصيبه الإنحراف 

  . عداد للحياةبواسطة هذه الطريقة للإ

فإن المدرسة فشلت تاريخيا في تحقيق مشروع التعليم  -إيفان إيليتش  -و في رأي   

و في البلاد الرأسمالية الفروقات التعليمية أخذت في الازدياد على . المتساوي للجميع

مستوى المواطنين في البلاد الواحد، و بين الأمم كذلك، مدعما فكرته بأرقام إحصائية عن 

  . تمع الفرنسي خاصةالمج

إنشاء أربعة أنواع من  -إيفان إيليتش  -و عن مفهوم شبكات المعرفة يقترح   

  : تحقيق علاقات تربوية جديدة و هي كالتالي االشبكات المعرفية باستطاعته

و هي على تعميم المعدات التربوية على : خدمات الإتصال بالوسائل التربوية -1

ذلك من أجل وضعها في متناول الجميع، و بعد انتزاعها  مراكز الإنتاج و الترفيه، و

  . من حيز الملكية للمؤسسة المدرسية

و هي تقوم على تبادل المعارف المختلفة بين الأشخاص : خدمات تبادل المعلومات - 2

و في هذا الصدد ينتقد الشهادات . ةبمعزل عن الإعتبارات المدرسية المؤسساتي

                                                 
52 - Cf. Ivan Illich, une société sans école, ed le seuil, Paris, 1971, pp. 170-172-173. 



 

تشكل عائقا أمام حرية التربية، لأنها تجعل من الحق المدرسية باعتبارها أصبحت 

  .المدارس" لعمال"المتساوي للجميع في تقاسم المعلومات امتيازا 

خدمات تنظيم اللقاءات بين أشخاص متساوين و تسهيلها دون أي اعتبارات أخرى  - 3

كتلك الخاصة بمفاهيم السن، الجنس و العرق التي تأخذ بها النظم المدرسية بشكل 

  . صريح أو مقنع

و هي تهدف إلى مساعدة الذين يطلبون المزيد من : خدمات المربين المحترمين - 4

المعرفة في مجالات محددة، على يد أخصائيين مختلفين، بشرط أن يتم ذلك بكامل 

  )53(.حريتهم

ينطلق من فكرة أنه لا يوجد :  -   Mohamed Cherkaouiمحمد شرقاوي  -دراسة  -4

- قررة للنجاح أو الرسوب المدرسي، فالعوامل التي ذكرت في أبحاث مبادئ خاصة و م

و قد اقترح مشروع خاص . و غيرهما قد تؤثر، و قد لا تؤثر في ذلك - ورديو و باسرون

بعلم إجتماع المعرفة و ربطه بعلم الإجتماع التربوي، آخذا في الإعتبار مختلف العوامل 

  .المعرفي للمجتمع الإجتماعية و الثقافية المؤثرة في البناء

حاول محمد شرقاوي إبراز الصراع الإيديولوجي الذي اعتبره مكونة هامة في   

تحديد و معرفة النظام المدرسي، و الصراع القائم ما بين الجماعات المهنية للاستحواذ 

   )54(.على أدوات التنشئة الإجتماعية

من الخطأ  أنه إلى )1979( (*)و قد ذهب في كتابة تناقضات النجاح المدرسي  

الإعتقاد أن إضافات ساعات تدريس للتلاميذ المعوزين المنتمين إلى الطبقات الفقيرة يؤدي 

و يطرح في نفس الوقت مشكلة اكتظاظ الأقسام معتبرا أنه كلما . إلى نجاحهم الجزئي

نقص عدد التلاميذ في حجرة الصف، أدى ذلك إلى توفير جو مناسب للأستاذ في السيطرة 

ريات الدرس و تتبع كل التلاميذ و مشاهدتهم، و إنشاء معهم علاقات بيداغوجية على مج

                                                 
، إصدارات معهد الإنماء العربي، العدد "(مجتمع بدون مدرسة"، من خلال كتابه  )ةنظرة نقدية لأفكار إيفان إيليتش التربوي(جميل إبراهيم،  - 53
  )•(بتصرف. 393 -392.، ص ص1981، بيروت، 24

54 - Guy Avanzini, Op. cit, p. 50. 
*-  Les paradoxes de la réussite scolaire.   



 

هذا كله يؤدي بالأستاذ إلى ممارسة نوع من الرقابة . تكون مستمرة في الزمان

  .   البيداغوجية على سلوك التلاميذ

  :الدراسات الكيفية: ثانيا

يدان علم الإجتماع لقد أثرى هذا النوع من الدراسات العديد من الباحثين في م

بتحليل البرامج التعليمية  - Marie Duru Bellat  ماري دورو بلاط  -فقد قامت . التربوي

الرسمية، و اعتبرتها عملية انتقاء و إعادة تنظيم دائمة داخل الثقافة، و التي نصل 

ا كم. بواسطتها إلى معرفة ما يمكن للمدرسة القيام به من وظائف لنقل المعارف للأجيال

المؤسسات الإجتماعية الأخرى و خاصة الأسرة في عملية التنشئة  -دورو -درست 

  .الإجتماعية للأطفال

في  - Viviane Isanbert Jamati فيفيان أزنبرت جماتي  - و من جهة أخرى، قامت 

بدراسة التطور الذي عرفته المجتمعات " les savoirs scolaires –المعارف المدرسية "كتابها  

تنشر بواسطته المعارف الجديدة التي " تعليما فعالا"أصبحت تطالب من المدرسة التي 

فالتكنولوجيا الحديثة في ميدان الصناعة . تتطور في إطار تنظيمي مادي و إجتماعي

متطورة جدا، و هي بذلك تتطلب لإدارتها مهندسين و تقنيين من طراز عال، بالإضافة 

و للوصول إلى هذا المستوى من . كالوريا على الأقلإلى تقنيين ساميين لديهم مستوى الب

  )55(.الضروري مراعاة مضامين التكوين بالفاعلين التربويين الناقلين لهذه المعارف كذلك

الدولة في علوم  هلنيل شهادة دكتورا - Jean Houssayeجون هوساي  -دراسة  -

ينطلق "  le triangle pédagogiqueالمثلث البيداغوجي : "التربية، نشرها في كتاب تحت عنوان

هل ينبغي أن يذهب الأطفال إلى المدارس لما نعلم : في بحثه هذا من عدة تساؤلات أهمها

أن المدرسة أصبحت في عصرنا هذا مكان للنزاعات؟ و بالإضافة إلى المشاكل التي 

و بما على حد تعبيره، " مريضة"فالمدرسة . تعيشها المدرسة فاعتبرها مشكلة في حد ذاتها

 أنها كذلك، فما هي أعراض هذا المرض؟ و على هذا السؤال يجيب أن البرامج الهزيلة، 

و المناهج و طرق التدريس القديمة أو الحديثة جدا، البناءات، التلاميذ دون قابلية و غير 

                                                 
55 - Guy Avanzini, Op. Cit, p. 51. 



 

مهتمين، أساتذة قليلو التكوين و غير محبين لمهنتهم و حتى الوسط الذي اعتبره غني 

هذه كلها أعراض تجعل المدرسة تعاني من المرض . و لكنه فقير فكريابالمعلومات 

 و المؤسسة المريضة لا يمكنها أن تقدم خدمة للمجتمع، و بالعكس فإنها تحطمه . المزمن

  )56(.و تدمره لأنها تفقد آليات الحراك الإجتماعي المستمر

شأ ما بين الأستاذ يتحدث هوساي عن المنهج الذي اعتبره هو المنظم للعلاقة التي تن  

النمط التقليدي القائم على : و هنا يؤكد على ثلاثة أنماط أساسية. و التلميذ و المعرفة

. معرفة، و يتمثل في سلطة الراشد الذي يوزع المعارف و يسير استيعابها -العلاقة أستاذ 

أخيرا  و. أما الثاني فيعطي الأولوية لنوع العلاقة و يرفض الإنصهار لهدف معين للتعلم

النمط الثالث الذي تعطي قيمة هامة لنشاط المتعلم و يتمحور حول قدرة التلميذ في التعلم 

  .الذاتي

من هنا يقترح هوساي نموذجا نظريا يقول أنه استخلصه من خبراته و ممارساته   

يحاول من خلاله البحث عن كيفية سير " بالمثلث البيداغوجي"البيداغوجية و سماه 

كيف يتم بناء الحقل : و ينطلق من عدة تساؤلات كذلك منها. اغوجيةالوضعية البيد

البيداغوجي؟ و ما هي القواعد التي تحدد بناءه و سيره؟ و يعرف الوضعية البيداغوجية 

. المعرفة، الأستاذ و التلميذ: مثلث متكون من ثلاثة عناصر هامة جدا و هي: "فيقول أنها

و أما العنصر الثالث المتمثل . ر في العملية التربويةلهما دو" المعرفة و الأستاذ"فعنصري 

    و المعرفة تتمثل في مختلف التخصصات . فله مكانة الميت أو فاقد العقل" التلميذ"في 

أما الأستاذ فهو المعلم، و المكون و المربي، و أما التلميذ فهو الذي يتلقى . و البرامج

دون " علاقة بيداغوجية"نه لا يمكن الحديث عن و يؤكد على أ. التعلم و التربية و التكوين

     دمج التلاميذ داخلها، لأن دورهم ضروري و إن كانت الأشياء تفرض عليهم فرضا 

الحالة : و في الوضعية البيداغوجية يمكن أن تتقدم لنا حالتين" كالميت"و لذلك اعتبرهم 

و ينصرون عنها بعقولهم الأولى قد يترك التلاميذ الوضعية البيداغوجية حين وقوعها 

خاصة إذا كانوا غير راضين بها من ناحية الأستاذ أو البرامج المقررة عليهم و في هذه 

الحالة يبين التلاميذ عدم الرضا و الهجر بقيامهم بأعمال أخرى خارجة عن محتويات 
                                                 

56 - Jean Houssaye, Op. cit, pp.11-13 



 

هذا . الدرس مبدين بذلك عدم الإهتمام، فيكثرون الشغب و التشويش داخل حجرة الصف

  . صرف يؤدي إلى تدهور العلاقة البيداغوجية بينهم و بين أساتذتهمالت

فإن حضورهم " فاقد العقل"أو " الميت"أما الحالة الثانية، حيث يكون التلاميذ بمثابة   

داخل حجرة الصف كعدم حضورهم، كأنهم غير موجودون لأنهم لا يشاركون و لا 

      جو تنافر و نزاع بين الأستاذ و هذا التصرف كذلك يخلق . يتحركون و لا يتكلمون

  . و تلاميذه

التعليم، التكوين، التعلم      : "نموذجه هذا على مفاهيم و هي -هوساي  -و يبني   

و قد تتداخل هذه المفاهيم حين يراد تطبيقها كلها في الوضعية البيداغوجية،   " و المؤسسة

الأستاذ على تفعيل مفهوم من و قد يؤدي ذلك إلى نوع من الفوضى، و خاصة لما يخطط 

هذه المفاهيم في الوضعية البيداغوجية داخل حجرة الصف، و لا يستطيع تحقيق ذلك 

محاولة استبدالها من طرف الأستاذ، يؤدي إلى رد فعل من طرف التلاميذ لا فالعزوف عنها و 

 . ستاذ  و المعرفةلتعليم عملية مبنية على العلاقة ما بين الأفا )57(.يمكن التنبؤ به و بحيثياته

و مفهوم  ".الميت"و التلميذ هنا يكون غائبا، كأنه غير موجود و لذلك أعطاه صفة 

مبني على العلاقة ما بين الأستاذ و التلاميذ، و في هذه الحالة يكون للمعرفة " التكوين"

معرفة، أما مفهوم التعلم فهو مبني على العلاقة التي تنشأ بين التلاميذ و ال. مكانة الغائب

و عن المفهوم الرابع المتمثل في المؤسسة، . مكانته منعدمين وهنا يكون دور الأستاذ و

  ".المدرسة"فالمثلث البيداغوجي يتم في إطارها و المؤسسة هنا هي 

" المحاضرات"نجد البيداغوجيا التقليدية المتمثلة في الدروس " التعليم"و في محور   

نظمة، ينتظر من خلالها الوصول إلى درجة من استيعاب التي يقدم فيها الأستاذ دروسا م

التي يتم تطبيقها عن " الحية"و نجد كذلك نوع الدروس . التلاميذ للمعرفة المقدمة إليهم

جواب التي يظهر أنها نابعة من التلاميذ أنفسهم  و اهتماماتهم، و لكن في  –طريق، سؤال 

لتلاميذ في استيعاب المعرفة و لا تخدم حقيقة الأمر هي عملية مقنعة، لا تخدم مصلحة ا

حسب هوساي وجود جو داخل الصف حيث تعطى " حية"و تعني كلمة . عقلهم و فكرهم
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فالأولوية تعطى فيه " التعلم"أما المحور الخاص بمفهوم  .- أستاذ تلميذ -الأولوية للعلاقة 

علاقة مباشرة مع  للعمل الذاتي و لبناء المناهج و الوسائل التي تسمح للتلاميذ من عقد

    )58(...في جو تكون فيه العلاقة بين الأستاذ و تلاميذه علاقة ودية" المعرفة"

كان محاولة منه لفهم  -هوساي  -مما سبق ذكره نستخلص أن النموذج الذي قدمه 

فقدم ذلك في شكل مبسط، و لكن . كيفية سير الوضعية البيداغوجية و كيفية تشكيلها كذلك

فإذا اقترح عناصر كثيرة فقد يكون متشبعا . كل نموذج يقدم إلا و له حدودهيمكن القول أن 

و غامضا و غير مفهوم، أما إذا قدم عناصر قليلة فإنه قد يظهر خاطئا لأنه بعيدا عن 

  .الحقيقة

فإذا افترضنا أنه يمكن وجود مثلثات أخرى لتفسير الوضعية البيداغوجية، فإن ذلك 

ي هذه الحالة يمكننا تصور مثلثات ذات عناصر أخرى غير ف.يجعل هذا النموذج محدودا

فقد تكون متمثلة في المنشآت التابعة . و اقترحها -هوساي  -العناصر التي جاء بها 

حجرات الصف، التلاميذ، التلاميذ فيما بينهم، التلاميذ و المراهقة، (لميدان التعليم مثل 

ة الصف، الأستاذ  و المادة، الأستاذ و التلاميذ و المواد الدراسية، الأستاذ داخل حجر

و غيرها من العناصر الأخرى التي لا تقل أهمية من العناصر ) مختلف مستويات التعليم 

فإذا تداخلت كلها يمكن الحديث عن مثلثات جديدة، و يمكن كذلك تصور . التي اقترحها

ية البيداغوجية و مهما كان من أمر، فإن الوضع. أشكال أخرى تحل محل المثلث المقترح

التعليمي تتطلب من الأستاذ إختيار العناصر التي تمكنه من  –في الموقف التربوي 

فهو يتصرف حسب ما تمليه عليه الوضعية . السيطرة عليها و على مختلف متغيراتها

  .بالذات حسب مستوى التلاميذ و حسب البيئة التربوية التي يعمل في وسطها

ينطلق من  -هوساي  -ائية بين الأستاذ و التلاميذ فإن أما فيما يخص العلاقة الثن

فكرة أنه من الصعب خلق علاقة بيداغوجية تتسم بالتفاهم، لأن العنصرين الأساسين فيها 

و عدم قدرتهما إيجاد آليات لتسيير هذه . كثيرا ما تكون بينهما فروقا إجتماعية و معرفية

و في هذا الشأن يقدم مجموعة . ب فيهاالفروق يحول دون إنشاء علاقة بيداغوجية مرغو
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فغياب الفكر التحليلي . من الانتقادات لرجال التعليم بصفة عامة و للأساتذة بصفة خاصة

     لديهم، و عدم قدرتهم على حل الكثير من المشاكل البيداغوجية داخل حجرة الصف، 

صبحت تمثل الضعف و عدم تكيفهم مع الأوضاع البيداغوجية المختلفة، كل هذه العوامل أ

  .  الذي يعاني منه الأستاذ داخل المنظومة التربوية

  تعقيب

مما سبق ذكره يمكن القول أن مجالات الدراسة في علم الإجتماع التربوي تتنوع    

  .و تتعدد بتنوع و تعدد المدارس النظرية و الإتجاهات الإيديولوجية كذلك

بين المجتمع و المدرسة و حاول فالتيار الدوركايمي اهتم بالعلاقة الموجودة   

كما اهتم بالبيداغوجيا . التعرف على الصراعات التي أدت إلى بناء مضامين برامج التعليم

و اعتبرها وسيلة لحل التناقض الموجود بين التنشئة الإجتماعية و القهر الإجتماعي 

لمجتمع أن و قد اعتبر أنه عن طريق التربية يستطيع ا). التلميذ(المفروض على الفرد 

  .يحقق للأجيال الإندماج الإجتماعي

أما التيار البنائي الوظيفي، فيعتبر أن الوظيفة الأساسية للنظام التعليمي هي وظيفة   

و بانتشار قيم و معايير و ثقافة المجتمع يتم تأهيل التلاميذ . التطبع و الأعداد الإجتماعيين

و قد . و متطلباتهالنظام الإجتماعي بل حسب حاجات للأدوار المنتظرة منهم في المستق

اعتبر عدم تكافؤ الفرص في التعليم بين التلاميذ المنتمون إلى مختلف الشرائح الإجتماعية، 

و قد اعتمد الوسائل . دافع هام للإجتهاد و النجاح للوصول إلى أعلى المراتب الإجتماعية

     لك للإبتعاد على الذاتية و الملاحظة، ذ كالكم و القياس و الإحصاءالعلمية في بحوثه 

  .و اللاعلمية

بالنسبة للإتجاه الماركسي، فإنه يؤكد على ضرورة جعل التربية واحدة لجميع أفراد   

فهي التي يجب أن تقوم بهذا . المجتمع، و ذلك لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق السلطة

تكون أداة لتحقيق  كما أنه اعتبر المدرسة مؤسسة إجتماعية حيادية، لا يجب أن. الدور

و نبّه إلى فكرة أن النظام التعليمي لا يمكن أن يكون منعزل على . مصالح الطبقة الحاكمة



 

فالمشاكل التي يعاني منها ليست مستقلة بل متصلة . باقي المؤسسات الإجتماعية الأخرى

  .بالمؤسسات الإجتماعية الأخرى

لإتجاهين الأساسيين في علم في حين أن الإتجاه الأثنوميتودولوجي جاء ناقدا ل  

الإجتماع و هما البنائية الوظيفية و الماركسية اللذيْن اهتما فقط بتحليل العلاقات البنيوية 

و قد اهتم الإتجاه بدراسة المدرسة كميدان من ميادين تفاعل . داخل و خارج المدرسة

ز التي يسبب الإنسان في حياته اليومية تسيرها مجموعة من القيم و المعاني و الرمو

كما اهتم . انتشارها و تعوُّد أفراد المجتمع عليها، تصبح تشكل خطورة على المجتمع ككل

هذا الإتجاه بالطرق التي يكتسب بواسطتها التلاميذ المعرفة فدرس و حلل كيفية تصرف 

  .داخل النظام التربوي في مواقف تربوية بيداغوجية معينة دالأفرا

ات الكلاسيكية التي درس كل منها مواضيع مختلفة في بالإضافة إلى هذه التيار  

ميدان التعليم بصفة عامة، فإننا نجد تيارات معاصرة حاولت كذلك اقتحام هذا الميدان 

التي اهتمت  –بالدراسة و التحليل و من بينها دراسة بيار بورديو و جان كلود باسرون 

قافي للأسرة و أثرهما في التحصيل بفكرة إعادة الإنتاج في مجال التعليم و الرأسمال الث

الذين اعتبروا المؤسسات التعليمية  نو قد انتقدت هذه النظرية الوظيفيو. الدراسي للتلاميذ

  .مجالات لإعادة إنتاج المجتمع

أما عن المدرسة فقد اعتبرت مؤسسة اجتماعية تسيطر عليها ثقافة الصفوة في   

رة لأنها من خلالها تحقق هيمنتها و استغلالها  المجتمع، و أنها أداة في يد الطبقة المسيط

و قد تحدثا كذلك على العنف الثقافي الممارس في المدارس إتجاه . و الحفاظ على مكاسبها

  .التلاميذ المنتمون إلى الطبقات الإجتماعية الدنيا

الذي جاء بأفكار جديدة  -إيفان إيليتش –في الإتجاه المعاصر نجد كذلك دراسة   

حيث ذهب إلى أبعد الحدود في التفكير و اقترح . ورة الفكر التربوي المعاصراعتبرت ث

و ناد بإحياء شبكات معرفية جديدة . تجريد المجتمع من المدرسة، و إلغاء التعليم الإلزامي

  .هي النقيض المباشر للمدارس الحالية



 

–الذي انطلق من فكرة مغايرة لأفكار  - محمد شرقاوي –ظهرت كذلك دراسة   

تمثلت في أنه لا توجد مبادئ خاصة و مقررة للنجاح أو الرسوب  –ورديو و باسرونب

المدرسي و درس من جهة أخرى إكتظاظ الأقسام و اعتبره أساس العديد من المشاكل التي 

  .تنشأ داخل حجرة الصف و تؤثر في العلاقة الثنائية بين الأستاذ و التلميذ

يفية في دراسته موضوع علم الإجتماع و هناك من علماء من اعتمد الطرق الك  

 - فيفيان أزنبرت جماتي -و  -Marie Duru Bellat -ماري دورو بلاط –التربوي و منهم 

Viviane Isanbert Jamati-  قامت الأولى بدراسة البرامج التعليمية و تحليلها و اعتبرتها

ية فقد اهتمت بدور المدرسة أما الثان. عملية انتقاء و إعادة تنظيم دائمة داخل ثقافة المجتمع

المنتظر من طرف المجتمع و مطالب هذا الأخير نحوها، و ضرورة أن يكون التعليم في 

الذي جاء بفكرة  -Jean Houssaye -جون هوساي –و أخيرا نجد العالم . ميدان التكنولوجيا

ثلث بالم"في دراسته التي عنوانها  -تلميذ –أستاذ -معرفة: جديدة كذلك و هي ثلاثية

كيفية تشكيلها في  وو قد حاول دراسته و فهم سير الوضعية البيداغوجية ". البيداغوجي

  .ظل العوامل الثلاث التي اعتمدها

إن استعراضنا لهذه الإتجاهات المختلفة كان بمثابة الصرح الذي بني على أساسه   

العوامل  و قد مكننا من فهم بعض. موضوع البحث من الناحيتين النظرية و الميدانية

المؤثرة في التعليم بصفة عامة، و بالعلاقة التي تنشأ بين الأستاذ و التلميذ داخل الصف 

الدراسي في ظل النظام التربوي بصفة خاصة و من خلال هذا يمكننا القول أن في الميدان 

التربوي و حسب ملاحظتنا الخاصة، فإن الدراسات التي ذكرت  و التي أجريت في 

       ا في التطور و التغير و التغيير، و تختلف معنا في الثقافة و القيم، مجتمعات سبقتن

و مسائل التي درسها هؤلاء العلماء في مجتمعاتهم و المشاكل التي أبرزوها في دراساتهم 

في حقيقة الأمر ليست خاصة بهم فقط، و لكنها معاشة في أوساطنا التعليمية داخل 

إن أي مقاربة نظرية نعتمدها ينبغي أن تؤخذ بكثير من  –المنظومة التربوية الجزائرية 

الحذر ذلك لأن خصوصيات المجتمعات تختلف، و أن ما يمكن أن نفسر به ظاهرة مماثلة 

  .لها في مجتمعنا، إلا إذا تم تكييفها مع الواقع المعاش في مؤسساتنا التعليمية



 

 
  

  

  

  .التطور التعليم في الجزائر، التاريخ البنية و: لثالفصل الثا

  تمهيد  

  .لمحة تاريخية: المبحث الأول  

  .التعليم في الجزائر بعد الإستقلال: المبحث الثاني  

  .الإصلاح الأول للمنظومة التربوية في الجزائر: المبحث الثالث  

  الإصلاح الثاني للمنظومة التربوية في الجزائر: المبحث الرابع  

  .تعقيب  



 

  :تمهيد

لجزائر و تطوره عبر المراحل التاريخية، يستلزم إن الحديث عن التعليم في ا

حتى  التطرق إلى أنواع المؤسسات التعليمية التي كانت متواجدة منذ الفتوحات الإسلامية

المراحل  هذه و كل. عهد التركي إلى مرحلة ما بعد الإستقلالالإحتلال الفرنسي مرورا بال

  ئر كان لها التأثير البالغ في مسيرة التعليم في الجزا

  لمحة تاريخية : المبحث الأول

  : وضعية التعليم في الجزائر قبل الإحتلال الفرنسي -1

إن المتتبع لمسار التعليم في الجزائر قبل الإحتلال الفرنسي يتبين له أنه كان مهيكل 

و بحكم عمق المشاعر . بطريقة منظمة في المدن و القرى على شكل مدارس و زوايا

ي فإنه كان يضع دائما قضايا التربية و التعليم في الصعيد الأول الدينية للشعب الجزائر

من إهتماماته، حيث أقام مؤسساته الثقافية، و نظمه القضائية و علاقاته الإجتماعية على 

  .    أساس تعاليم الدين الإسلامي

و قد كان التعليم قبل الإحتلال الفرنسي و الوجود العثماني شديد الانتشار في 

إذ كانت تمتد في كل البلاد شبكة من المؤسسات التعليمية التي كانت في الواقع  الجزائر،

و رغم دخول العثمانيين استمر هذا التنظيم التعليمي . عبارة على مؤسسات دينية أساسا

  .بمؤسساته في أداء مهمته

     يحسنون القراءة و الكتابة  1830و من حيث الثقافة كان جميع الجزائريين، سنة  «

       بينما كانت قسنطينة تشمل على ستة  ،و كانت مدينة الجزائر تشمل على مائة مدرسة

  )59( » .و ثمانين و تلمسان على خمسين

و قد ظهرت المساجد في الجزائر منذ الفتوحات الإسلامية، و إعتبرت مؤسسة دينية 

و يلجئون  لاة بها، ذات أهمية بالغة بالنسبة لأفراد المجتمع الذين كانوا يقضون أوقات الص

                                                 
محمد العربي الزبيري، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، : ، ترجمةالمرآةحمدان بن عثمان خوجة، : نقلا عن - 59

  .6 .، ص1975



 

و لم يبق دور المساجد محصورا في ذلك فقط، . إلى القائمين عليها لمعالجة بعض مشاكلهم

بل و مع مرور الزمن، و لما أصبحت حاجة الناس الماسة لمعرفة شئون دينهم كحفظ 

  .القرآن و تعلم الفروض الدينية، أوكلت لها هذه المهمة فأصبحت وظيفتها متعددة الجوانب

المساجد بالجزائر قبل الإحتلال الفرنسي كانت  «أن ) 60(جاء عن يحي بوعزيز قدو 

النوع الأول أسسه الحكام، كالخلفاء، و الأمراء و الولاة و الملوك كجزء من . ثلاثة أنواع

النوع الثاني . عملهم الوظيفي لخدمة المجتمعات الإسلامية و تسهيل عليهم شعائرهم الدينية

و       أما النوع الثالث أسسه الهيئات . الأثرياء للتقرب من االله قام بتأسيسه كبار

    »ات الخيرية الدينية و الإجتماعيةالجمعي

و مما أدى إلى ندرة الأمية لدى سكان الجزائر ظهور مؤسسات دينية و تعليمية 

و من بينها الزوايا التي لعبت دورا ثقافيا هاما في . أخرى جاءت لتعزيز دور المساجد

سط المجتمع، حيث قامت بنشر العلم بمختلف تخصصاته الفقهية و كذا علم الفلك     و و

و كان لديها نظام داخلي بحيث يتوافد عليها الطلبة من كل مناطق . )61(اللغة و حفظ القرآن

الوطن للتعلم، فهي تأويهم و تعلمهم في سبيل االله، و كان تمويلها يتم عن طريق 

ن متجمعات من البيوت و المنازل مختلفة الأشكال          و و هي عبارة ع. المحسنين

الأحجام، تشمل على بيوت للصلاة،  و غرف لتحفيظ القرآن الكريم، و تعليم العلوم، و 

  . أخرى لسكنى الطلبة، و طهي الطعام، و إيواء الحيوانات التي تستغل في أعمال الزاوية

ي انتشرت في المدن و القرى و التي إلى جانب الزوايا وجدت المدارس العلمية الت

. عكفت على تدريس العلوم الدينية، علوم اللغة و الآداب، و العلوم الطبيعية و التجريبية

ففي الجزائر العاصمة نجد مدرسة سيدي عبد الرحمان الثعالبي، و بقسنطينة المدرسة 

و كانت . مدين شعيب الكتانية، و بعنابة المروانية، و ببجاية التاشفينية، و بتلمسان أبي

  .هناك مدارس بمازونة، و مليانة و ندرومة و وهران و غيرها من مناطق البلاد الأخرى

                                                 
، 63العدد  ، مجلة الثقافة،)أوضاع المؤسسات الدينية بالجزائر خلال القرنين التاسع عشر و العشرين (، يحي بوعزيز - 60
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و من المؤسسات الدينية التي وجدت في الجزائر قبل الإحتلال الفرنسي، نجد كذلك 

  . الكتاتيب القرآنية التي كانت تقوم بتعليم الأطفال حفظ القرآن الكريم و ترتيله

  : سة التعليمية التركية في الجزائرالسيا -2

للجزائر، لم تتغير أوضاع المؤسسات التعليمية الدينية بها حيث  كو عند دخول الأترا

أنهم لم يهتموا بقضية التعليم و تطويره لأن سياستهم كانت تهدف إلى جعل اللغة التركية 

ملية تعبدية، و لذلك لم و قد إعتبر الأتراك الدين ع. هي اللغة الرسمية في دواوين الحكومة

يقوموا بتشجيع و مساعدة هذه المؤسسات التي كانت منتشرة قبل دخولهم للجزائر، و التي 

استمرت في الإعتماد على الجهود المحلية من المحسنين      و ذوي الخيرات من 

       )62(.الجزائريين لتبقى قائمة

بسبب السياسة المنتهجة اتجاه  ، في الجزائر،نو قد وجهت انتقادات شديدة للعثمانيي  

قطاع التعليم حيث تركته حرا يعتمد على نفسه سواء كان يتطور سلبا أو إيجابا حسب 

و من مؤثرات هذه السياسة العقيمة عدم . ظروف البلاد الإقتصادية و الثقافية و الإجتماعية

إلا على مستوى انتشار اللغة التركية في الجزائر بين سكانها و في الممارسات اليومية، 

 كام الذين كانوابعض الح الإدارة فقط التي كان يديرها الأتراك بالدرجة الأولى أو 

يختارون من بين الأسر الشريفة التي تنتمي خاصة إلى فئة المرابطين الذين منحهم الحكم 

التركي ثقته المطلقة، حيث أنه كان يقدم لهم أكبر الإمتيازات لأنهم يتظاهرون بمظهر 

و نتيجة لهذه السياسة فَقَدَ الأتراك تدعيم السكان لهم لما لاحظوا عدم إهتمام . الدين حماة

  .الحكام بقضاياهم الهامة و من بينها قضية التعليم، و اهتمامهم فقط بمصالحهم الخاصة

                                                 
  .  13- 12. ص.، ص2006، وهران، 2، دار الغرب للنشر و التوزيع، طالتربية و التعليم بالجزائر بوفلجة غياث، - 62



 

  : وضعية التعليم في الجزائر أثناء الإحتلال الفرنسي -3

الجزائريين على تجريدهم من كل  المطبقة إتجاه عملت السياسة الاستعمارية  

مقوماتهم الشخصية، و ذلك بالقضاء على المؤسسات التعليمية و الدينية التي كانت منتشرة 

   .  عبر الكثير من المدن و الأرياف الجزائرية

و قد تعرضت هذه الأخيرة لمحاربة شديدة طيلة الفترة الإستعمارية بمختلف الوسائل 

مثل عائقا كبيرا ضد السيطرة الإستعمارية و سياسة الفرنسة و و الأساليب، لأنها كانت ت

و قد تجلى عملها التخريبي في إغلاق المساجد         و المدارس . التنصير و التجهيل

التي تعلم اللغة العربية، و هدم الكثير منها و حول الباقي إلى كنائس       و ثكنات و 

مسجدا و زاوية  166جزائر وحدها كانت بها فمدينة ال... مستوصفات  و مراكز إدارية 

، و لم يبقى منها إلا بضعة مساجد لا تصل حتى 1830غداة الإحتلال الفرنسي لها سنة 

  .إلى عشرة مساجد

كما قام المستعمر بهدم الزوايا، لأنها كانت مراكز لتثقيف الشباب و غرس روح 

لى أماكن تقتصر على تحفيظ المقاومة في نفوسهم، و حول الباقي منها الذي لم يخرب إ

إن المساجد   ...«: 1908القرآن و هذا ما اعترف به أحد المستشرقين الفرنسيين فكتب عام 

أما المدارس التي . و الزوايا مقتصرة على تعليم القرآن الذي يحفظه التلميذ عن ظهر قلب

هذا العدد يستطيع التلميذ أن يتعلم فيها مواد أخرى فعددها محصور جدا، و يبدو أن 

  )63( » ...يتناقص بإستمرار 

و لم يقتصر المستعمر على ذلك فحسب، و لكنه راح يحارب الأئمة و شيوخ الزوايا 

و وضع حدا لنشاطهم الديني و الثقافي، و فرضت عليهم و على أتباعهم مراقبة شديدة و 

  .دائمة و نفي الكثير منهم

                                                 
طنية ، الشركة الو1972- 1962من تصفية الإستعمار إلى الثورة الثقافية  أحمد طالب الإبراهيمي، ترجمة حنفي بن عيسى، - 63
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منها، بحجة عدم وجود رخصة لها  أما الكتاتيب القرآنية و المعمرات أغلق الكثير

من إدارات الشرطة، و أستهدف رجالها للملاحقات القضائية و التابعات القمعية من طرف 

  . الشرطة و الضباط العسكريين و مصالح المخابرات السرية و شردوا و أبعدوا

 كل هذه الإجراءات القمعية إزاء المؤسسات الدينية و رجالها، و التي كانت تقوم بها

السلطات الإستعمارية لمنح الجزائريين من تعلم لغتهم من جهة و تحصيل العلم    و 

المعرفة من جهة أخرى، زادت الجزائريين العزم في رفض كل ما يقدمه المستعمر في 

  .كل مجالات الحياة و خاصة مجال التعليم

عتقد    و الكثير ي « : - Mac Mahon -و في هذا الصدد يقول الحاكم العام الفرنسي 

 ) 64(». 1845يعترف أن الشعب المسلم أصبح أكثر رفضا لنا من سنة 

أثناء  الجزائر  «:بأن* جاء في تقارير المكاتب العربية 1849- 1845مابين السنتين 

كانت تملك نظاما تعليميا مسيرا ذاتيا، و غير مراقب من طرف  يالإحتلال الفرنس

هذا «:و يضيف التقرير كذلك بأن »الزوايا الأتراك، ممول من طرف المحسنين عن طريق

من سكان الجزائر الذكور كانوا يعرفون القراءة و  %40النظام التعليمي كان فعالا، حيث 

سنة من الإحتلال الفرنسي، ونتيجة السياسة الإستعمارية التي  20الكتابة،  و أنه بعد 

ا، تقلص عدد المثقفين عملت على تخريب هذه المؤسسات التعليمية و خاصة الزوايا منه

  ) *(  »إلى درجة كبيرة

الذي كان متواجدا في    »التقليدي  «إبتداءا من هذه المرحلة، بدأ النظام التعليمي

الجزائر يضعف تحت ضغوط السلطات الفرنسية و هذا الأمر كان مدبرا حتى يفرض 

  .على الجزائريين نظام التعليم الفرنسي بقوة

، إذ صمدت الزوايا         و 1850اية الأمر، حتى سنة لم تنجح هذه الخطة في بد

المؤسسات التعليمية الأخرى في وجه الإستعمار، و كانت واقفة بالند أمام النظام التعليمي 
                                                 

64- Yvonne Turin, Affrontements culturels dans l’Algérie coloniale, écoles, médecines, religion, 1830-1880, 2eme 
édition, entreprise nationale du livre, Alger, 1983, pp. 197- 207-209.     
*- circulaire du 16 Avril 1852 qui précise la façon dont seront choisis et compensés les meilleurs maîtres des 
Mcids, et les fonds affectés à ce budget.      
 



 

جول  - الفرنسي الذي وضع مؤسساته خاصة في المدن الكبرى مطبقا فيها برامج مدرسة 

  .-فيري 

ستعمارية في المدن و القرى رغم الجهود التي بدلت من طرف السلطات الإ

الجزائرية في ميدان التعليم، فإن الرفض العنيد للجزائريين للتعليم الفرنسي مهما كان نوعه 

. )1880-1850(أصبح من المشاكل العويصة التي واجهت المستعمرين في المرحلة ما بين 

حتلال لقد وضع حصرا على مؤسسات التعليم التي كانت موجودة في الجزائر قبل الإ

و ذلك . لمعرفة نظامها، تسييرها و كذا احتياجاتها) الطرق -المساجد -الزوايا(الفرنسي 

  .لم يكن من الأمر الهين بالنسبة لسلطات الإحتلال الفرنسي

) *(و قد حاولت هذه الأخيرة بإغراء بعض القائمين بعملية التعليم بقرار من باريس 

افزا كافيا و موضوعيا في رأي الكثير من في هذه المدارس، إلا أنه لم يكن ذلك ح

قد تساعد الجزائريين في " الأمرية"المسؤولين الفرنسيين، بل كانوا يظنون أن هذه 

تعليم مبادئ الدين الإسلامي الحنيف       و (الإستمرار في عملية التعليم التي اعتادوها 

  ) نواياهضد المستعمر و ) الطلبة(تحفيظ القرآن و خاصة تحريض التلاميذ 

و لم يكن من السهل استجلاب نفوس الجزائريين على قبول وجود النظام الفرنسي 

بأرضهم، و أكثر من ذلك إنتشار ثقافته عن طريق النظام التعليمي المقترح في كل مناطق 

و قد جاء في بعض التقارير الفرنسية الخاصة في سنة . الوطن و خاصة الشمالية منها

تحيل بالنسبة لنا أن نسيطر على عملية تعليم الأهالي     و أن من المس  « أنه  1854

 )65(   »نوجههم نحو ما يخدم مصالحنا و سياستنا

                                                 
*  Rapport des bureaux arabes entre 1845 et 1849, cité dans Fanny Colonna, Le Système d’Enseignement de 
l’Algérie Coloniale, Extrait des archives Européennes de sociologie, 1972, p 201 
65 - Yvonne Turin, Op. cit, pp. 209-207.     

 .هذه الأرقام الإحصائية ينبغي أن تؤخذ بكثير من الحذر لأنها تعددت و تضاربت عبر ما كتب حول هذا الموضوع * 
2- Fanny Colonna , Op. cit, p 212. 

 



 

الجزائريين متعلمين   « :قالت إحدى التقارير الفرنسية كذلك أن 1860في سنة  و

  )66(  ».القرآن و إذا حاولنا إدخال أي جديد بالنسبة لتعليمهم فإنه يقبل بالرفض

عربية (حاول المستعمر الفرنسي إنشاء مدارس  1865ضافة إلى ذلك ففي سنة بالإ و

   .و ذلك لضرب المدارس العربية و المدارس الحرة) فرنسية -

هذه . كما أنشئت المدرسة الخاصة بتكوين المعلمين و توظيفهم فيما بعد التعليم

ها و لكن رغم ذلك فإن المدرسة كانت مفتوحة كذلك للجزائريين الراغبين في التكوين داخل

  .التوافد عليها كان من النوادر

 الفرنسية مدارس عامة تستقبل التلاميذ –، أصبحت المدارس العربية 1867في سنة 

و من كل الديانات، و أدخلت التقنية ) يهودية -فرنسية  –عربية (من كل الأجناس 

البدء في هذا التعليم  التعليمية الأوروبية، و حرصت السلطات الإستعمارية في ذلك على

منذ سن الطفولة المبكرة و في كل المدارس المنتشرة في البلديات حتى يتم التأثير على 

  .التلاميذ الجزائريين و تعويدهم على ثقافة المستعمر

هذه المحاولة لم تكن من الأمر السهل بالنسبة للقائمين بعملية التعليم، الذين كانوا 

مستويات عيش و نمط حياة يختلف تماما على التلاميذ  كلهم فرنسيين و الذين لهم

الجزائريين، بالإضافة إلى التفاوت الطبقي الظاهر بين المعلمين و تلاميذهم خاصة 

  .الجزائريين منهم

و هذا النوع من التعليم لم يكن مجانيا بل كان أولياء التلاميذ يدفعون خمسة فرنك 

ى الأولياء مما جعل الأهالي ينصرفون على و كان هذا يمثل عبء ثقيل عل .)67( للشهر

تعليم أبناءهم هذا النوع من التعليم و الإكتفاء بتعليمهم القرآن في بعض الزوايا         و 

  .المساجد التي بقيت قائمة

                                                 
 
1- Ibid, p. 214. 

2- Ibid, p. 302.  



 

و بعد خمسون سنة من الجهود في هذا الميدان، فإن المستعمر لاحظ عدم فعالية هذه 

و عرف أن الجزائريين يرفضون كل تعامل مع التعليم السياسة التعليمية في الجزائر، 

   .)68(الفرنسي لأن ذلك يشكل بالنسبة لهم خيانة وطنية 

و .    كل المحاولات في هذا الميدان سواء التخمينية منها أو التطبيقية باءت بالفشل

  .كان على المستعمر التفكير في محاولات أخرى لنشر ثقافته في وسط الجزائريين

ت السلطات الإستعمارية بترويج فكرة مؤداها أنه لا يمكن أن تتخذ اللغة قد قام 

العربية في الجزائر لغة تعليم لشدة بعدها عن اللهجات الشعبية، و أن اللغة الفرنسية 

   .وحدها تستطيع أن تنهض بهذه الوظيفة و أن تكون همزة وصل بين الجميع

سي، رغم ندرته و اقتصاره على لقد لزم الأهالي موقف الحذر من التعليم الفرن

يعود إلى " مصطفى الأشرف"و سبب ذلك حسب . الصفوة المختارة من أبناء الطبقة العليا

ممارسات السلطات الإستعمارية أثناء حرب الإحتلال، عندما قامت باختطاف الشباب 

ارس الصغار، أبناء زعماء المقاومة المعروفين، و إرسالهم إلى فرنسا للإنخراط في المد

و  ، وقع تعميد1868و  1867في   « :و هناك سبب آخر، هو أنه. الثانوية العسكرية

   )69(  ». تنصير الألوف من الأطفال الجزائريين اليتامى، بالغصب و القوة

و نظرا للحاجة الماسة إلى الثقافة و الفراغ الثقافي الذي كان يعيشه الشعب 

المتمثلة في حرمانه من التعليم إلا إذا كان الجزائري جراء سياسة الإستعمار التعسفية 

فهو لا يرى مانعا من استعارة لغة   « ليشبع هذه الحاجة ) الشعب(مواليا سياستها، فإنه 

أخرى بدلا من لغته التي أصبحت محرمة عليه كأداة للتعبير في المدارس، و كأداة للكتابة 

  )70(   ».و التأليف، بل أحيانا كأداة للتخاطب
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، و بلغاتها الدارجة )الفصحى(فقد احتفظت الجزائر بلغتها المكتوبة  « لك، و رغم ذ

التي تعتبر مجرد لهجات، بل كثيرا ما تستعمل في نوع من الثنائية اللغوية المفيدة في 

كانت تدرس في كافة جهات القطر، بل  «أما اللغة الفصحى   ».أعراض التعامل و التفاهم

 .مل فيها العربية الدارجة و يتخاطب سكانها بالأمازيغيةحتى في المناطق التي لا تستع

يرجع الفضل في المحافظة على اللغة العربية إلى الزوايا و الجمعيات و الأفراد، ) 71(»

  .  بالإضافة إلى المساجد و الكتاتيب القرآنية و المدارس المنتشرة في المدن   و الأرياف

غة العربية من المدارس و عزلت عن نجح المستعمر في تنفيذ خطته، فاستبعد الل

هكذا حاول المحتل . النشاطات الإقتصادية و السياسية التي أصبحت حكر المستعمر

القضاء على الثقافة الجزائرية عندما قطعت عنها جميع الروافد التي كانت تغذيها       و 

  .تنميها من مواكبة التاريخ

لدور الخطير الذي تنهض به المدرسة لقد استغلت السلطة الإستعمارية بكل فعالية ا

في استخلاف الأجيال، فأقامت في الجزائر منظومة تربوية متنوعة عددت اختصاصاتها 

و المعنى العميق لهذا التنوع، فإنه يبدو . على ضوء وظيفة و موقع كل الفئات الإجتماعية

لذين يحتاج بوضوح، فالمدارس المفتوحة للأهالي تتخلص مهمتها في تكوين المساعدين ا

إليهم المستعمر بينما كانت مدارس الأوروبيين نسخة مطابقة للنموذج الأصلي،  و لذلك 

فإن تعليم الجزائريين لم يأخذ نفس المسار الذي سار عليه تعلم الفرنسيين، لا بالنسبة 

، المخصص للأهالي، و التي )ب(فلم يدخل التعليم المسمى بالتعليم . للوقت و لا النوع

المخصص للفرنسيين   و للبعض ) أ(هايته شهادة تعليم إبتدائي خاصة، مع التعليم كانت ن

القليل من الجزائيين إلا بعد الحرب العالمية الثانية، و قد كان عدد الجزائريين المتمدرسين 

  .أثناء الإحتلال الفرنسي قليل جدا

 1944، منذ سنة و بذلت السلطات الفرنسية جهودا كبيرة، خاصة في التعليم الإبتدائي

قسم خلال  20.000عندما تقرر وضع مشروع أو مخطط للتمدرس الذي توقع إنشاء 

  .هذه الأقسام تستقبل مليون طفلا تدريجيا. سنة )20(عشرين 

                                                 
 



 

أما التعليم الثانوي فعدد التلاميذ الجزائريين المتمدرسين كان يمثل الأقلية مقارنة مع 

  : لخاصة بهذا الطور من التعليم تعطي لنا ما يليفالإحصائيات ا. التلاميذ الأوروبيين

  .تلاميذ أوروبيين )06(تلميذ جزائري مقابل ستة  - 1

  )72( .تلميذة أوروبية )40(تلميذة جزائرية مقابل  - 2

و بعد مرور قرن على الإحتلال الفرنسي و كرد فعل على السياسة الإستعمارية 

و كان رئيسها عبد الحميد  1931سنة الفرنسية أسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

و قد ركزت . و كان شعارها الإسلام، العروبة و الجزائر )1940 - 1889(ابن باديس 

الجمعية نشاطاتها على مقاومة التبشير و سياسة الفرنسة و الإدماج، فعملت على نشر 

لمساجد و كذلك و كان نشاطها الأساسي في ا. اللغة العربية و الثقافة الإسلامية في الجزائر

عن طريق النشرات و الصحف التي كانت تصدرها، بالإضافة إلى جهدها الكبير في 

تأسيس المدارس الحرة للبين و البنات في مختلف مناطق البلاد، كما إهتمت بتنظيم الشباب 

     )73(. في نواد إسلامية

عية لقد أدت مساهمة المواطنين و صدقاتهم عن طريق تبرعاتهم إلى قيام الجم

و قد حاولت الجمعية تجديد طرق التعليم و ذلك لمواكبة التطورات . بإنجازات و نشاطات

  )74(الحديثة و مواجهة المدرسة الفرنسية 

أمام نمو و إتساع نشاط الجمعية، أخذت السلطات الإستعمارية في محاربتها      و 

ص تأسيس قرار يمنع أي شخ 08/07/1938تضييق الخناق عليها، فأصدرت بتاريخ 

و قد عاقب هذا القانون إغلاق العديد من . مدرسة إلا برخصة من إدارة الإحتلال الفرنسي

  .المدارس العربية و تقديم عدد من أصحابها إلى المحاكمة

و       1950في سنة  %9أما فيما يخص التعليم، فالطلبة الجزائريون كانوا يمثلون 

  .1959في سنة  13%

                                                 
72- Abdellah Mazouni, culture et enseignement en Algérie et an Maghreb ; éd F. Maspero, Paris, 1969, p. 48.  

  ،دراسة تحليلية نقدية لسياسة التعليم في المغرب و تونس و الجزائر، محمد عابد الجابري، التعليم في المغرب العربي - 73
  ).•(،  بتصرف 115 – 109، ص ص  1989المركز الثقافي العربي ، دار النشر العربية ، الدار البيضاء، المغرب ، 

  .  39 – 38. ص.، ص1992، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، التربية و التكوين بالجزائروفلجة غياث، ب - 74



 

الجزائرية جاء مشروع قسنطينة الذي تم المصادقة عليه  في خضم أحداث المقاومة

، و الذي حاولت السلطات الفرنسية من خلاله إعطاء نفس جديد للتعليم في 1958في سنة 

 8تقرر إنشاء سنويا  و لمدة  1958أوت  30فقد بنيت المدارس، و في . جميع أطواره

صلين على شهادة التعليم العام منصب عمل لأساتذة التعليم الإبتدائي المتح 1800سنوات، 

)B.E.G(،  قسم مع سكنات للعملين في جميع أنحاء البلاد 2025و.  

منصب للمعلمين التي أحدثت في  1800و تجدر الإشارة هاهنا إلى أنه من ضمن 

منصب و كلهم كانوا تابعون للجيش  1200التعليم الإبتدائي، شغل الفرنسيون منها 

  .بالنسبة للجيش الفرنسي وسيلة لممارسة نشاطها السياسي هذه المدارس كانت. الفرنسي

و في التعليم العالي ظهرت فكرة اللامركزية حيث أنشئت جامعتي وهران       و 

لتسمح لطلبة الغرب الجزائري و  1961قسنطينة  و التي فتحتا أبوابها في شهر أكتوبر 

و قد كانت بناياتها . ة عنهم شرقه الإلتحاق بها دون الذهاب إلى جامعة الجزائر البعيد

  .مخصصة لها

تم إنشاء مجموعة من المعاهد في منطقة الجزائر العاصمة        و  1959في سنة 

معهد الدراسات النووية و معهد الدراسات : فقد دشنت في ديسمبر لهذه السنة. ضواحيها

ئريين نفس و كان أغلب طلبتهم فرنسيون و لم يأخذ تعليم الجزا. في الطاقة الشمسية

المسار الذي سار عليه تعليم الفرنسيين، سواء بالنسبة للنوعية أو الوقت و هذا لمدة طويلة 

و الذي كانت  –المخصص للجزائريين  -)ب(فلم يدخل التعليم المسمى بالتعليم . من الزمن

يل المخصص للفرنسيين و للبعض القل) أ(نهايته شهادة التعليم الإبتدائي خاصة، مع التعليم 

  .من الجزائريين إلا بعد الحرب العالمية الثانية

لقد حرص المستعمر على تلقين الجزائريين في المدرسة الفرنسية عادات جديدة في 

إن ... « :التفكير و الذوق و السلوك، و قد كتب أحد الفرنسيين في هذا الموضوع ما يلي

ولاء و أخلص في خدمتهم  أحسن وسيلة لتغيير البدائية في مستعمراتنا، و جعلهم أكثر

لمشاريعنا هو أن نقوم بتنشئة الأهالي منذ الطفولة، و أن نتيح لهم الفرصة لمعاشرتنا 



 

باستمرار، و بذلك يتأثرون بعاداتنا الفكرية و تقاليدنا، فالمقصود إذن باختصار هو أن نفتح 

      )75(»لهم بعض المدارس لكي تتكيف فيها عقولهم حسب ما نريد 

الذي كان يرمي إليه الإستعمار الفرنسي واضح، إنه يتمثل في تكوين نخبة  إن الهدف

مزيفة من المثقفين، مقطوعة عن الجماهير الشعبية، بحيث يشعر أولئك المثقفون بأنهم 

غرباء بين ذويهم، فتنقطع صلتهم بأبناء البلاد و يتنكرون للتقاليد، و يتشبهون بالأجانب و 

  .ة عمياءيخدمون مصالح المستعمر خدم

   )*(بنية نظام التعليم أثناء الإحتلال الفرنسي للجزائر ):01(الجدول رقم 

بداية المسار  الأصل الإجتماعي
  التعليمي

المؤسسات
  التعليمية

 نهاية المسار
  التعليمي 

  المهن

النخبة الإستعمارية  -
الأرستقراطية (

  )العقارية
  )البرجوازية الكبيرة(

المدرسة 
  الفرنسية

التعليم  شهادة( 
  )الإبتدائي

  الثانويات
المدارس 

  ةيالإبتدائ
  

  الجامعات 
  الفرنسية 

  المهن الحرة 
  )أطباء، محامون(

  مهن إدارية

  الفلاحين الكبار -
  موظفو القطاع العام  -

  التعليم الإبتدائي   -    دروس إضافية    
  مهن القضاء  -
  مهن تقنية متعدد  -

  التجار الصغار -
  حرفيو المدن -

  تعليم العربية  -  الجامعات العربية مدرسات الزوايا   درسة القرآنيةالم
  صحافة -
  تعليم القرآن  -

  فلاحين فقراء -
  عمال زراعيون  -

مخطط القرآن 
المتمثل في 

  ) ستين حزبا(

      

     

                                                 
، ص 1995، ديوان المطبوعات الجامعية، )1962 - 1830(أبحاث و دراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة عمار هلال،  - 75
  . ، بتصرف146-106 .ص

* - la structure hiérarchique du système d’enseignement dans l’Algérie coloniale cité par F. colonna, , Op cit, p. 
206.   



 

  التعليم في الجزائر بعد الإستقلال : المبحث الثاني

لأولى لتحرير البلاد واضحة، و بقي التعليم بقيت أثار التبعية الثقافية خلال السنين ا  

فالمنظومة المدرسية التي حصرت نقاط تجمعها  و دعائمها . يمارس حسب الطرق القديمة

الأساسية في المناطق الآهلة بالمعمرين كانت تحمل في طياتها البذور التي من شأنها 

  .تعميق الإختلال و تعميق الفروق

في سنة  %80الشعب الجزائري حيث كانت تمثل  كانت الأمية سائدة لدى أغلبية  

و التعليم لا يكاد يوجد له أثر في المناطق الريفية و كان يزيد هذا الإختلال شدة  (76).1962

و عمقا ذلك الإستلاب الناجم عن نشر لغة و ثقافة أجنبية لدى أقلية من الموطنين بغية 

  .تها الوطنيةأحكام عزلها من كل ما يمت إلى أصولها الحقيقة و بيئ

   :1965 – 1962مرحلة  -1

تيار ناد : و وجد تيارين متناقصين 1963طرحت مشكلة اللغة العربية بشدة، في سنة 

أصحابه بالتعريب الكثيف و السريع معتبرين اللغة الفرنسية لغة أجنبية مثلها مثل اللغات 

في الجزائر ) فرنسية - عربية(أما التيار الثاني إعتبر ازدواجية اللغة . الأجنبية الأخرى

  .  أمر ضروري، و لا بد أن تبقى اللغة الفرنسية تدرس في الجزائر و لمدة طويلة

و طلب بعض الوطنيون إدخالها " الأمازيغية"إلى جانب إشكالية التعريب طرحت فكرة 

و لكن إعتبر المسؤولون آنذاك بأن اللغة . و تدريسها مثلها مثل اللغة العربية في المدارس

  )77(. لأمازيغية عبارة عن لهجات محلية و لا يمكن أن تنافس اللغة العربية في التعليما

، في المحور الخاص بالتربية و التعليم على )1962مارس (و قد نصت إتفاقية إيفيان 

أن تصنع الحكومة الفرنسية في متناول الحكومة الجزائرية المستقلة جميع الوسائل 

مجال تنمية التعليم و تكوين الإطارات و ممارسة البحث  الضرورية التي تحتاجها في

العلمي على أن الحكومة الجزائرية تسمح لفرنسا بالاحتفاظ على مؤسسات تعليمية خاصة 

                                                 
76 -  André Adams, Annuaire de l’Afrique du nord, CNRS, publié par le centre d’études nord- Africaines, Paris, 
1962, p. 552. 
77 -  Ibid, p. 557.   



 

بالفرنسيين و الأوروبيين، تشرف عليها السفارة الفرنسية بالجزائر من خلال المكتب 

  .الجامعي الثقافي الفرنسي

، لوحظ إنقسام في التعليم إلى قطاعين غير 62/63الدراسية في الدخول المدرسي للسنة 

القطاع الأول الأكثر أهمية و التابع لوزارة التربية الوطنية الذي أصبح يعاني : متساويين

أما القطاع الثاني كان مسير من . من فراغ كبير في ميدان التجهيزات المادية و البشرية

 60قسم إبتدائي،  2000و الذي كان يضم " المكتب الجامعي الثقافي الفرنسي"طرف 

ثانوية كلاسيكية   و حديثة  16مؤسسات التعليم التقني و  09متوسطة التعليم العام، 

معاهد للتعليم العالي خاصة معهد الدراسات  05موزعة على التراب الوطني، و كذا 

   )78(النووية و معهد الدراسات السياسية

حات و المعاهدات الخاصة بقضايا التعليم المبرمة و قد لوحظ تناقض كبير في التصري

فقد غادر العديد من . بين الحكومتين الجزائرية و الفرنسية و الحقيقية المعاشة في الميدان

و تم إغلاق المدارس التي كانت تابعة للجيش . المعلمين الفرنسيين الجزائر نهائيا

  .الفرنسي

التربوية، مما دفع الجزائر للإستعانة  و قد نتج عن هذه الوضعية فراغ في المنظومة

قررت منظمة اليونسكو المصادقة على برنامج  1962سبتمبر  08ففي . بالمنظمات الدولية

  .لمساعدة الجزائر في ميدان التربية و التعليم

أستاذا  3000أما عن جانب التعاون العربي، فقد أرسلت جمهورية مصر العربية 

عمل هؤلاء الأساتذة في سلك . لمساعدة الجزائر مصريا من خرجي جامعة الأزهر،

  .التعليم كمتعاونين

من ناحية القرارات الرسمية لم تأخذ الحكومة الجزائرية في هذا الشأن أي قرار كبير 

في ميدان التعليم، بل كانت مهمتها المحافظة على ما هو موجود من تجهيزات، عدا تكوين 

قصيرة المدى باللغة العربية، وكان عددهم  تالمعلمين الجزائريين الشباب في تربصا

هذا العدد كان غير كاف، كما أن المعلمين ذوي الخبرة      و الأقدمية . معلم 2000
                                                 

78 - Ibid, p.558.  



 

أما . أعطيت لهم مهمة السهر على متابعة المعلمين الشباب بالإضافة إلى قيامهم بالتدريس

، أدمجت إلى "الجزائريينجمعية العلماء المسلمين "المدارس الحرة التي أنشئت من طرف 

  .وزارة التربية الوطنية

كما إهتمت الحكومة الجزائرية بوضع برنامج جديد خاص بمادتي التاريخ          و 

، و 1962الجغرافيا، و طلبت تطبيقه على مستوى كل المدارس الجزائرية في أول نوفمبر 

الاكتشافات  الإسلامية،الفتوحات ( تضمن هذا البرنامج تاريخ شمال إفريقيا من الأصل 

أما في ). الكبرى، الثورات الشعبية في الجزائر، الإحتلال الفرنسي و الحرب التحريرية 

و لكن . مادة الجغرافيا العامة تضمن البرنامج دراسة القارة الإفريقية، الجزائر و فرنسا

ن بدراسة هذه تطبيق هذا البرنامج لم يكن من الأمر السهل حيث لم يتوفر المعلمين المكلفي

المادة الهامة على كتاب مدرسي يعتمدون عليه، بل كانوا يتلقون بعض النصوص من 

  )79(.طرف وزارة التربية و التعليم و كذلك من اجتهاداتهم الخاصة

حاولت الحكومة  في السنوات الأولى للاستقلال تعليم أكبر عدد ممكن من الأطفال 

فأخذت إجراءات بيداغوجية و . المؤطرين رغم ضعف هياكل لإستقبال و نقص كبير في

تم تطبيق التعليم بالأشواط حيث انخفض الحجم الساعي للتعليم بالنسبة لكل مستوى من 

و تم إدخال اللغة العربية في جميع المدارس . مستويات التعليم الإبتدائي و المتوسط

ويات فبنسبة أربع إلى أما في المتوسطات و الثان. الإبتدائية بنسبة سبع ساعات في الأسبوع

  .خمس ساعات في الأسبوع

إن اكتظاظ الأقسام بالتلاميذ نتيجة تطبيق التعليم بالأشواط، و عدم إمتلاك المعلمين و 

الأساتذة المؤهلات العلمية و البيداغوجية أدى إلى ضعف المستوى التعليمي العام للتلاميذ 

  .اليو الذي إنعكس فيما بعد على التعليم الثانوي و الع

    :1973 – 1965مرحلة  -2

                                                 
79 - Ibid, p.559. 



 

أدركت الجزائر التي اختارت الطريق الإشتراكي للخروج من التخلف عن طريق التنمية 

فعملت . الإقتصادية أن للتعليم التقني أهمية باللغة، و هذا التعليم بالذات كان شبه منعدم

بعض الهيئات  الحكومة الجزائرية جاهدة لإيجاد حلول لهذا المشكل، فطلبت المساعدة من

  . )UNESCO(الدولية كهيئة اليونسكو 

التي تمثلت في  L’UNESCO و تجسدت تلك المساعدة بوضع مشاريع تحت إشراف  

و مدرسة الطيران المدني         Polytechniqueمشروع المدرسة المتعددة التقنيات بالحراش 

  ).الجزائر العاصمة(و الرصد الجوي بالدار البيضاء 

ت التي تلت الإستقلال لم تعرف المنظومة التربوية إصلاحات كبرى في السنوا  

ماعدا بعض المشاريع التي وضعت للدراسة، بالإضافة إلى بعض القرارات التشريعية 

  .الخاصة بالتعليم و تجهيزاته

كثر الحديث عن إصلاح التعليم العالي، و قد قدمت الخطوط  1968في سنة   

التخلي على النظام : الذي تضمن على الخصوص العريضة لمشروع إصلاح الجامعة

القديم، إعطاء فرصة أكثر للتلاميذ المترشحين لامتحان البكالوريا للدخول إلى الجامعة، 

تقليص مدة الليسانس لبعض التخصصات من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات و تنمية  و 

تمحور حول  1968 و تلى ذلك تصريح لوزارة التربية في نوفمبر. تطوير البحث العلمي

 .ديمقراطية التعليم، التكوين التقني و العلمي، التعريب و الازدواجية: نقاط رئيسية

بقيت الجهود متواصلة من طرف الدولة للنهوض بهذا القطاع الهام حيث خصص  

ميزانية الدولة السنوية و أصبحت جزأرة التعليم من الأهداف ¼ ، 1969له في سنة 

و في هذا المجال أخذت المعاهد التكنولوجية للتربية على . الجزائرالأساسية التربوية ب

 1971معلما للتعليم الإبتدائي في سنة  4000أستاذ للتعليم المتوسط، و  545عاتقها تكوين 

  . 1972مع إحتمال جزأرة طور التعليم المتوسط كليا في سنة 

الات العلمية حتى في ميدان سياسة التعريب، تقرر إدخال اللغة العربية في المج

  .تصبح أداة و وسيلة عملية في كل مستويات النشاط الوطني



 

ميدانيا ترجم ذلك بتعريب مادة الرياضيات في السنة الرابعة إبتدائي و مادة الجغرافيا في 

السنة الخامسة إبتدائي، على أن يتم تعريب باقي أطوار التعليم تدريجيا ليصل إلى التعليم 

  .التقني

ار سياسة التعريب دائما يمكن إدراج قرار الحكومة الخاص بشهادتي أما في إط  

الأهلية و البكالوريا التي كانت تمنحها وزارة التعليم الأصلي و الشؤون الدينية حيث كانت 

. المواد كلها تدرس باللغة العربية بالإضافة إلى بعض المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية

عريبه، إهتمت الدولة بالتعليم التقني حيث كانت إستراتيجيتها إضافة إلى جزأرة التعليم و ت

الإعتماد على كفاءاتها في المستقبل في إطار التنمية الإقتصادية و الجهود كانت معتبرة 

في هذا الميدان فأنشئت عدة معاهد تكنولوجية مختلفة التخصصات       و المستويات 

  . عبر الوطن

فرنسا، الإتحاد السوفياتي، (ن من عدة بلدان العالم و قد استدعت الجزائر متعاوني  

  ). كوبا، ألمانيا الديمقراطية

في ميدان التربية      و  )1972(من المشاكل التي واجهتها الجزائر في هذه الفترة   

التعليم، مشكلة التسرب المدرسي، و قد سجلت الإحصائيات المقدمة من طرف وزارة 

و        %20ن نسبة انقطاع التلاميذ عن الدراسة بلغت ما بين التربية و التعليم الوطنية أ

و إعتبرت هذا الواقع خطرا خاصة لما يخص الأمر بتلاميذ لم يبلغوا بعد أربع  30%

   )80(.هذه الظاهرة تؤدي إلى تراجع و تقهقر في سياسة محو الأمية. سنوات من التعليم

-1970(المخطط الرباعي الأول و ما يلفت النظر لهذه السنة كذلك، و على أساس   

، أن سياسة تعميم التعليم العام لم تبلغ الهدف المسطر لها، و تعليم كل التلاميذ الذين )1973

  .1971فقط في أكتوبر ) َّ%67(بلغوا سن السادسة لم يصل إلا لنسبة 

و قد إعتنى هذا المخطط بقضية تعميم التعليم أكثر من عنايته بالقضايا التربوية   

خرى و كما بينت الإحصائيات الرسمية التي نشرتها وزارة التربية الوطنية أن التعليم الأ
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تلميذ دخل التعليم  90.000التقني بقي متأخرا، و الأرقام تبين ذلك حيث أن من ضمن 

  .  1972إلى سنة  1969فقط في التعليم التقني و هذا من سنة  6000الثانوي مقابل 

، تزايد عدد التلاميذ الجدد، و اتبعه إنجاز العديد من 1973في الدخول المدرسي لسنة 

معاهد تكنولوجية  3ثانويات و  9متوسطة و  14و قد تم بناء و فتح . المؤسسات التعليمية

  .على المستوى الوطني

كما تم إدراج سياسة جديدة في إطار مساعدة التلاميذ المنحدرين من عائلات محدودة 

. ح العديد من المطاعم المدرسية، و توسيع المنح الدراسية الدخل أو فقيرة، حيث تم فت

بالإضافة إلى منح اعتمادات مالية للبلديات حتى يتسنى لها تقديم الأدوات المدرسية مجانا 

  .لهؤلاء التلاميذ

، طرح على الحكومة مشكل عويص تمثل في التلاميذ )1973(في نفس السنة 

، و لم يلتحقوا بالتعليم الثانوي بسبب 14ة في سن الذين تركوا مقاعد الدراس) المراهقين(

مراكز (فهم لا يستطيعون العمل و لا يوجد مراكز استقبال كافية . ضعفهم الدراسي

و على هذا الأساس تقرر رفع نسبة التلاميذ من التعليم . لاستقبالهم) التكوين المهني

ضعف معدلاتهم السنوية، حتى لا  الإبتدائي إلى التعليم المتوسط ثم إلى التعليم الثانوي رغم

فالنسبة التي حددت في المخطط . يجد هؤلاء التلاميذ أنفسهم في الشوارع دون أي مستقبل

تقرر رفعها تدريجيا كل سنة دراسية هذه الإجراءات  و التدابير  )%40(الرباعي الأول 

   )81(.زمنعادت على المستوى التعليمي بالسلب، و لم تظهر نتائجها إلا بعد مرور ال

، 1973لأول مرة، و منذ الإستقلال استطاعت الجزائر في الدخول المدرسي لسنة 

جزأرة كل مناصب التعليم التي كانت مشغولة من طرف الأساتذة الأجانب الفرنسيين، و 

بقي عدد كبير من المتعاونين الأجانب الذين أتوا من . هذا في التعليم الإبتدائي و المتوسط

يدرسون في الأقسام ) سوريا، مصر، العراق، الأردن، تونس و المغرب(الدول العربية 

الإبتدائية و المتوسطة و الثانوية، اللغة العربية و الموارد الأخرى كالتاريخ    و 
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هذه  جزأرةو لكن مبدأ . الجغرافيا، و فيما بعد العلوم الطبيعية و الرياضيات و الفيزياء

  .المناصب كان كذلك أمرا مخططا

نفس السنة، تم إبرام عدة اتفاقيات للتعاون في ميدان التعليم الثانوي و العالي في 

  .إلخ... خاصة مع بعض الدول مثل فرنسا، الإتحاد السوفياتي، الصين و رومانيا 

و قبل شرع في  1976و كخلاصة لتنظيم التعليم في الجزائر بعد الإستقلال حتى سنة 

، 1976ربوية و الذي سمي بالمدرسة الأساسية سنة تطبيق أول إصلاح شامل للمنظومة الت

يمكن القول بأن التعليم في الجزائر خضع لعدة تغيرات جزئية و لكنها هامة،   و عرف 

  :تنظيمه مراحل أساسية نذكرها فيما  يلي

   82:التعليم ما قبل المدرسي -1

ته البشرية      ، و ذلك بغية إستعمال إمكانيا1964ألغي هذا النوع من التعليم في سنة   

و المادية لصالح التعليم الإبتدائي، علما بأن البنيات القاعدية التعليمية آنذاك كانت منعدمة، 

و إعتبرت الدولة بأن هذا النوع من التعليم في تلك الفترة بالذات من الكماليات و قد أعتبر 

  .اكل في المستقبلبعض المسؤولين أن إلغائه و إهماله من الأخطاء التي تكلف التعليم مش

و قد بقيت بعض المدارس المطبقة لهذا التعليم مسيرة كليا من طرف القطاع   

كما تم . الخاص، مع قرار الحكومة إدماجه تحت وصية وزارة التعليم الإبتدائي و الثانوي

) المدن الكبرى(فتح مناصب لمفتشي التعليم ما قبل المدرسي في بعض ولايات الوطن 

  Les Crèches(.(1)(امج وطني يطبق في دور الحضانة الخاصة مهمتهم وضع برن

  : التعليم الإبتدائي -2

سنوات بالإضافة إلى سنة  )06(إن مدة التعليم الإبتدائي في هذا المستوى هي ستة   

 Le certificat)الإبتدائي  سابعة تستقبل التلاميذ الذين هم بصدد تحضير شهادة التعليم

                                                 
1 - André Adams, Annuaire de l’Afrique du nord, CNRS,  publié par le centre d’études nord- Africaines, Paris, 
1973, pp. 477-480. 
 



 

d’études) . إلى السنة الأولى إبتدائي كان مخصص للتلاميذ الذين بلغوا السن أما الدخول

  .السادسة

 :التعليم المتوسط -3

  : التعليم المتوسط العام -أ

إلى مدارس  1971في سنة  )C.E.G(لقد حولت مدارس التعليم المتوسط العام 

يتقدم  و بعد ما يتم التلاميذ التمدرس فيها مدة أربع سنوات.)C.E.M(التعليم المتوسط 

و التي سميت فيها بعد بشهادة الأهلية و  )B.E.M(لامتحان شهادة التعليم المتوسط 

النجاح في هذا الإمتحان كان لا يحسب للصعود إلى مستوى التعليم الثانوي حيث 

كان الدخول إلى الثانوي يتم عن طريق المعدل السنوي المتحصل عليه من قبل 

  . التلميذ

أي تلاميذ  )Sixième(لم ينجحوا في إمتحان السنة السادسة  بالنسبة للتلاميذ الذين

السنة السابعة من التعليم الإبتدائي، فيستطيعون تقديم إمتحان السنة الأولى من التعليم 

  .التقني أو الزراعي

    



 

  : التعليم التقني أو الزراعي -ب

إلى حولت تدريجيا  )C.E.A(أو الزراعي   )C.E.T(إن مدارس التعليم التقني 

تكوين  في نهاية. 1970منذ سنة ، C.E.M.P مدارس التعليم المتوسط المتعددة التقنيات 

أما المدارس . التلميذ في هذه المدارس تسلم لهم شهادة التعليم المتوسط أو الزراعي

وتجدر  (Technicums) فقد حولت بدورها إلى متقنات )C.N.E.T(الوطنية للتعليم التقني 

 .التخصص الذي كان يدرس فيهاالإشارة هنا حسب 

و قد استغلت فيما بعد لتجربة الإصلاح الجديد المتمثل في نظام المدرسة  

الأساسية الذي كان يحتاج إلى هذا النوع من المدارس المجهزة، و الذي شرع في 

في بعض ولايات  -  Écoles pilotes -في مدارس نموذجية  1976تجريبه منذ سنة 

       (83).مدرسة) 13(المدارس  الوطن و وصل عدد هذه

  :التعليم الثانوي -4

) بالمعدل(يستقبل هذا النوع من التعليم كل التلاميذ الذين نجحوا في التعليم المتوسط 

 .كما أن تلميذ المتقنات المذكورة أعلاه كان باستطاعتهم الإلتحاق بهذا الطور من التعليم

إلى عملية  )1er AS( سنة الأولى ثانويكل التلاميذ كانوا يخضعون قبل الدخول إلى ال

حسب المعدل ) الرياضيات، علوم، آداب( المرغوبةتوجيه مدرسي نحو الشعب المطلوبة و 

  . دائما

  : التعليم العالي -5

الإلتحاق بهذا المستوى من التعليم يتم إما بالحصول على شهادة البكالوريا أو على   

بقي هذا التعليم على حاله التي تركه فيها  و. شهادة الكفاءة بعد سنتين من الدراسة

وقد شهد أول إصلاح له في . الإستعمار الفرنسي، إلا بعض التعديلات التي أدخلت عليها

    (84).1971سنة 

                                                 
83- Ibid, p. 481. 
84- André Adams, Annuaire de l’Afrique du nord, CNRS, publié par le centre d’études nord- Africaines, Paris, 
1971, p. 946.  



 

  : تجربة التعليم الأصلي -6

لقد أنشئت المعاهد الإسلامية، و ذلك حتى تجسد المقومات الإسلامية مجالا   

و كان الهدف من وضع هذا النوع من التعليم تحقيق . وطنيلتطبيقاتها في التعليم ال

و . التجاوب العميق بين الوفاء للمقومات الأصلية مع التفتح على متطلبات العالم المتطور

قد تم إصلاح و دمج هذه المؤسسات في نظام التعليم العام و هذا طبقا لما نص عليه 

  : الميثاق الوطني حيث جاء في هذا المجال ما يلي

 و انطلاقا من هذا المبدأ الثالث لوحدة التعليم و توحيد التوجيه الإيديولوجي للشباب، ... «

أن يدمج التعليم الأصلي و التعليم العام في تعليم موحد، و أن يدرج  يفمن الضرور

و  )85(.»...أو الثانوية و يدعم فيه تعليم مادة سواء في مرحلة الدراسة الإبتدائية النظامان

ذا التوجه في الإجراءات التي اتخذت من فترة المخطط الرباعي الأول حيث تجسد ه

و من . ألحقت مدارس التعليم الأصلي التي تشرف عليها وزارة الأوقاف بالتعليم العمومي

عصري مزدوج، : جراء ذلك أصبح التعليم الحكومي في الجزائر ينقسم إلى ثلاث أنواع

ن هذه الأصناف عبر مراحل التعليم الثلاثة عصري معرب و عصري ديني، و يمتد كل م

   )86(.الإبتدائي و الثانوي و العالي

  إصلاحات المنظومة التربوية في الجزائر: المبحث الثالث

  : تجربة التعليم الأساسي -1

و مصطلحات منذ الأربعينات  ، ممارسةظهرت مفاهيم التعليم الأساسي في العالم  

  .ى منتصف السبعينات من نفس القرنمن القرن الماضي و أخذت تتطور حت

ففي الأربعينات ظهر مصطلح التربية الأساسية و استمر خلال الخمسينات و كان   

أساسا مساعدة الكبار الذين لم يحصلوا على أية مساعدة تربوية من المدارس، و ذلك 

  .ةلتمكينهم من النهوض بمستوى معيشتهم و المشاركة كمواطنين بفاعلية أكثر في التنمي
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مع الدول ) اليونسكو(و قد دعم هذا الإتجاه على الصعيد العالمي، بتعاون منظمة   

الأعضاء على إنشاء مراكز إقليمية تتولى تدريب المعلمين و العاملين في التربية 

  .الأساسية،  و إنتاج المواد اللازمة للتعليم الأساسي بهذا المفهوم

لأساسي عني بالتعليم الأساسي في بعض و إلى جانب هذا المفهوم العام للتعليم ا 

الحالات كالتعليم الموجه إلى الصغار داخل المدارس النظامية، بهدف تعليمهم المواد 

التعليمية المختلفة، بأساليب تقوم على ألوان من النشاط المنتج المتصل بحياة الناشئين  و 

 ةو ما يعايشه في البيئ واقع بيئاتهم، بما يوثق الصلة بين ما يدرسه التلميذ بالمدرسة

   )87(.الخارجية، مع تأكيد الإهتمام بالناحية التطبيقية و المشاركة في العمل المنتج

إذن تم تجديد هذا المفهوم و تداوله على نطاق واسع عالميا حيث أصبح التعليم 

و   الإبتدائي لا يكفي في الواقع التطبيقي إلا بقدر يسير من الحاجات التعليمية الأساسية، 

أنه تعليم بعيد الصلة عن الحياة و الواقع و خاصة التطورات العلمية و التكنولوجية التي 

  .عرفها العالم في تلك الفترة

  :مبادئ التعليم الأساسي العامة -أ

  : أهم المبادئ التي يرتكز عليها نظام التعليم الأساسي في النقاط التالية تتلخص  

ن ذكورا و إناثا في الريف و الحضر على أنه تعليم موحد لجميع أبناء الوط - 1

  .السواء

 .أنه تعليم مرن يتنوع بتنوع البيئات - 2

أنه تعليم يجمع بين النواحي النظرية و العلمية مع الحرس على التكامل  - 3

 .ناحية على أخرى تضفيبينهما، بحيث لا 

أنه تعليم بحياة الناشئين و واقع بيئاتهم بشكل يوثق الصلة بين ما يدرسه  - 4

ميذ بالمدرسة و ما يلقاه في البيئة الخارجية، مع تأكيد الإهتمام بالناحية التل

 . التطبيقية
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أنه تعليم من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطنا منتجا فعالا يشارك في  - 5

العمل و التنمية لا يستهدف التنمية لذاتها و إنما تستهدف الإنسان صانع 

 .التنمية و المستفيد منها لتحقيق رفاهيته

 .أنه تعليم يؤكد على تحقيق الذات و إنتماء المتعلم لمجتمعه - 6

  :   أهداف التعليم الأساسي -ب

  : من الأهداف الأساسية لهذا النوع من التعليم بصفة عامة ما يلي  

 تتوفير الحد الأدنى الضروري من المعلومات و المفاهيم و المهارات و الإتجاها - 1

اج إليها كل صغير في مجتمعه قبل أن يتحمل اللازمة للمواطنة، والتي سوف يحت

 .مسئولياته الكاملة في مرحلة النضج و الرشد

في فترة التعليم الأساسي بالمهارات العلمية القابلة للاستخدام، و ) التلميذ(تزويد الطفل  - 2

 .التي تمكنه أن يكون مواطنا منتجا في مجتمعه، مشاركا في ميادين التنمية

 )88(.لعمل اليدوي و ممارسته كأساس ضروري لحياة منتجة بسيطةتأصيل إحترام ا - 3

تنمية شخصية التلميذ الخلاقة و فكره النقدي البناء حيث يتمكن عن وعي          و  - 4

بالتعاون مع أبناء وطنه من الإسهام البناء في تنمية مجتمعه إبتداءا من دائرة أسرته إلى 

 .دائرة وطنه

  : ي في الجزائرأهداف التعليم الأساس -ج

و في الأمر المؤرخ في  )عدد خاص(لقد جاء في النشرة الرسمية للتربية الوطنية   

  :بخصوص موضوع التربية و التكوين و تنظيمهما في الجزائر ما يلي 1976أفريل  16

  : من حيث المبادئ و الأهداف: أولا

                                                 
، نظـرة علـى المدرسـة الأساسـية، وزارة     نحو مدرسة متطورة أساسها العلم و هدفها تنمية المجتمعبوعبد االله غلام االله،  - 88

  .بتصرف. 27-23.، ص ص1981التربية، الجزائر، 



 

ادئ الإشتراكية كما حددها أن تعمل التربية في نطاق القيم العربية الإسلامية و المب -أ

  .الميثاق الوطني

تلقين التلاميذ مبدأ العدالة و المساواة بين الشعوب و تتجاوب مع حقوق الإنسان   و  -ب

 )89(.حرياته الأساسية

  .  أن تكون لغة التعليم هي اللغة العربية في جميع مراحله و مستوياته -ج

تنمية، و بالحياة العملية و ينفتح على عالم أن يرتبط النظام التربوي بالمخطط الشامل لل -د

العلوم و التقنيات، و يخصص جزء من المناهج للتدريب على الأعمال المنتجة المفيدة 

  .إجتماعيا و إقتصاديا

أن يكون التعليم إجباري لجميع الأطفال من السنة السادسة من العمر إلى نهاية السنة  - ه

ع المستويات و المؤسسات المدرسية مهما كان السادسة عشر، و يكون مجانيا في جمي

  .  نوعها

  :من حيث النظام التربوي و هياكله: ثانيا

  :النظام التربوي إلى مستويات التعليم التاليةيتفرغ   

هذا النوع من التعليم مخصص للأطفال الذين لم يبلغوا القبول  :التعليم التحضيري -أ

قص في التربية العائلية و تهيئة الأطفال للدخول و هدفه إدراك الن. الإلزامي في المدرسة

و يلقن هذا النوع من التعليم في رياض الأطفال       و مدارس . إلى المدرسة الأساسية

   )90(.و اللغة المستعملة في هذه المرحلة هي اللغة العربية. الحضانة

دة لجميع مهمة التعليم الأساسي هي إعطاء تربية أساسية واح :التعليم الأساسي -ب

التلاميذ، و مدته تسع سنوات و من ضمن الأشياء الأساسية التي توفرها المدرسة الأساسية 

  :للتلاميذ ما يلي

 . دراسة اللغة العربية بحيث يتقنون التعبير بها شفهيا و تحريرا -
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تعليما يتضمن الأسس الرياضية و العلمية يمكنهم من إكتساب تقنيات التحليل          -

 ل و فهم العلم الحي و الجامد و الإستدلا

 . تربية الأطفال على حب العمل عن طريق ممارسته -

أسس العلوم الإجتماعية و خاصة المعلومات التاريخية و السياسية و الأخلاقية        -

 .و الدينية

تعليما فنيا يوقظ الأحاسيس الجمالية، و يمكن الأطفال من المساهمة في الحياة  -

 .نية أساسيةالثقافية و تربية بد

تعليم اللغات الأجنبية بحيث يتاح للتلاميذ الإستفادة من الوثائق البسيطة المحررة  -

 )91(.بهذه اللغات، و التعرف على الحضارات الأجنبية

  :التعليم الثانوي -ج

و هو معد لإستقبال التلاميذ بعد نهاية مرحلة التعليم الأساسي، و مهمته هي زيادة   

  : وي المسندة للمدرسة الأساسية و المتمثلة أساسا فيمواصلة المهمة الترب

دعم المعارف المكتسبة و التخصص التدريجي في مختلف الميادين وفقا لمؤهلات  -

التلاميذ و حاجات المجتمع، و يساعد بذلك التلاميذ على الإنخراط في الحياة العملية أو 

  : الثانوي على ما يليو يشتمل التعليم . المواصلة الدراسية من أجل تكوين عال

  .التعليم الثانوي العام، و هدفه إعداد التلاميذ للإلتحاق بمؤسسات التعليم العالي - 1

التعليم الثانوي المتخصص، و هدفه إعداد التلاميذ في المادة التي يظهرون فيها  - 2

  .تفوقا ملحوظا

الإنتاج المختلفة  التعليم الثانوي التقني و المهني إعداد الشباب للعمل في قطاعات - 3

، مع )دراسة الوسط(من خلال مادتي التاريخ و الجغرافيا و مادة العلوم الطبيعية 

  . إدخال اللغة الأجنبية الأولى المتمثلة في اللغة الفرنسية
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أما المرحلة الثالثة و هي المرحلة النهائية و التوجيهية فتتميز عن سابقتيها بالتوسيع   

متمثلين في تعدد المواد العلمية منها و الإجتماعية، مع إدخال لغة و التعمق في التعليم ال

: ، و المواد التي تدرس في هذه المرحلة هي كالتالي)الإنجليزية أو غيرها(أجنبية ثانية 

اللغة العربية، الرياضيات، الفيزياء علوم طبيعية، التاريخ، الجغرافيا، التربية الإجتماعية، 

اللغة الأجنبية الأولى و الثانية، التربية الإسلامية، التربية ) دنيةالتربية الم(الإقتصادية 

   )92(.البدنية و التربية الجمالية المتمثلة في الرسم و الموسيقى

  : التربية و التكوين المستمرين: ثالثا

يضع نظام المدرسة الأساسية التلميذ في عملية تربية و تكوين مستمرين، بحيث   

تعيق المتعلم عن مواصلة تعلمه و دراسته و الحصول على ترقيته  تنعدم الموانع التي

  .الثقافية و الشخصية لمدة طويلة أدناه تسع سنوات

  : اللغات الأجنبية: رابعا

بواسطة اللغات الأجنبية يطلع التلميذ على الثقافات الأجنبية، و معرفة ما يجري   

ية معارفه و خاصة في المجال خارج حدود بلاده، و ذلك من أجل توسيع مداركه و تنم

  . العلمي و متابعة الإختراعات التكنولوجية و تسهيل البحث العلمي
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  :أهداف الإصلاح التربوي الأول للمنظومة التربوية في الجزائر -2

  :إصلاح ديمقراطية التعليم: أولا

 ديمقراطية التعليم ليست شيئا جديدا بالنسبة للمدرسة الجزائرية إذ أن باب إن  

المدرسة مفتوح لكل من بلغ السادسة لتضمن مساواة أكثر عدالة و تعليما أحسن تخطيطا، 

إذ نجد شعبا مزدوجة      و أخرى . و لتقضي على الفوارق السائدة في مجال التعليم

معربة حظوظ النجاح في الأولى أوفر منها في الثانية هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى 

مييز الكائن على مستوى التعليم المتوسط إذ هناك متوسطات فجاءت لتقضي على الت

اختلفت أسماؤها و تنوعت مضامينها، فمنها من تضمن للمنخرط فيها حظا أوفر في 

مواصلة تعليمه و متابعة دراسته مثل متوسطات التعليم العام، بينما في الأخرى النجاح و 

عطاء أي إعتبار لقدرات المنخرط مدة الدراسة فيها محددتين ثلاث سنوات، و ذلك دون إ

فيها أو مهارته التي تبرز أثاء تواجده بها كمتوسطات التعليم التقني و الفلاحي و التقنيات 

    )93(.المهنية

  : التخصص: ثانيا

إن المدرسة الأساسية تحتوي على ثلاثة مراحل كل مرحلة منها تحتوي على ثلاث   

دف منها هو تعليم وسائل التعبير الأساسية اله) الأولى(فالمرحلة القاعدية . سنوات

أما المرحلة الثانية، . و التعليم فيها يتم باللغة العربية كليا) القراءة، الكتابة، الحساب(

مرحلة الاستيقاظ فتتميز بتدعيم ما تعلمه الطفل في المرحلة القاعدية، بالإضافة إلى توسع 

  . في معرفة الوسط الذي يعيش فيه

  :  ه العلمي التكنولوجيالتوجي: رابعا

عمدت السياسة الجزائرية في ميدان التربية و التعليم إلى توجيه علمي أكثر منه   

أدبي، و ذلك لتفادي النقص الملحوظ في مجال الإطارات العلمية و مواكبة التقدم      و 

                                                 
93- Révolution Africaine, N° 906, 1981, pp. 18-28.  



 

تربية ال(و أما إدخال مادة الفيزياء . التكنولوجيا الحديثة التي تعرفها الدول المتقدمة

  )94(.في البرنامج إلا دليل على ذلك التوجه العلمي) التكنولوجية

  خلق الفرد الإشتراكي: خامسا

سعت الجزائر منذ الإستقلال جاهدة لتجسيد المبادئ الإشتراكية في مختلف مجالات   

و قد وجدت في نظام المدرسة الأساسية أحسن ما . الحياة سواء إقتصاديا منها أو ثقافيا

ه المبادئ و ذلك بما فيها من مواضيع تدعوا إلى نكران الذات      و وضع يجسد هذ

أعمال (مصلحة الشعب و الدين و الوطن فوق كل إعتبار، كما أن الأعمال الجماعية 

تعمل هي الأخرى على تنمية روح التعاون لدى الجيل الصاعد حتى يخدم وطنه ) الأفواج

  )95(.و رغبة و إتقانو شعبه و أمته، و ذلك بكل نية و إخلاص 

و لكن  ،1973و تجدر الإشارة هاهنا إلى أن مشروع الإصلاح هذا تبلور سنة  

كما أن تطبيقه الفعلي و الشامل لم يبدأ إلا في . 1976نصوصه لم تظهر إلا في سنة 

الإبتدائي بأطواره الثلاثة        (، على أن يتم تعميمه على كل مستويات التعليم 1980أكتوبر 

  .  1985سنة ) لمتوسطو ا

   :إعادة هيكلة التعليم الثانوي -3

، و إعتبرت 1974الهيكلة الجديدة للتعليم الثانوي، منذ بداية سنة  شرع في تطبيق  

من المعالم البارزة في الإصلاحات الجذرية التي أدخلت على النظام التربوي في الجزائر 

قد عملت الوزارة الوصية على تعميم  و ).1977- 1974(منذ تنفيذ المخطط الرباعي الثاني 

هذه الهيكلة على مستوى كل مؤسسات التعليم الثانوي تدريجا حتى الوصول إلى تعميمها 

و قد أطلق عليها إسم المدرسة الثانوية المتعددة الفروع، حيث أنها تشمل في . 1988سنة 

   (*).طياتها كافة التعليم الثانوي على إختلاف تخصصاته

  : التي سطرت في إطار هذه الهيكلة الجديدة ما يلي من الأهداف  

                                                 
94- Ibid, p. 58.  
95- Revue Révolution Africaine, N° 844, 1980, pp. 21-25.  
*- L'enseignement secondaire a connu entre 1980 et 1998, Sept restructurations et la succession de quinze 
responsables (ministres,  secrétaires d'Etat, vie- ministre)  



 

تعريب التعليم باعتماد اللغة العربية لغة التعليم الرسمية في كل مرحلة من   -

  .مراحله

إعداد و إنجاز الكتاب المدرسي باللغة العربية و توفيره في كل مراحل التعليم   -

 . العام و التعليم التقني

 .1991في سنة  %100العملية تقارب جزأرة التعليم حيث أصبحت هذه   -

   )96(.إنفتاح التعليم الثانوي على القطاع الإقتصادي بتطوير التعليم التقني  -

  : أنواع التعليم الثانوي -

  : جراء هذه الهيكلة أعيد تقسيم التعليم الثانوي حيث أصبح ينقسم إلى قسمين من

نة التاسعة أساسي يتم توجيهه إلى عندما ينجح التلميذ في الس :التعليم الثانوي العام -أ

السنة الأولى ثانوي حسب معدله في السنة الدراسية و كذالك معدله في إمتحان شهادة 

  .، على أن يتم إعادة توجيههم في نهاية السنة الأولى ثانوي)B.E.F(التعليم الأساسي 

ضافة إلى والهدف الرئيسي لهذا التعليم هو إعداد التلاميذ للإلتحاق بالجامعة، بالإ

إكتساب التلاميذ المعارف الضرورية لمتابعة الدراسات العليا في المجالات العلمية      و 

   )97(.الأدبية

  : و قد قسم هذا التعليم إلى جذعين مشتركين في سنته الأولى و هما  

  .جذع مشترك علوم -

  .جذع مشترك آداب -

شعب و تخصصات السنة و من هذه الجذوع يتم التوجيه النهائي للتلاميذ نحو   

  : الثانية ثانوي و هي

  : و تتضمن هذه المجموعة شعبتين و هما: مجموع الشعب العلمية -أ

  . شعبة علوم الطبيعة و الحياة -
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  . شعبة العلوم الدقيقة -

  : و تتضمن هذه المجموعة ثلاث شعب: مجموع الشعب الأدبية -ب

  .شعبة الآداب و العلوم الإنسانية -

  .اب و العلوم الشرعيةشعبة الآد -

  .شعبة الآداب و اللغات الأجنبية

، و يمكن أن يوجه بعض التلاميذ "علوم"تستقبل الشعب العلمية تلاميذ جذع مشترك   

  . إلى شعبة العلوم الدقيقة" علوم"جذع مشترك 

فهدفها تحضير التلاميذ للتكوين العالي الجماعي " علوم الطبيعة و الحياة"أما شعبة   

  . الخ... الطب، البيولوجيا، علوم الأرض : تفي مجالا

الإعلام الآلي، : فيما يخص بالعلوم الدقيقة فهي تحضير التلاميذ للتكوين العالي في ميادين

  .الفيزياء، الكيمياء، الهندسة المعمارية

و "    علوم إنسانية"أما بالنسبة إلى الشعب الأدبية فيوجه إليها تلاميذ جذع مشترك   

ذلك تحضير التلاميذ إلى متابعة دراستهم العليا في تخصصات العلوم الإنسانية هدفها في 

  .و الإجتماعية، اللغات و الإتصال

  :    التعليم الثانوي التقني -ب

يتمثل الأول في تحضير : يهدف هذا النوع من التعليم إلى تحقيق هدفين أساسيين  

اني في تحضيرهم للإلتحاق بالحياة المهنية التلاميذ لمتابعة التعليم العالي، بينما يتمثل الث

بعد الإستفادة من تكوين مهني يؤهلهم أكثر في التخصص الذي درسوا فيه في التعليم 

و يلتحق بهذا النوع من التعليم تلاميذ السنة التاسعة أساسي المقبلون على السنة . الثانوي

  : ي السنة الثانية ثانوي إلىعلى أن يتم توجيههم ف" جذع مشترك تكنولوجيا"الأولى ثانوي 

  : شعبة التسيير و الإقتصاد التي تشتمل على التخصصات التالية -



 

   )98(.و أشغال عمومية، إلكترونيك، و تقنيات المحاسبةبناء 

إن كل هذه الشعب المذكورة أعلاه تتوج الدراسة فيها بشهادة البكالوريا بالنسبة   

ي إمتحان شهادة البكالوريا فإنهم بإمكانهم إعادة للتلاميذ الناجحين، أما الذين يرسبون ف

السنة إذا سمح لهم سنهم ذلك أو يوجهون إلى مراكز التكوين المهني المنتشرة عبر مناطق 

  .الوطن

  الإصلاح الثاني للمنظومة التربوية في الجزائر : المبحث الرابع

  : دواعي و أسباب الإصلاح الجديد -1

بالمجموعة الدولية، و التغير السريع الذي يشهده دخلت الجزائر ضمن ما يسمى   

ففي .العالم و الذي مس كل المجتمعات و فرض عليها تغيرات شتى في جميع المجالات

المجالين السياسي و الإقتصادي، دخول الجزائر في نظام التعددية الحزبية، و نظام إقتصاد 

ية و تشريعية كانت كلها السوق، و تجربة الديمقراطية أدى إلى تغيرات جذرية دستور

تتجه نحو إنشاء مجتمع عصري يساير التطور الحاصل في التكنولوجيا العالمية، و إعداد 

  .أعضاءه إلى التعامل مع هذه المستجدات

و لا يمكن الوصول إلى هذه الغاية إلا بإعداد النشء الإعداد اللازم، و تعليمه تعليما   

لتغير في إطار منظم و مهيكل فالمدرسة هي المؤسسة هذا التجديد و ا بيهيئوه إلى إستيعا

فمن . (*)الكفيلة بهذا الدور إذا ما توفرت لديها الوسائل البشرية، البيداغوجية و المادية

ناحية هياكل الإستقلال، عملت الجزائر جاهدة لبناء المدارس و نشرها في جميع أنحاء 

س كل الأطفال الذين بلغوا السن الوطن حتى في المناطق النائية، لتسهل عملية تمدر

  .السادسة من عمرهم و لا زال الجهد متواصل إلى يومنا هذا

المرحلة (أما فيما يخص العنصر البشري، فقد أدركت الدولة أهمية المرحلة الإبتدائية   

، و أصبح توظيف الأساتذة في هذا الطور من التعليم يخضع لعدة معايير أهمها )القاعدية
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* - un grand nombre de rapports et autres travaux ont identifié depuis longtemps déjà les insuffisances et les 
disfonctionnements du système d'éducation et de formation dans notre pays. Ces travaux émanent de diverses 
institutions. Ils ont été réalisés par des groupes d'experts et de cadres. Certains travaux ont été réalisés avec la 
participation d'organisations internationales dont, en particulier, l'UNESCO.           



 

و قد يساعد ذلك على الأداء الوظيفي للأستاذ، . ستاذ حامل لليسانس في التعليمأن يكون الأ

و يبقى التكوين عن طريق التربصات . و يسهل عملية هضم البرامج الجديدة المقترحة

المستدامة و الدورية و الأيام الدراسية البيداغوجية من الوسائل التي تعمق فهم هذه 

  .  )99(للتلاميذ كما ينبغي احتى يتمكن الأستاذ إيصالهالبرامج  و إثرائها باستمرار، 

و لا يمكن الحديث عن إصلاح تربوي دون الحديث عن إعادة النظر في البرامج   

التعليمية، و هذا ما فرضه الواقع، حيث لوحظ نقص في النظام التربوي السابق،       و 

مراجعته كليا، من المدرسة أصبح غير متأقلم مع متطلبات المجتمع المتغير باستمرار، ف

الأساسية إلى التعليم الثانوي، بات أمرا ضروريا، حتى يمكن من إنشاء علاقة تكامل بين 

و لقد تضمن هذا الإصلاح . )100(النظام التربوي من جهة و المجتمع من جهة أخرى

لفرنسية اللغة ا(لمضمون البرامج و المناهج في التعليم، إدخال تعليم اللغات الأجنبية مبكرا 

و كذا ) إبتداءا من السنة الأولى متوسط ةإبتداءا من السنة الثانية أساسي و اللغة الإنجليزي

فقد وضعت برامج . الإهتمام بالتكنولوجيا في ميدان الإعلام و الإتصال و الإعلام الآلي

 في السنة 2003جديدة في الطور الإبتدائي و شرع في تطبيقها تدريجيا إبتداءا من السنة 

  .الأولى أن يعم ذلك كل أطوار التعليم بما فيها الثانوي

 2004-2003ففي التعليم المتوسط كذلك بدأ تطبيق البرنامج الجديد في السنة الدراسية   

المتمثلة في تنظيم دورة ) السادسة(مما دفع الوزارة الوطنية أن تتخذ إجراءات في إمتحان 

النظام القديم و دخولهم السنة الأولى متوسط  ثانية حتى تمكن من إمتصاص أغلبية تلاميذ

في النظام الجديد ببرامجه الجديدة المختلفة بعض الإختلاف على البرامج التي كانت تطبق 

  .في التعليم الأساسي

أما في التعليم الثانوي، فإن السنة الأولى منه، بدأت كذلك في تطبيق البرنامج الجديد   

رغم وجود مشاكل بيداغوجية عويصة ) 2006- 2005(ية في كل المواد في السنة الدراس

تمثلت في قلة الكتاب المدرسي و عدم توفره ليغطي كل حاجيات الأساتذة     و التلاميذ، 

                                                 
   .14، مرجع سابق، صالمبادئ العامة للسياسة التربوية و إصلاح التعليم الأساسيراجع المجلس الأعلى للتربية،  - 99

100 - Tahar Kaci, Réflexions sur le système éducatif, Casbh Edition, Alger, 2003, pp.24-25. 



 

و كذلك عدم إطلاع الأساتذة على هذه البرامج الجديدة بالإضافة إلى عدم اشتراكهم في 

  .تطبيقهاوضعها إلا في أوقات متأخرة مما أدى إلى وجود خلل في 

و من الأهداف الأساسية لهذا الإصلاح، و حتى يشمل كل المنظومة التربوية نجد الإهتمام 

كذلك بإعادة النظر في مهام و هياكل إعداد المكونين، و إعداد قانون أساسي خاص 

بالمعلم، الأمر الذي إذا ما تحقق يؤدي إلى إستقرار الأساتذة في مهمتهم و يعود بالإيجاب 

  .  ميذ و المنظومة التربوية بأكملها، و يقلل من الاضطرابات الملاحظة في الميدانعلى التلا

و بالنسبة لنتائج البكالوريا أكدت إحصائيات وزارة  2006- 2005و في الموسم الدراسي 

آلاف ناجح  210بالمائة بنحو  )%50(التربية الوطنية أن نسبة النجاح تجاوزت الخمسين 

المسجلين لامتحانات دورة  384550للإمتحان و من مجموع مترشح  375594من أصل 

2006 .  

تعتبر نسبة النجاح هاته الأحسن منذ العشر سنوات الماضية تخص النتائج العامة   

 70بالنسبة للنظاميين، و التي بلغ عدد الناجحين فيها حسب الجنس بالنسبة للذكور حوالي 

،  و هي )%64(فنسبة النجاح قاربت حوالي ، أما عند الإناث  )%36(ألف بالنسبة قاربت 

و للتذكير، فإن وزارة التربية الوطنية و في ظل . ألف تلميذة 123النسبة التي تعكس نجاح 

إصلاح المنظومة التربوية تبنت سياسة التقييم الشهري و التخلي عن صيغة الإنقاذ و 

لنجاح لتلاميذ المدارس كمعدل نجاح في شهادة البكالوريا أما نسبة ا 10/20تحديد معدل 

الخاصة، تعد الأولى من نوعها على إعتبار أنهم كانوا يجتازون هذه الإمتحانات ضمن فئة 

، و تعد هذه النتائج إيجابية بالنظر للظروف و الاضطرابات )%30(الأحرار، سجلت نسبة 

لطات التي عرفتها المدارس الخاصة و التي علقت بها الدراسة لعدة أيام بسبب قرار الس

  .مدرسة خاصة غير المعتمدة 45غلق 

سنة بينما تبقى  35و تجدر الإشارة هاهنا أن هذه النسبة تعتبر أعلى نسبة نجاح منذ   

و هي أضعف  )%10،54(خاصة و متميزة جدا حيث بلغت نسبة النجاح فيها  1993دورة 

الوريا في عهد و عرفت هذه الدورة بفضيحة البك. نسبة نجاح على الإطلاق منذ الإستقلال



 

تلميذ، و لم  391494حيث بلغ عدد المشاركين  فيها " بن محمد " وزير  التربية الوطنية 

    )∗(.تلميذ 41259ينجح في هذه الدورة إلا 

 إلى دورة 1962 إحصائيات الناجحين في إمتحان البكالوريا من دورة): 02( الجدول رقم
2006    

                                                 
  . 04-  03. ص.، ص2006جويلية  02، الأحد 1727الشروق اليومي، العدد  -  ∗

الدو

  رة

الحاضر

  ون

  النسبة الناجحون

196

2  

3808  1630  42,80 

196

3  

3173  1428  45,00  

196

4  

4942  1751  35,43  

196

5  

6086  1763  28,97  

196

6  

4491  1279  28,48  

196

7  

5778  1682  29,11  

196

8  

8248  2520  30,55  

196

9  

7492  4430  59,13  



 

197

0  

10820  5973  55,20  

197

1  

12393  6455  52,09  

197

2  

13735  6077  44,24  

197

3  

17012  8268  48,60  

197

4  

20151  7592  37,68  

197

5  

25768  12797  49,66  

197

6  

30606  6787  22,18  

197

7  

39597  9458  23,89  

197

8  

51945  12617  24,29  

197

9  

75964  17197  22,64  

198

0  

53439  13353  24,99  

198

1  

75777  28586  37,72  



 

198

2  

84767  17911  21,13  

198

3  

104853  20963  19,99  

198

4  

117060  29627  25,31  

198

5  

127892  38018  29,73  

198

6  

138211  35804  25,91  

198

7  

183389  35219  19,20  

198

8  

211353  51630  24,43  

198

9  

275733  50933  18,47  

199

0  

291508  61173  20,99  

199

1  

373920  71768  19,19  

199

2  

279180  63164  22,62  

199

3  

391494  41256  10,54  



 

199

4  

346796  53829  15,52  

199

5  

322767  60144  18,63  

199

6  

372313  82593  22,18  

199

7  

392111  97352  24,82  

199

8  

334596  78407  23,43  

199

9  

344391  84874  24,64  

200

0  

339686  109690  32,29  

200

1  

346535  119438  34,46  

200

2  

350720  115463  32,92  

200

3  

390228  115323  29,55  

200

4  

413109  175658  42,52  

200

5  

345107  128674  37,29  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : ملاحظة
  .العمل بنظام الإنقاذ الذي كان معتمدا منذ الإستقلال 2002ألغت وزارة التربية الوطنية منذ سنة 

  ) إحصائيات الجدول أخذت من جريدة الشروق(
  

و         من المستجدات في ميدان التربية  :ت في ميدان التربية و التعليمالمستجدا -2

التعليم، ذلك القرار الذي صدر عن وزارة التربية الوطنية و الذي يقضي بغلق الشعب 

200

6  

 210من  أكثر  375594

   ألف

 50من  أكثر

  بالمائة



 

التكنولوجية تدريجيا و بالتالي غلق المتقنات المتعددة التخصصات، بحجة أن هذا التعليم لم 

إن هذا . واضح ى التلاميذ في مختلف التخصصات أمربثماره و أن ضعف مستو يأت

بات في السنة الدراسية اذة و التلاميذ و أوليائهم و أدى إلى اضطرالقرار أقلق الأسات

و خاصة إضراب الأساتذة عن العمل، لأن مصيرهم أصبح غامضا و  2007- 2006

هذه المتقنات الخيار للأساتذة الذين يدرسون ب و قد أعطي. ين اقتربوا من التقاعدخاصة الذ

بين البقاء ضمن أساتذة التعليم الثانوي أو الإلتحاق بمراكز التكوين المهني و ممارسة 

  .)*(مهنتهم بها

كما تراجعت وزارة التربية على قرار تدريس اللغة الفرنسية بداية من السنة الثانية   

 غة الفرنسية إبتداءًلالابتدائي علما بأن الإصلاح الجديد للمنظومة التربوية أدرج تدريس 

من السنة  إبتداءً) الإنجليزية(من السنة الثانية ابتدائي، على أن تدرس اللغة الأجنبية الثانية 

  .الأولى متوسط

و حسب تصريحات وزير التربية أن هذا القرار جاء على أساس ملاحظات ميدانية   

ة ابتدائي أمر صعب بالنسبة التي بينت إدراج تدريس اللغة الفرنسية لتلاميذ السنة الثاني

و أنهم من الأفضل أن يأخذوا قسطا وافرا من المعلومات القاعدية باللغة  ،للتلاميذ أنفسهم

  .الوطنية، ثم ينتقلون إلى دراسة اللغة الفرنسية في السنة الثالثة ابتدائي

و حسب تصريح بعض مدراء المؤسسات التربوية الإبتدائية، يرجع هذا القرار إلى   

ة عدد أساتذة اللغة الفرنسية المؤهلين فعلا للقيام بهذه المهمة، مما جعل الكثير من قل

   )∗(.لكل أقسام السنة الثانية ابتدائي الفرنسية المؤسسات عدم إمكانية تقديم تعليم اللغة

ولاية، أعطى وزير  48، و أمام مدراء التربية على مستوى 2005جويلية  23في   

صلة عن قطاعه الذي نعته بالرديء نتيجة سوء التسيير على كل التربية و التعليم حو

و  . المستويات و خاصة على مستوى مدراء المؤسسات التعليمية، و كذا ضعف التأطير
                                                 

*- La suppression de l'enseignement technique professionnel court à partir de 1971. L'assimilation des 
technicums aux lycées d'enseignement à la fin des années 1970. La suppression des collèges d'enseignement en 
polytechnique lors de la mise en place de l'école fondamentale en 1980; puis la transformation de technicums en 
lycées d'enseignement polyvalents et en fin l'initiation de troncs communs en 1er année secondaire sont autant de 
mesure qui ont participé à la marginalisation de l'enseignement technique. 
∗ -  Voir  Le Soir d’Algérie, N° 4711, 1er Juin 2006,p. 03.   



 

على هذا الأساس إقترح مخطط عشري الذي يدخل حسب تصريحه في إطار إصلاح 

الأرقام الخاصة بالمعلمين  كما قدم بعض. التعليم و الذي يبدأ بتكوين المعلمين و الأساتذة

أستاذ التعليم الإبتدائي و  280000من بين  « :و الأساتذة في مجال التكوين حيث قال

 %13منهم ليست لهم شهادة البكالوريا و لا شهادة ليسانس، ومنه فإن  242000المتوسط، 

اصفات هؤلاء الأساتذة ليس لهم المو«: و يضيف قائلا . »فقط لديهم شهادة تبرر مهنتهم

  .»التي حددها الإصلاح الجديد للمنظومة التربوية

تكوينيا يمدد على مدار  او لهذا الغرض فقد سطرت وزارة التربية الوطنية برنامج

  .سنة لرفع من مستواهم لأداء مهنتهم كما يتطلبه الإصلاح 15

حيث دخل في  2006-2005قد شرع في تطبيق هذا البرنامج في السنة الدراسية و 

أستاذ التعليم المتوسط، على أن يتوج  4000معلم الطور الإبتدائي و  6000التكوين  إطار

  .سنوات 3هؤلاء بشهادة في نهاية التكوين الذي يدوم 

من السنة الرابعة  لو من المستجدات التي جاء بها الإصلاح ذلك الخاص بالإنتقا

الإنتقال إلى التعليم الثانوي  متوسط إلى الأولى ثانوي، إذ تقرر كذلك أنه لا يمكن للتلاميذ

فقد تم إلغاء حساب المعدل السنوي ). B.E.M(إلا إذا تحصلوا على شهادة التعليم المتوسط 

مكن المنظومة يهذا الإجراء س «و الإعتماد فقط على معدل إمتحان شهادة التعليم المتوسط 

ميذ لتمكينهم من الإنتقال التربوية من رفع المستوى و الإبتعاد على المحاباة برفع نقاط التلا

  .حسب تصريح الوزير »إلى السنة الأولى ثانوي دون جهد من طرفهم 

  : تجربة التعليم الخاص في الجزائر -3

في ) الجزائر، وهران، قسنطينة(أنشئت بعض المدارس الخاصة في المدن الكبرى   

وظا، حيث اتفق بعض و في بداية التسعينات شهد هذا العدد تزايدا ملح. نهاية الثمانينات

فقاموا . الأولياء ذووا المستويات العالية في التعليم، لما لاحظوا ضعف المدرسة الجزائرية

شرعت هذه المدارس في العمل و . بإنشائها و كان تنظيمها يتم في إطار جمعيات ثقافية

  .سنوات 5إلى  4بدأت بالمستوى التحضيري للتلاميذ الذين كان سنهم يتراوح ما بين 



 

لما وصل هؤلاء التلاميذ إلى السنة الأولى إبتدائي، و أمام عدم وجود خبرة   

بيداغوجية لدى مسيري هذه المدارس، لجؤوا  إلى تسجيل أبنائهم في التعليم عن طريق 

إن هذا المركز كان يضمن للتلاميذ الجزائريين المسجلين به .  )C.N.E.D(المراسلة بفرنسا 

  .تسجيلات في كل الإمتحانات إلى إمتحان البكالورياو كذا ال شهادات مدرسية، 

رياضيات، فيزياء، (يتم التعليم في هذه المدارس باللغة الفرنسية في المواد العلمية   

و        أدخلت كل من مادتي التاريخ  )C.N.E.D(، و لإكمال برامج مركز )علوم طبيعية

سا بتاريخ الجزائر و جغرافيا المغرب الجغرافيا باللغة الوطنية، و كان البرنامج يهتم أسا

  ).شمال إفريقيا(العربي 

السنوات، تم إنتشار المدارس الخاصة الذي وصل عددها في السنة  مع مرور  

ولاية من الوطن و التي  14مؤسسة تعليمية منتشرة في  139إلى  2006-2005الدراسية 

   (101).تلميذ 16000يدرس بها 

رة التربية الوطنية المرسوم الذي حدد بدقة ، جاء عن وزا2006مارس  24في   

 39و في نفس الوقت تم إغلاق . ظروف إنشاء المدارس الخاصة و كذا فتحها و مراقبتها

كما طلبت . مدرسة التي لم تكن متحصلة على الإعتماد الرسمي من وزارة التربية الوطنية

ر أعلاه الذي كان الوزارة من مسيري هذه المدارس إلى الخضوع إلى المرسوم المذكو

ينص على ضرورة تطبيق برامج التعليم الرسمية المسطر من طرف وزارة التربية 

  .الوطنية

و قد . وبعد ثلاثة أسابيع من غلقها، تم إعادة فتحها بقرار من رئيس الجمهورية  

أعطيت مهلة سنتين للمرور تدريجيا إلى تطبيق البرامج الرسمية في كل المستويات    و 

  . هذه المدة بالمرحلة الإنتقالية قد سميت

سنة يلاحظ  15إن المتتبع لمسيرة هذا النوع من المدارس، من خلال تجربة حوالي   

أن النتائج التي توصلت إليها مرضية، حيث أن نسبة النجاح في الإمتحانات الرسمية 

                                                 
101- Cf. Au Quotidien Liberté, N° 4166, 1er Juin 2006, p. 06.  



 

و في بعض المدارس وصلت نسبة  )%90(تجاوزت ) السادسة، المتوسطة و البكالوريا(

هذه . )∗(12/20خاصة في امتحانات البكالوريا و بمعدلات عالية تفوق  )%100(النجاح 

المعدلات سمحت للتلاميذ التسجيل في الجامعة و المعاهد العليا الجزائرية، أو الإنتقال إلى 

 . الخارج لمزاولة دراستهم في كل التخصصات

  :تعقيب

حصيلة العوامل المختلفة التي  إن واقع التربية و التعليم في الجزائر في حاضرها

فهو يعبر على . تعرض لها المجتمع الجزائري، و أثرت فيه خلال أكثر من قرن و نصف

ألوان من القوة و الضعف بقدر ما تتضمنه حركة هذا المجتمع من تطورات      و 

إتجاهات نحو التعبير من ناحية، و من تحديثات و صعوبات ورث بعضها من الماضي، و 

ليها البعض الآخر من تلك التطورات السريعة و الصراعات النابعة من داخله و فرض ع

  .المحيطة به من ناحية أخرى

و قد كانت من أهداف التربية الأساسية للدولة الجزائرية بعد الإستقلال، تربية    و 

م و عملت على تحسين نوعية التعلي. إعداد الفرد الجزائري ليكون مؤمنا بوطنه و بانتمائه

و تطويره بالإفادة من مستخدمات العلم و التكنولوجيا، و بالتجارب العالمية في ميدان 

  .و حاولت ربطه بمطالب المجتمع و تطوراته. التعليم

. و قد تجسدت هذه السياسة في إصلاحات المنظومة التربوية الجزئية و الكبرى

ولت التغيير الجذري فالجزئية وضعت لحل بعض المشكلات الآنية، أما الكبرى فقد حا

فكانت أهدافها الموجهة كالتعريب و ديمقراطية التعليم  مستقرة،   و . للمنظومة التربوية

إن لم تصل هذه الأهداف إلى مبتغاها إلى حد الآن من الناحية الكيفية، فهذا راجع إلى عدم 

  .وجود منهجية محكمة و تخطيط علمي بعيد على كل ذاتية

التعليم مثلا، لا ننكر المجهود الهام الذي بذل لتصل المدرسة فيما يخص بديمقراطية 

فقد ظهرت تجربة إنشاء المدارس . و هذا ما تحقق فعلا في الميدان. إلى المناطق الريفية
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الإبتدائية ذات الفصل الواحد بقصد إيصال الخدمة التعليمية لأبناء المناطق الريفية و 

  .النائية

ة، ظهرت محاولة ربطها و دمجها بالتعليم الإبتدائي و على مستوى المرحلة المتوسط

كما ظهرت تجربة إيجاد مدرسة جديدة . بقصد تأصيل هذا التعليم و تعميقه و إطالة مدته

يتوفر فيها تعليم أساسي متصل مدة تسع سنوات تتنوع فيه الأنشطة      و الدراسات و 

  .تجمع بين النواحي العلمية و النظرية

ة في إطار إصلاح المنظومة التربوية الأول الذي تقرر في أفريل دخلت هذه التجرب

و سمي بالمدرسة الأساسية، الذي جمع ما بين التعليم الإبتدائي و التعليم المتوسط  1976

و . في تعليم واحد و الذي عم إستعماله في كل مدارس الوطن لمدة أكثر من عشرين سنة

وع من التعليم و استبدلته بإصلاح جديد رجعت قد تراجعت الدولة الجزائرية على هذا الن

و هي سائرة وفقه إلى يومنا . 2003فيه إلى نظام التعليم الإبتدائي و المتوسط منذ سنة 

  . هذا

غداة  للنخبةو بتأثير الضغط الإجتماعي على التعليم الثانوي الذي كان تعليم 

و مازال إلى حد الآن . ميععملت الجزائر على تعميمه كذلك ليصبح تعليم للج. الإستقلال

التعليم الثانوي محور مناقشات عديدة بآراء متنوعة، و قضية أساسية يدور حولها التفكير 

و التجريب من أجل تطويره و توسيع نطاق أهدافها ليمكن التلاميذ من مواصلة التعليم 

و قد مس الإصلاح الجديد للمنظومة . على المستوى الجامعي بمستوى علمي مقبول

حيث أدخلت البرامج الجديدة، و طبقت بالتدريج في . التربوي هذه المرحلة من التعليم

و قد سجل تأخر في توزيع الكتاب المدرسي في كل . السنوات الأولى و الثانية ثانوي

المواد على الثانويات و التلاميذ، و لم يشرع في تطبيقها فعلا إلا في أواخر شهر أكتوبر 

قابلات التي أجريناها مع بعض الأساتذة المدرسون للمستوى و من خلال الم. 2007

النهائي، فإنهم يطبقون البرامج الجديدة بصعوبة كبيرة لأنهم لم يهيئوا أنفسهم لذلك بسبب 

عدم إشراكهم في وضع البرامج، بالإضافة إلى عدم إطلاعهم عليها إلا بعد الدخول 



 

ا به فإن ذلك قد يؤدي إلى بعض و حسب ما صرحو. 2007/2008المدرسي لهذا الموسم 

  .        التأخر في البرنامج و هذا قد يؤثر في نتائج البكالوريا لهذه السنة

و على مستوى التعليم العالي، فقد كان التوسع في صورتين رئيسيين، الأولى تمثلت  

لى في ضغط خريجي التعليم الثانوي و تدفقهم على الكليات المختلفة حتى تحولت الجامعة إ

أما الصورة الثانية فقد تمثلت في إنشاء جامعات   و معاهد و . جامعة الأعداد الكبيرة

كليات جديدة حتى انتشرت مؤسسات هذا التعليم في كل مناطق الوطن من الشمال إلى 

و قد أدركت الدولة الجزائرية أهمية توجيه هذا التعليم . الجنوب و من الشرق إلى الغرب

  . نمية و احتياجات المجتمع بصفة عامةعلى أساس مطالب الت

و لا ننكر كذلك الجهود المبذولة في إطار التكوين المهني الذي شهد تطورا ملحوظا 

بالذات حيث أصبح  )2007(و الذي أعطى نفسا جديدا في هذه  السنة . منذ الإستقلال

جديد لها بمثابة فرصة تعطىٰ للشباب المتفوقين فيه للالتحاق بالجامعة في النظام ال

)L.M.D .(  

بالنسبة لتعليم البنات، فإن الجزائر عملت جاهدة لإعطاء كل الفتيات فرصة توازي 

  .تلك التي تعطى للذكور، و أصبحت أعداد البنات المتمدرسات يقارب أعداد الذكور

، و بالنسبة للنتائج المسجلة في امتحان السنة الرابعة 2006/2007في السنة الدراسية 

يل شهادة التعليم المتوسط، فقد كانت ضعيفة جدا على المستوى الوطني، مما متوسط، لن

أدى إلى استياء أولياء التلاميذ لهذا الأمر، و طالبوا بإلحاح وزارة التربية الوطنية إعادة 

و تحت ضغط أولياء التلاميذ و جهات ". بالكاريثية " النظر في هذه النتائج التي نعتوها 

فتراجعت على ما جاء . زارة أعادت النظر في حساب معدلات التلاميذعليا أخرى، فإن الو

في هذا المجال في نظام الإصلاح الجديد، و أدرجت حساب المعدل السنوي للفصول 

الثالثة مع معدل الإمتحان النهائي، و هذه الطريقة سمحت للعديد من التلاميذ النجاح و 

  .الإنتقال إلى السنة الأولى الثانوي



 

هذه النسبة إجمالية تخص كل مؤسسات  (*) ). % 49,17(لت نسبة نجاح و قد سج

  . التعليم المتوسط في البلاد

، فإن منذ الدخول )Les Technicums(أما فيما يخص مشروع غلق المتقنات 

المدرسي لهذه السنة، هناك أصوات عديدة تندد بهذا المشروع و ترفضه، و تطالب بإلغائه 

م أولياء التلاميذ في كثير من المدن أيام احتجاجية ضد هذا و قد نظ. و التخلي عنه

  . المشروع و راسلوا الوزارة عن طريق الصحافة الوطنية

و هناك مشكلة أخرى اتصلت بإصلاح المنظومة التربوية و هي تلك الخاصة 

بالأخطاء الكثيرة التي تضمنتها الكتب المدرسية في كل المستويات، و التي صحح البعض 

و من أبرز هذه الأخطاء قضية النشيد . و مازال البعض الآخر لم يصحح بعد منها،

. الذي نشر في الكتاب المدرسي لمادة التربية المدنية للسنة الخامسة ابتدائي" قسما"الوطني 

الذي " يا فرنسا"ظهر مبتورا من مقطع " قسما"و تجدر الإشارة هنا أن النشيد الوطني 

هذه القضية كذلك . اتها التاريخية عن استعمارها للجزائريدعوا فرنسا لتحمل مسؤولي

ولاية في الوطن  48حسمت في أعلى المستويات، بعدما هدد أساتذة و معلمين  و نقابيين 

ف عن العمل إذا لم تتراجع الوزارة على اتهاماتها للمفتشين الذين سهروا على تأليف قبالتو

  .م الرأي العامعليه، و إهانتهم أما فهذا الكتاب و الإشرا

و عملت هذه . تم إنشاء اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية 2001و منذ سنة 

- 2005و في السنة الدراسية .2003الأخيرة إلى أن بدأت الجزائر في تنفيذ توصياتها سنة 

، بدأ الحديث عن الأخطاء الكثيرة المرتكبة في الكتب المدرسية، لكن الوزارة 2006

  .لت من أهميتهاالوصية قل

من إيجابيات هذا الإصلاح، قرار وزارة التربية الوطنية جعل التعليم قبل المدرسي 

تعليما إجباريا لكل الأطفال الذين يبلغوا السن الخامسة من عمرهم ابتداء من هذه السنة 

  .الدراسية

                                                 
(*) - Cf. au quotidien « EL WATAN »,n° 5056, du Mercredi 27 Juin 2007, p. 4.  



 

 و اعتبرت هذا التعليم ضروري لتحضير الطفل إلى التعليم الابتدائي بتلقينه بعض

و لكن لم يقدم برنامج . مبادئ التعلم، و مراعاة احتياجاته في اللعب و الحركة و النشاط

   (*).خاص بهذه المرحلة من التعليم، فهو في إطار و الإنجاز

بالإضافة إلى أن هياكل الاستقبال غير متوفرة لاسيما في المدارس التي تعمل بالنظام 

التعليمية إلى تطبيق هذا التعليم،   و لكن في  الإزدواجي، مما أدى بمدراء هذه المؤسسات

على سبيل المثال فإن العديد من المدارس اضطرت لاستقبال . أوقات غير مناسبة للأطفال

كما أن تكوين . الأطفال في الحصص المسائية طوال أيام الأسبوع حتى يوم الخميس مساءا

طفال أصبحت قضية يعاني منها المعلمين أو إعادة تأهيلهم لتمكينهم من تأطير هؤلاء الأ

  . المعلمين و الأطفال في آن واحد

و رغم كل ذلك، فأن السياسة التربوية في الجزائر، تحاول دائما النهوض بهذا 

و لا يمكن أن ننكر ما . القطاع، و إن لم تصل بعد إلى هذا الهدف فإن الجهود متواصلة

اء التي ارتكبت في مختلف و ربما كانت الأخط. قدم في هذا الميدان من تضحيات

المراحل التي مر بها التعليم منذ الإستقلال إلى يومنا هذا، متصلة مباشرة بالسير السياسي 

و الإقتصادي و الإجتماعي و الثقافي للبلاد، و بما حصل في العالم من تغيرات في شتى 

  .       المجالات و التي فرضت نفسها كذلك في مجتمعنا

التي ذكرت في هذا الفصل و التي شهدها قطاع التربية      و إن كل الإصلاحات  

التعليم في جميع المستويات، اهتمت بالبرامج الدراسية و حاولت تغييرها و إثرائها لتساير 

التغيرات الحاصلة في هذا المجال، و لكنها أهملت الطرفين الأساسيين في العملية التربوية 

  .  و هما الأساتذة و التلاميذ
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  .التربية و التعليم عند المفكرين عبر التاريخ: رابعالفصل ال

  تمهيد  

  .التربية عند المسلمين: المبحث الأول  

  .التربية في عصر الأنوار: المبحث الثاني  

  .التربية في الفكر المعاصر: المبحث الثالث  

   تعقيب  



 

  : تمهيد

، و تعدد تصوراتهم لها، إنمـا  إن إختلاف المفكرين في معنى التربية عبر التاريخ

فهي مسألة تهم جميـع النـاس بمختلـف    . يدل على الغموض الذي خيم على هذا المفهوم

، و هي تخضع لضغط من كل الفئات مما يجعل المربـي  اأعمارهم صغارا كانوا أم كبار

المجتمع و تربط التربية إرتباطا وثيقا ب. متأثرا بهذه المتطلبات التي تمليها الفئات المختلفة

و بإختلاف أنماط المجتمعات تختلف كذلك أنماط سلوك الأفـراد  . الذي توجد فيه بوظيفتها

في هذا الفصـل سـنعرض أفكـار و آراء    . فيها، و بهذا تختلف التربية من مجتمع لأخر

المفكرين حول التربية و التعليم عبر التاريخ، مدركين أنه ليس من الأمر اليسير أن نحيط 

و سـنحاول  . ال بالعدد الكبير من أصحاب النظريات و المـذاهب التعليميـة  في هذا المج

  . الحديث على مجموعة من المفكرين الذين تركوا بصماتهم في هذا الميدان

  عند المسلمين  و التعليم التربية: المبحث الأول

  ):ه505-450( الإمام أبي حامد الغزالي  -1

و       ؤلفا أكثرها في الفقه و الجـدل  ما يزيد عن سبعين م -الغزالي  -لقد ترك 

المناظرة و الرد على الفلاسفة و الدفاع عن الدين، و أشهر مؤلفاته التي تتضمن آراء في 

و   " فاتحـة العلـوم  "و " ميزان العمل"و " إحياء علوم الدين"و " أيها الولد"التربية رسالة 

  . )102("الرسالة الدنية"

  :و التعليم رأيه في التربية -أ

أن صناعة التعليم أشرف الصناعات، و يستدل على ذلك بأدلـة   -الغزالي  -يرى 

أن  ي قلوب البشـر و نفوسـهم، و لا يخفـي   عقلية و نقلية، و يؤكد أن المعلم متصرف ف

أشرف مخلوق هو الإنسان و أن أشرف شيء في الإنسان هو قلبـه، و المعلـم مشـتغل    

  .الله عز و جلبتكميله و تطهيره و سياقته إلى القرب من ا

  : رأيه في فطرة الطفل و تربيته و تأديبه -ب
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و      . في مقدمة آرائه التربوية فهم طبيعة الطفل و غرائـزه  -الغزالي  -يجعل 

  : يرى أنه من الضروري التبكير في تعويد الطفل الخصال الحميدة، و في هذا يقول

فسية ساذجة خالية من كل و الصبي أمانة عند والديه، و قلبه الطاهر جوهرة ن...  «

و هو    ) 103(»نقش و صورة، و هو قابل لكل ما ينقش عليه و مائل إلى كل ما يحال عليه 

فيما يوافق أصحاب المذهب التجريبي من الفلاسفة، و بخاصة أصحاب المدرسة التجريبية 

ليـة  الذين كانوا يرون أن النفس تولد صفحة بيضاء خا - لوك و هيوم -ثال الإنجليزية أم

  .  من أي نقش و أن ليس في الفكر ما لم يكن من قبل في الحس

و لـم ينكـر   . يتقبل الخير و الشر علـى حـد سـواء    -الغزالي  -فالطفل عند 

كان يقرر أثر التربية و دورهـا   وقد. وثة التي تتحكم في عملية التعليمالإستعدادات المور

و   و لا يهمل دور الطبيعة الأصـلية  فه لهذا في توجيه الغرائز و في تقويتها أو إضعافها

و في هذه الفكرة بالذات يلتقي مع علماء النفس . يعرف حدود التربية و الإكتساب و التطبع

و البيئة و      المحدثين المختصين في الطباع و المربين فيما يتصل بالحدود بين الوارثة 

لا يرجع إلى آثار التربيـة  و هو يرى بوضوح أن إختلاف الطبائع . بين الطبيعة و التطبع

و يقرر مبدأ الفروق الفرديـة التـي   . أيضا بالطبيعة الموروثة يكون وحدها و إنما تأثير

ترجع إلى إختلاف الوارثة و الإستعدادات الفطرية، و يبين حـدود التربيـة تبعـا لهـذه     

  . الفروق، و واجبات التربية تجاه هذه الفروق

أن على المربي أن  -الغزالي  -عة الطفل، يرى و إنطلاقا من هذه النظرة إلى طبي

يصون الصبي عن الآثام، بأن يؤدبه و يهذبه و يعلمه محاسن الأخلاق و يحفظه من قرناء 

السوء، و أن يعلمه الآداب العامة و الخاصة، و أن يسمح للطفل بأن يلعب بعـد انقضـاء   

فـإن منـع   «: دد يقولساعات الدروس ليجدد نشاطه بشرط ألا يجهد نفسه و في هذا الص

و يـنغض          الصبي عن اللعب و إرهاقه إلى التعليم دائما يميت قلبه و يبطل ذكاءه 

فهـو يعتـرف   . عميقا في توجيههـا  اأن للتربية تأثير -الغزالي  -و يعتقد  »العيش  عليه

 ـ  ة للتربية بسلطان قوي و لكنه لا ينكر مع ذلك قوة تأثير الغرائز و الإسـتعدادات الفطري
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و التربيـة       إن النواة ليست بتفاح و لا نخل قبل أن نتعهدها بالغرس ... «: حيث يقول

على أن التربية لا يمكنها أن تغير من استعداد النواة لقبول بعض الأحـوال دون بعـض،   

فكـذلك الغضـب و   ...  «: و يقول أيضـا  »... فتجعل من النواة النخل تفاحا و بالعكس 

عهما و قهرهما بالكلية حتى لا يبقى لهما أثر لم نقدر عليه أصلا، و لو الشهوة لو أردنا قم

لا  فاختلاف الأفراد في نظره ».أردنا سلاستهما وقودهما بالرياضة و المجاهدة قدرنا عليه

يرجع إلى إختلاف تربيتهم فحسب بل يرجع كذلك إلى إختلاف طبـائعهم الموروثـة، و   

و الطبائع الموروثة لا . الطبائع لا على إبطال تأثيرها التربية قادرة على توجيه الغرائز و

   )104(.تتحكم في الإنسان تحكما مطلقا ما دامت التربية صادرة على توجيهها

  :آداب المعلمين -ج

كان أستاذا في المدرسة النظامية، و كان يدرس عدد كبيـر   -الغزالي  -بحكم أن 

نجده  )∗( هففي كتب. ؤون التربية و التعليمخبرة و حنكة في ش همن التلاميذ، أدى إلى اكتساب

أفضل من سـائر   اأنهم، حيث اعتبر أن التعليم مهنة و يوعر عناية خاصة للتربية و التعلي

  . الحرف و الصناعات

و ...«: يؤكد الغزالي أن هذه الحرفة يجب أن يقصد بها وجه االله، و يقول في ذلك

ائمة، أعني معلم علوم الآخرة، أو علوم الدنيا على إنما المعلم هو المفيد للحياة الأخروية الد

و إهلاك نعوذ    قصد الآخرة، لا على قصد الدنيا فأما التعليم على قصد الدنيا فهو هلاك 

  ». باالله منه

هي في ما يشمل الطب و الحساب و الهندسـة و تقـويم   بالنسبة له  علوم الدنياأما 

و يكفي أن يقصد بتعليمـه الآخـرة،   . محترففالذي يعلم علوم الدنيا هو شخص . البلدان

  . ليكون من الناجين

  : و قد وضع الغزالي للمعلم آداب ينبغي الإلتزام بها نلخصها فيما يلي

  .أن يشفق على المتعلمين و يعاملهم كما يعامل أبناءه -1
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، بل استحقاقهاقأن لا يدع من تصبح المتعلم شيئا، و ذلك بأن يمنعه من التصدي لرتبة  -2

  .و الانشغال بعلم خفي قبل الفراغ من العلم الجلي

  .أن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق، بطريق التلميح و الرحمة لا عن طريق التوبيخ -3

  .أن يراعي التدريج في ترقية المتعلم من رتبة إلى رتبة -4

  .أن يقصر بالمتعلم على قدر فهمه، و لا يلقي إليه مالا يبلغه عقله -5

  .مل بعمله، فلا يكذب قوله فعله، و أن يعمل ما يقولأن يع -6

    )105(.أن ينظر في نية المتعلم، فإن رآها حسنة علمه، وإن رآها سيئة أعرض عنها -7

  : آداب المتعلمين -د

  : إن آراء الغزالي في الصفات اللازمة للمتعلم يمكن تلخيصها فيما يلي

موم الأوصاف فـإن الطالـب السـيئ    أن يقدم طهارة النفس من رذائل الأخلاق و مذ -1

  .الأخلاق أبعد الناس من العلم الحقيقي النافع

أن يقلل علائقه من الاشتغال بالدنيا و يبعد عن الأهل و الوطن، فإنه مهما توزعـت   -2

  .الفكرة قصرت عن درك الحقائق

و ألا يتكبر علـى العلـم و لا   . أن ينصهر لنصيحة المعلم كانصهار المريض للطبيب -3

  .يتآمر عليه و ليتبع نصيحة معلمه و يترك رأيه

و    أن يحرز في مبدأ أمره عن الإصغاء إلى إختلاف الناس، فإن ذلك يدهش ذهنـه   -4

سه عن الإدراك و الإطلاع، بل ينبغي أن يتقن أولا الطريقة ؤييحير عقله و يغير رأيه و ي

  .المذاهب و الشبه الحميدة الواجدة المرضية عند أستاذه ثم بعد ذلك يصغي إلى

ه ألا يدع طلب العلم فنا من العلوم المحمودة إلا و نظر فيه نظرا يطلع به على مقصود -5

 ترتيبـا  مرتبة  العلوم  فإن  قبله  الذي يستوفي الفن  حتى   و ألا يخوض في فن. و غايته

   )106(. و التدريج    ذلك الترتيب  و المدقق من راعى. إلى بعضضروريا بعضها طريق 

  : هدف التعليم -و

                                                 
 .196- 195. ص.، دار العلم للملايين، بيروت، بدون سنة، صالتربية و التعليم في الإسلاممحمد أسعد طلس،  - 105
  .197. ، صنفس المرجع - 106



 

هدف ديني و هو خدمة االله و إبتغاء وجهـه، و كـل    -الغزالي  -نظر في للتعليم 

إن ...  «: يقول في هـذا الصـدد  . غرض آخر فهو مضيعة للوقت و تقليل من فائدة العلم

غاية العلم إذا كانت لغرض دنيوي فإنها زائلة بزوال هذا الغرض، أما إذا كانت خالصـة  

   )107(»فهي مستمرة خالدة لوجه االله 

  : مفهوم الغزالي عن الإنسان و الطبيعة الإنسانية -ي

و    استمد الغزالي آراءه عن الإنسان من مصادر متعددة أهمها الكتب السـماوية،  

و قد نفى فكـرة أن  . قد تأثر في آرائه عن الإنسان بالقرآن الكريم و الحديث بصفة خاصة

الثقافة و البيئة لهما الأثر الكبير في تكوين الشخصية،  الشر مركب في النفوس، و أكد أن

و أن الإنسانية مكتسبة و ليست موروثة، و أنه لاكتسـاب المعرفـة طـريقتين، التعلـيم     

و الوحي      فالعقل و الحواس و الخبرة الإنسانية من جهة، . الإنساني و التعليم الرباني

  .جهة أخرى منو الإلهام 

فالطفل أمانة في عنق والديه و على يـديهما تتشـكل   . بالأسرة تبدأ و التربية عنده

شخصيته، فعلى الوالد أن يؤدب ابنه و يهذبه، و يتعهد بالرعاية والتعليم، و يعلمـه آداب  

و     . المائدة و السلوك القويم، و حسن معاملة الناس و ينشئه تنشئة خشنة و غير مدللـة 

و علومه فيبدأ الطفل منذ الصغر بحفظ القـرآن  و  محور التربية في هذه الفترة هو الدين 

و لما يكبر فعليه المضي في طلب العلم و . الأحاديث و ما يتعلق بهما من القراءة و الكتابة

  . عليه أيضا تحمل مشقة ذلك

فالعلم في نظره عبادة و لا يصـح  . و قد نصح المتعلم بان يطهر نفسه من الرذائل

و يطيعه     كما نصح التلميذ أن يوقر أستاذه . القلب و النفسالأخذ بالعلم إلا بعد طهارة 

كما ينصح المعلمين بأن يشفقوا على تلاميذهم . و لا يترك علما إلى آخر حتى يتقنه تماما

الفـروق   لنواحي العلمية تماما، و أن تراعىو أن يهتموا بالجوانب الخلقية كما يهتمون با
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وة لتلاميذه في عمله و سلوكه و في حياته العامـة و  و أن يكون المعلم قد. بين المتعلمين

   )108(.الخاصة

في التربية  -الغزالي  -و كخلاصة لما ذكر في هذا الإطار يمكن القول أن أفكار 

قد تشعبت تشعبا كبيرا، و لكنها تدور حول فكرة جعل الشريعة الإسلامية هي الأسـاس و  

و لغيرهم، و         نوا صالحين لأنفسهم المحور المنظم لتربية الأطفال و توجيههم ليكو

  . لينجوا في الدنيا و الآخرة

  :     )1408-1332(ابن خلدون عبد الرحمن عند  و التعليمالتربية  -2

ففيهـا أظهـر   . أفكار محدثة في التربية و التعليم - ابن خلدون -تظهر في مقدمة 

كما أشـار إلـى طـرق    . منازلهاأهمية التعليم و بحث في العلوم و أنواعها و أصنافها و 

  .التعليم و أساليبه

أن العلم و التعلم طبيعي في العمران البشري، لأن الإنسان  - ابن خلدون -و يرى 

و شريرا،    و أن الإنسان ليس خيرا . يتميز عن الحيوان الذي يهتدي به ليحصل معاشه

    )109(.محيطة بهفهو مهيأ لأن يكون هذا أو ذاك، و ذلك طبقا للظروف البيئية ال

مكانة التعليم فيشير إلى أنه لا بد للعلم من التعلم، و أن التعليم مـن جملـة    و يبين

و الناس في رأيـه  . كما يعتبر أن منافذ المعرفة هي الحواس الخمس و التجربة. الصنائع

  .مفي تجربة دائمة و مستمرة طوال حياته

م أن تلقين العلوم إنما يكون مفيدا علأ «: و عندما يتحدث عن العملية التعليمية يقول

إذا كان على التدريج شيئا فشيئا، و قليلا قليلا، يلقي عليه أولا مسائل من كل باب من الفن 

ذلك قوة  في هي أصول ذلك الباب، و يقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، و يراعي

   )110(» .عقله و استعداده لقبول ما يرد عليه، حتى ينتهي إلى آخر الفن
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و   و يهتم أبن خلدون بالناحية التطبيقية في العملية التعليمية، فليس المهم معرفة القواعـد  

لـى اسـتخدامها         و   القوانين و الاصطلاحات في حد ذاتها، و إنما المهم المقدرة ع

و     و قد فرق بين صناعة اللغة التي تكون قواعـدها و قوانينهـا   . يالمالإستفادة منها ع

و             لاحاتها، و بين ملكة اللغة، و الشخص الذي يستوعب هـذه القواعـد   اصط

 ،المصطلحات دون أن يطبقها، يكون مثل الشخص الذي يتقن صناعة من الصناعات علميا

ربط العلم بالعمل و لم يقتصر على  .يالمأي دراية و معرفة بهذه الصناعة عو لا يكون له 

     )111(.وكيةبل تعداها إلى النواحي السل

قد ساوى بين التعلـيم النظـري و التعلـيم     -بن خلدون ا -و يظهر مما سبق أن 

كما اعتبر تعليم اللغة أساسا لتعلـيم سـائر   . العلمي من حيث القيمة و الضرورة للمجتمع

الفنون و قد أعطى للتعليم النظري أهمية بالغة واعتبره أرقى من تعليم الفنون النظريـة،  

  .لنظري يقوم على العقللآن التعليم ا

  : أنواع العلوم و منازلها -أ

علـوم  : إلى قسـمين  أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران  -ابن خلدون  -يرى 

  تعتبر و علوم. الخ...مقصودة بالذات كالشرعيات من التفسير و الحديث و الفقه و الكلام 

و القرآن في رأيه  )112(. لشرعياتلتلك العلوم كالعربية و الحساب و غيرهما ل  وسيلة آلية

  . هو أصل التعلم و أول ما ينبغي تعليمه للأولاد

أن كثرة التأليف في العلوم أضرت بالطلاب بحيث أصبح تعلـم   تهمقدمو يؤكد في 

العلم و الوقوف على غايته أمرا عسيرا لاختلاف الاصطلاحات في التعليم و تعدد طرقـه  

  )113(.يفي بما كتب في صناعة واحدةتعددا يجعل عمر المتعلم أقصر أن 

   :الإختصارات في العلوم المخلة بالتعليم -ب

  أن الاختصارات في العلوم مخلة بالتعليم مؤكدا أن الطريقة الصحيحة في التعليم هي يعتبر 
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يعتبره سـبب   التي تهتم بالفهم و الوعي و المناقشة، لا الحفظ الأعمى عن ظهر قلب الذي

  . ي التفكيرديمي الأفق عفي تكوين أفراد ضعيف

  :طرائق التدريس

، و وضـع مبـادئ لـذلك و هـي     إلى الطرائق المتبعة في التعليم - ابن خلدون -يشير 

  : كالتالي

التدريج من السهل إلى الصعب في عملية التعليم و مراعاة المقدرة العقلية للمتعلم مـن   -أ

و يمر المـتعلم  . يم المسائل الصعبةحيث الكيف و الكم، و لا تقدم له في بداية عهده بالتعل

في رأيه بمراتب ثلاث يقدم له في المرتبة الأولى بسائط العلم، و في الثانية جوامعه، و في 

  . الثالثة مشاكله و معضلاته

. الإعتماد في أول الأمر على الأمثلة الحسية، و الإنتقال من المحسوس إلى المجـرد  -ب

يل الإدراك و لا يعينه على فهم ما يلقـى عليـه إلا   ذلك أن أول أمره ضعيف الفهم، و قل

  . الأمثلة الحسية

  . يؤكد على متابعة الدروس و عدم الفصل بينها حتى لا يكون الانقطاع مدعاة للنسيان -ج

تجنب الشدة لأنها تفسد معاني الإنسانية عند الإنسان، و تؤدي إلى الانصـراف عـن    -د

  .العلم، و الإنحراف في السلوك

مشاركة المتعلم للمعلم في الرأي و التباحـث فـي أغـراض    اورة و مناقشة و المحال -ه

     )114(.العلوم

  :العقاب و الثواب -ج

: فصلا خاصا في المقدمة يتحدث فيه عن العقاب و الثواب، فيقول" ابن خلدون " يخصص 
و الغلظة،         من الواجب على المعلم أن يأخذ الأطفال بالقرب و الملاينة لا بالشدة  «

  )115(». و ذلك أن إهراف الحد بالتعليم مضر بالمتعلم
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ف و القهر من المتعلمـين أو المماليـك أو   نو من كان مرباه بالع...  «: و يستطرد قائلا

نفس في استنباطها، و دعاه إلى الكسل و حمل علـى  الالخدم سطا به القهر و ضيق على 

    ∗) 116(»الكذب و الخبث

حث على تنويع أسـاليب   -ابن خلدون  -ه يمكن قول أن و كخلاصة لما سبق ذكر

فالمعلم في حاجة إلى وسائل تعينه على التعلم كالاعتماد بداية على الأمثلة الحسية، . التعليم

كما يؤكد على مراعاة التدرج في تعليم العلوم، فالمتعلم لا . ثم المرور إلى الأمثلة المجردة

و  ن هناك تدرج من السهل إلـى الصـعب، والتتـابع   يجدي فائدة من ما يتعلمه إذا لو يك

يحرص علـى مشـاركة المـتعلم     هو من ناحية أخرى فإن. التوسيع، و التعمق و الشمول

و هناك تظهر أهمية العلاقة الثنائية . للمعلم في الرأي، و التباحث معه في أغراض العلوم

  .   المتبادلة بين العناصر الفاعلة في العملية التربوية
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  في عصر الأنوار و التعليم التربية: نيمبحث الثاال

   ):Jean Jacques Rousseau - )1712-1778 جان جاك روسو-1

و        جانبا لا يستهان به في تراثه العلمي إلى مجالي التربيـة  " روسو"خصص 

الطبيعة، الإنسـان، و  : التعليم حيث يرى أن الإنسان يستمد تربيته من ثلاثة مصادر هي

  .هذه المصادر الثلاث إذا لم تتلاءم ساءت تربية الفرد. اءالأشي

يث كانـت  و قد رفض مبادئ التربية التقليدية و بخاصة في نظرتها إلى الطفل، ح

و . ر لا قيمة له و لا حقوق، حتى يستطيع محاكاة الراشدينيصغتنظر إليه على أنه راشد 

لأن  ،مقاييسـهم فـي السـلوك   يرى أن نفرض على الأطفال حياة الراشدين و أفكارهم و 

  . الطفل ليس مصغر رجل و لكنه كائن في طريق النمو

على ضرورة العناية بنشاط الطفل و إتاحة الفرصة له ليتحرك  -روسو  -و يؤكد 

و النـواهي        كما ينصح بالتفعيل من الأوامر . بحرية، و يلعب و يتمتع بحياة الطفولة

يق على الطفل قد يؤدي إلى ضرر بـالغ بمواهبـه و   التي يصدرها الكبار له، لأن التضي

  .استعداداته

التربية إلى خمسة أقسام حيث يتناول كل  -روسو  -يقسم " أميل"  )117(و في كتابه

قسم مرحلة من مراحل عمر الإنسان، و يمكن تلخيص هذه الأفكار التي جاءت في الكتب 

  : الأربعة الأولى فيما يلي

أن الطبيعة خلقت الإنسان صالحا، فمـا علـى التربيـة إلا أن    يرى فيه  :الكتاب الأول -أ

  .تمنعه من الإحتكاك بالمجتمع حتى لا يخرب هذه الحياة الصالحة و يحولها إلى فساد

و يرى أن في هذه ) سنة 12(و ) سنوات 4و  3(يتناول فيه الفترة بين : الكتاب الثاني -ب

نعلم الولد نظاميا بل  لا يجب أن... «: ذلكو يقول في . المرحلة يصبح الولد جاهزا للتعليم
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أنـه ينبغـي ألا   ... «و يرى أيضا  »...في الطبيعة  نتركه يتعلم بالتجربة و النشاط الحي

  ) 118(»...يتعاطى سوى الأشياء التي تناسب عمره و تفكيره و إهتمامه بشكل مباشر

، و يسـمي  )سنة 15(إلى ) سنة 12-11(يتناول فيه الإنسان من عمر : الكتاب الثالث -ج

هذه المرحلة ببداية التعليم الإيجابي، حيث يعود على ملاحظة ما يدور حوله و يعلم مـن  

العالم المحيط به، فيتعلم الجغرافيا بمشاهدة الطبيعة مباشرة، و كذلك يأتي تعليم الفيزياء و 

  .الخ...الفلك

و  ترة ما بين الخامسة عشر و يتضمن التربية الخلقية و الدينية في الف: الكتاب الرابع -د

و الثاني هـو   ،و يؤكد روسو على أول شعور يحس به الولد هو أن يحب نفسه. العشرين

و يرى كذلك أن المبدأ الأساسي في الأخلاق أن قواعد السـلوك لا تـأتي   . محبة الآخرين

و بشكل   نتيجة لدروس فلسفية عالية، بل هي مكتوبة في أعماق كل إنسان بشكل طبيعي 

لا يمحى، و في الثامنة عشر من عمره يتعلم الطفل المراهق مبادئ الدين الأولـى، فـلا   

  )119(.عليه أي مذهب أو ديانة، إنما نترك له الخيار نفرض

، يجب أن ترتكز على - روسو -و مما سبق يمكن القول أن العملية التربوية عند 

تكاك بالأشياء، بـدل التربيـة   تدريب الحواس، و تعتمد الخبرة و الممارسة العملية و الإح

القائمة على التلقين و الألفاظ و تعلم الحقائق المجردة التي لم تقع في إطـار المشـاهدة و   

  .    الإخبار

يقترح أن تتم عملية التعلم لدى الطفل عـن  فإلى أبعد من ذلك  -روسو  -و يذهب 

الحقول، و أن تكـون  الغابات و  في طريق الملاحظة المباشرة كأن يدرس الجغرافيا مثلا

  .دراسة الفيزياء و الكيمياء عن طرق الملاحظة و التجريب لذلك

 يقسـم  " روسـو "لنا أن   إميل، يتبين  كتاب  أفكار في  من  جاء  إن من خلال ما

إن لكل عمر حال في الحياة، كمـا أن   «: التربية بما يتناسب و أعمار الأطفال حيث يقول
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كما حاول إظهار بأنه من حق الطفـل   ».من النضج خاصا بها لها الملائم لطبيعتها و نوعا

  . أن يعيش على الطبيعة، أي أن يعمل في حرية و يتحرك و يتصرف في حرية

إن كتاب إميل يعتبر من الكتب النادرة التي حاولت الدفاع عـن الأطفـال و سـن    

ل و لنمـوهم  الطفولة، و ميز هذا السن عن الرشد و نادى بتربية ملائمة لأعمار الأطفـا 

كما أكد على حرية الطفل و نادى بتحريره من الكبت و الإرهاق، و حرص على . النفسي

  .أن تكون التربية إنطلاقا من طبيعة الطفل و إهتماماته و ميوله

  :    مزايا الفلسفة الطبيعية في التربية -

خاصـة   اهتماما كبيرا بقيمة الخبرة المباشرة و التعلم بالحواس و -روسو  -هتم إ

و       و قد صاحب ذلك التقليل من أهمية الكتـب  . في السنوات الأولى من تربية الطفل

لأن  ،و هذه قاعدة هامة من القواعد النفسية و التربوية في تعليم الصغار. الأفكار المجردة

الإعتماد على الأشياء المجردة لا يناسب الأطفال و لا يحقـق الإيجابيـة المرجـوة فـي     

كما اهتم كذلك بميول الأطفال على أساس أن التعليم عملية طبيعية الغرض منها . تعليمهم

مساعدة الفرد و تشجيعه على النمو، و أن الإستفادة من الميول أمر يساعد الطفـل علـى   

و قد أبرز أهمية كل من التدريج في التعلم و الجانب الوجداني في عمليـة الـتعلم   . التعلم

لا تقتصر على جانب المعلومات أو الجانب الفكري فحسب،  كذلك، و أن تنمية الشخصية

و إنما لا بد أن ترتبط أيضا بما يجعل المشاعر و الوجدان ينمو نموا سويا يمكن الإنسـان  

بقيمة العمل  -روسو  -و أخيرا نشير إلى إهتمام . من التصرف السليم في مواقف الحياة

ليدوي و هذا ما تنادي به أحدث الإتجاهات اليدوي من أجل إكتساب المتعلم إحترام العمل ا

  .التربوية

فقد حولت اهتمام رجال . الكثير من الإتجاهات الجديدة للفكر التربويلقد أضافت نظريته 

  .التربية إلى الطفل المتعلم باعتباره حلقة هامة في العملية التربوية



 

اع المجتمـع و  كما أنها أكدت حقيقة تربوية هامة و هي ربط النظام التربوي بأوض

   )120(. الحياة فيه يةنوع

  :و يمكن تلخيص آراء روسو في التربية فيما يلي

بأن طبيعـة الإنسـان خيـرة و ليسـت      -روسو  -اعتبر  :الطبيعة الخيرية للإنسان -أ

   »... كل شيء جميل الخلق ما لم تمسه يد الإنسان ...  «: و قال بأن. شريرة

: ث يرى أن التعلم يكون عن طريق معلمين ثلاثـة حي :الطبيعة هي المعلم الأساسي -ب

و طالب بأن يترك الأطفال . و لكن الطبيعة هي أحسن معلم. الطبيعة و الرجال و الأشياء

و يجب ألا يعتمد الطفل على الكتب وحـدها  . إلى الطبيعة ليتعلموا منها على قدرة الخالق

  .في التعلم

لة للرجولة و ليس مـن أجـل المواطنـة أو    الهدف من التربية عنده هو التنمية الكام -ج

  .الإعداد المهني

" إميـل "و لذلك قسم تربية . لميذ أن يتعلممراحل النمو هي التي تحدد ما يجب على الت -د

  . إلى مراحل زمنية في الطفولة المبكرة و الطفولة المتأخرة و المراهقة

تقـد بـان عـدم معرفـة     و اع. طالب المعلمين بدراسة أطفالهم و ميولهم و تفكيرهم -ه

المعلمين لأطفالهم له آثار ضارة بتربيتهم كما لفت أنظار المربين إلى الإهتمـام بنشـاط   

و        الإبتعاد عن النواهي  منهم كما طلب من  الطفل و إستغلال حواسه و اهتمامه،و

   )121(. الأوامر في توصية سلوك الأطفال لأنها تقتل شعور الطفل و تكبت تفكيره

بفكره أن الإصلاح الإجتماعي كهدف للتربية ينبغي أن يكون فـي   -روسو -ذهب و قد 

صورة فردية و ليست إجتماعية و على هذا إقترح تغيير النظم الإجتماعية بحيث تعطـي  

  .   الأفراد مطلق الحرية الفردية لإظهار قدراتهم و مواهبهم
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مليـة طبيعيـة   و كخلاصة لما سبق ذكره يمكن القول أن التربية عنـد روسـو ع  

تستهدف النمو الداخلي للفرد، حيث تتيح له الحرية أن يعيش حياته اليومية وفق ميولـه و  

  .و أن ما يحدد العملية التربوية إنما هو طبيعة الطفل و نموه. حاجاته و رغباته

       :  )Pestalozzi - )1746-1827ستالوتزي ب - -2

ي تنمو من الداخل، و واجـب المعلـم   إلى الطفل كالشجرة الت - ستالوتزيب -ينظر 

و يعتقـد  . ينحصر في تهيئة الظروف المحيطة التي تجعل الشجرة تنمو نموا طبيعيا كـاملا 

كذلك بأن لكل طفل طبيعته و مزاياه الخاصة، فلا يعامل الجميع على أساس وضـعهم فـي   

مشـاكلها   قائمة بذاتها لهـا كيانهـا المحتـرم و   بل يعامل كل فرد كشخصية  ،قوالب واحدة

   )122(.الخاصة

و يرى أيضا أن ما يعلم للطفل لا يصبح جزءا من نفسه إلا إذا كان في حـدود إمكاناتـه   

العقلية و الإدراكية، و أن الحماس و الإهتمام في نشاطه الذاتي لا يحدث إلا عندما نجعل 

  .  التدريس يتبع قواعد نمو العقل

القوى التي غرسـتها الطبيعـة فـي     إن التربية الحقيقية في نظره تهدف إلى تنمية

فالتربية الفعالة هي التي تتعامل مع . الإنسان، و إحاطة الفرد بالوسائل التي تلتزم لتحقيقها

و يؤكـد أن سـر   . فالتربية لكل طفل تشتمل على التدريب العلمي. اليد و العقل و القلب

من البسيط إلى المعقد  التربية يكمن في محبة الطفل و احترامه، و أن نموه الطبيعي يكون

و من المحسوس إلى المجرد لذلك ينبغي أن يتحرك المدرس مع الطبيعة و أن يبـدأ مـن   

لهذا فإن دراسة الطبيعة و الجغرافيا ينبغـي أن تكـون فـي    . الخبرة المباشرة إلى البعيدة

  .الحقول و الغابات التي توجد قرب المدرسة

  :  - ستالوتزيب -الطرق التعليمية عند -أ

طرق للتعليم المدرسي استخدمها و أوصى باستخدامها نذكرها  -ستالوتزي ب -لقد وضع 

  : فيما يلي
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  .يجب أن يعرف الطفل كيف يتكلم قبل أن يتعلم القراءة -أ

كما يجـب أن يرسـم   . أن يستفيد الطفل من الحروف المتحركة الملصقة على لوحة -ب

  الأولى على الألواح الطفل قبل أن يكتب، و أن تكون تمارين الكتابة

و       أن يراعي النمو الطبيعي في دراسة اللغة، فتدرس الأسماء أولا ثم الصـفات   -ج

  .أخيرا الجمل

الإستعانة بالأشياء المادية المحسوسة لتعليم مبادئ الحساب كما ينصح بـاللجوء إلـى    -د

  .الحساب الشفوي

ب معا كل ما يلقيه الأستاذ رفض الحفظ عن ظهر قلب، بل كان ينصح أن يعيد الطلا -ه

  .و كان كل درس يدوم ساعة واحدة تتبعها فرصة قصيرة للراحة. عليهم

إقتران العمل العقلي بالعمل اليدوي،و تخصيص الساعة الأخيرة من كل يوم إلى مـا   -و

  .يختاره التلميذ بطريقة حرة

   )123(.ص عدة ساعات من كل أسبوع للتدريب العسكرييتخص -ي

و تأثر بفلسفته و حاول تطبيق مبادئه علـى أسـاليب    -لروسو  -" إميل"اب و قد قرأ كت

و كان يؤمن بأن التربية أساس بناء المجتمع و إصلاحه و . التربية التي نادى بها و طبقها

  .أن تكون الحياة في المدرسة مماثلة للحياة العائلية

سـته علـى   حيث أنشأ مدر) 1780-1774(طبق تجاربه في سويسرا ما بين  قد و

و كان البرنامج الذي وضعه لهؤلاء الأطفـال  . مزرعة حاول أن يعلم فيها عشرين طفلا

إلـى جانـب   ) القراءة، الكتابة و الحساب(اليتامى يتضمن تعلم المهارات الأساسية الثلاث 

و قد واصل نفـس التجـارب فـي     .الفلاحة و الغزل و النسيج و الفنون العلمية الأخرى

ول تحسين طرق تدريس المواد الدراسية الأولى و تبسـيط المـادة   و حا. مدارس أخرى

و رتـب هـذه العناصـر ترتيبـا     . الدراسية إلى أبسط عناصرها الموضوعية المحـددة 

و قد طبـق هـذه   . سيكولوجيا حسب صعوبتها بالنسبة للتلاميذ مبتدئا بالبسيط إلى المعقد
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اءة و الكتابة و الحساب و الجغرافيا و المبادئ على تعليم المواد الأساسية الأولية مثل القر

أكد كذلك على أهمية التعاطف و الحب بين التلميذ و المدرس، يضاف إلى ذلك ما يسـمى  

إليه من خلق جو لطيف مرح في المدرسة مع احترام التلميذ بدلا للجو المقبض الذي يسود 

  .بعض المدارس

كـاره رواجـا و انتشـارا    ت أفبقسط كبير في مجال التربية، و لاق هماسهإ كانو 

وقد امتد تأثيره إلى مختلف البلدان الأوروبية الشرقية و الغربية و إلى الولايـات  . كبيرين

  . المتحدة و كندا

و    إصلاح أحوال المجتمع عن طريق تربية ديمقراطيـة،   -ستالوتزي ب -حاول 

ة بالمدرسة الإبتدائية و قد اعتبر واضع أسس التربي. اعتبر التربية وسيلة فعالة لتحقيق ذلك

و قد عرف التربية بأنها عملية نمو طبيعي تقدمي، متناسق لجميع قوى و قدرات . الحديثة

و أكد على فكرة أن التعليم و التدريس ينبغي أن يبنى على أساس النمو للغرائـز  . الإنسان

قـدم أو  و وجه الأنظار إلى أن تربية الطفل يمكـن أن تت  .و القدرات و الميول و النشاط

تتأخر بتأثير طرق التدريس، و دعى إلى ضرورة تعميم التعليم و استخدام البيئة الطبيعية 

  .و الخبرة في تربية الطفل

و قد أكد كذلك على أن الملاحظة و البحث لا الحفظ و المناقشة، و أن التفكيـر لا  

أديـب الحـازم   كما أكد أهمية الت. التسميع هي الأسس التي يبنى عليها الإصلاح التربوي

و  .المشوب بروح العطف و الحب المبني على التفكير و هو أهم دعائم نظريته التربويـة 

يعتبر تأثيره في برامج إعداد المعلمين من أهم ما خلفه من آثار تربويـة،حيث أدى إلـى   

  .كثير من الإصلاحات في المدارس الأوروبية و غيرها في العالم

ناد بمبادئ هامة في تربية الأطفال لم   -لوتزي ستاب -و كخلاصة يمكن القول أن 

و هو الذي حاول إنشاء مدرسة يجد الطفل نفسه فيها مرتاحا، تشـبه  . تكن مطبقة من قبل

و       فالرفقـاء كـالإخوان   . إلى حد ما جو الأسرة في علاقاتها و روحها و أهـدافها 

ا أن التعليم يتم فيهـا علـى   كم. المدرسيين كالآباء، و يتمتع فيها الطفل بشيء من الحرية

الملاحظة و الإدراك الحسي هدفه تنمية قوى الطفل و ذكائه في جو يحترم فيـه المعلـم   



 

و لكن تبقى هذه النظرة مثالية مـن العسـير   . ية التلميذ، و تسوده المحبة و التعاطفدفر

  .تحقيقها، و بخاصة في عصرنا هذا أين أصبحت العلاقات الإجتماعية معقدة

  في الفكر المعاصر و التعليم ةيالترب: ثالثال المبحث

              :)1952-1859( -إميل دوركايم  -1

و قـد   .للتربية و التعليم وظيفة اجتماعية ذات أهمية بالغة -إميل دوركايم-يعطي 

صنف الثقافة المدرسية ضمن مواضيع علم الإجتماع حيث اعتبر المثل التربوية التعليمية 

ة بالحتمية الإجتماعية و بالتغيرات الإجتماعية المختلفة التي تميز الواقـع  المدرسية مرتبط

لنظام التعليمي التربـوي خـلال   لدوار المسندة الأالإجتماعي و يظهر ذلك جليا من خلال 

   .مختلف المراحل التاريخية

  :   وظيفة النظام التعليمي عند دوركايم -أ

اعي، و اعتبر أن الوظيفة الأساسـية  التربية بوصفها نظام اجتم -دوركايم -درس 

و ذلك يكون     للتربية و التعليم تظهر في بلورة الشعور و الميل إلى الحياة الإجتماعية، 

عن طريق تلقي الطفل حين يغادر حياة الأسرة و يلتحق بالمدرسة، فتعبث فيه الميل إلـى  

ليم في هذا المستوى تتمثـل  و من خلال ذلك يتبين أن أهمية التربية و التع. الحياة الجمعية

في كونها وسيلة من الوسائل التي تعمل على تكريس الميل إلى الحياة الإجتماعيـة لـدى   

  .الطفل، و أن المدرسة هي المؤسسة التي تحقق ذلك

و قد اعتبر المدرسة عبارة على مجتمع مصغر و جماعة طبيعية، الفترة الحاسمة، 

كمـا أنـه   . لإستمرار في هذا الإتجاه طوال حياتهفإن هناك أمل كبير في تحقيق المعني ا

و إشـباع   يؤكد على أهمية مرور الأطفال بالمدرسة لأنها هي الوحيدة القادرة على خلق 

و هي التـي تكسـبهم كـل مـا هـو       ،وعي الأفراد بضرورة الميل إلى الحياة الجماعية

كمـا أن  . مبادئ و قيماجتماعي، و كل ما يتعلق بالمجتمع من عادات و تقاليد و قوانين و 

و هـذه      دورها يكتمل عندما يتم تزويد الأطفال بأسس و مبادئ التمثيل الإجتمـاعي،  



 

الأسس و المبادئ القائمة تجبر الأفراد على التصرف بشكل معين في الحياة الإجتماعيـة  

   )124(.العامة

مي لأي إن الدور الذي تلعبه كل من التربية و التعليم في تقوية الطـابع الإنسـجا  

ي لا يمكـن لأ  «: و في هذا الصدد يقول دوركـايم . مجتمع من المجتمعات له آثار بالغة

الأفراد المكونين له القدر الكافي من الإنسجام من خلال  مجتمع أن يعيش إلا إذا وجد بين

 )125(»تثبيتها مسبقا في ذهن الطفل التشابهات الأساسية التي تتطلب الحياة الإجتماعية

الدور الهام الذي تلعبه الأسرة في بلورة شخصية الفرد و  -دوركايم  -و لا ينسى 

اكتساب عادات اجتماعية تسمح له بتحقيق الإنـدماج الإجتمـاعي المكتمـل باعتبـار أن     

المؤسسة الأولى التي يتصل بها هي الأسرة و من خلالها يتعلم عادات و قـيم و تقاليـد   

فالطفل إذا ... «: تحرير من قيود التبعية فيقولمجتمعه و يؤكد على المدرسة كإطار عام لل

اقتصرت تربيته على محيط الأسرة انمحت شخصيته في شخصيتها، فيصبح صورة لجميع 

و تكون نتيجـة  . خصائصها و صفاتها المميزة، كما أنه ينقل عيوبها و حركاتها الإرادية

حرره من تلك التبعية المدرسة هي التي تف ن ينمي طبيعته الشخصية،ذلك أنه لا يستطيع أ

   )126(».المقيدة

و من جهة أخرى فإن المدرسة في نظره تكسب الأفراد الذين يلتحقون بهـا روح  

احترام القوانين و المبادئ الصادرة عن المجتمع و الخضوع للنظام العام، لأن بقاء النظام 

و قـد  . اجبـات الإجتماعي مرهون باحترام القواعد و المقاييس الإجتماعية و الإلتزام بالو

يوكل المجتمع هذه المهمة على عاتق المدرسة، و كذلك الأسرة باعتبار أن الطفل يغادرها 

و تعمـل    . بعد إتمامه للسنوات الخمس الأولى من عمره ليلتحق بالبيئة الأسرية الثانيـة 

المدرسة إعطاء الأفراد تنشئة اجتماعية من شأنها أن تـؤدي إلـى اسـتمرارية النظـام     

عي و الحفاظ على بقائه، و كذا إعادة إنتاج العلاقات الإجتماعية التي تضمن سيره الإجتما

يجب أن يتعلم الطفل احترام ... «: و أداء وظائفه و أدواره الأساسية و في هذا الشأن يقول
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القاعدة، و يجب أن يتعلم كيف يؤدي واجبه لأنه يشعر إزاء هذا الواجب بنوع من الإلتزام 

طفل على هذا النحو لا يكون كاملا في محيط الأسرة، لذا يجب أن يعهد به و تدريب ال... 

   )127(»من القواعد التي تحدد سلوك الطفل  مجموعة إلى المدرسة، ففيها تتوفر

عندما يحترم القواعد المدرسية يتدرب على احتـرام   -دوركايم  –و الطفل حسب 

ائزه و كـبح جمـاح نفسـه لأن    قواعد المجتمع بوجه عام، و يكتسب عادة التحكم في غر

ل المدرسة لا بد له أن يـدرك أن  و الطفل حين يدخ. الحياة العامة تتطلب منه ذلك التحكم

   )128(.حياة الجد قد بدأت، تلك هي الوظيفة الحقيقية للنظام

ليس مجـرد وسـيلة   ...  «: الدور الإجتماعي للمدرسة حيث يقول -دوركايم  –و يبين 

عمل أو لتحريك رغبته نحو التعليم، أو للحرص على عدم إرهاق تهدف لحث الطفل على ال

   )129(.»المعلم، و لكنه أداة ضرورية للتربية الأخلاقية لا نستطيع أن نستعيض عنها

بـين   -دوركـايم   –اعي الهام للنظام المدرسي يماثـل  و حتى يبرز الدور الإجتم

يا، عندما تصـبح الأخـلاق   تصدع هذا النظام المدرسي، و حالة ما يمكن تسميته بالأنوم

الإجتماعية مهددة في واحدة من أهم مصادرها، حيث يتزعزع و يتخلخـل أحـد أركـان    

و هذا النظام المدرسي هو الذي يضـمن و يحـافظ علـى بنيـة النظـام      . الحياة الخلقية

      )130(.الإجتماعي، و هذا من خلال الوظائف و المهام التي يؤديها النظام التعليمي

 المجتمع  في  السائدة  الأفكار  الأساسية للتعليم و وظيفته هي التعبير علىو المهمة 

  » ة التي تسود في عصره و في وطنهكذلك المعلم يعبر عن الآراء الأخلاقية العظيم … « 

هو الذي يحمل الطفل على اكتساب الشعور  ه،إن الدور المنتظر من المدرسة حسب

لذي يقـوم علـى التضـامن    ء و استمرار المجتمع ابالإنتماء الجماعي كشرط أساسي لبقا
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. ففي المدرسة يوقظ في الطفل روح التضامن و معنـى حيـاة الجماعـة   ... «:الإجتماعي
«)131(  

حول دور و وظيفة النظام التعليمـي، يتبـين جليـا     -دوركايم  -من خلال أفكار 

اجتماعية يمكن لها ظواهر  امنظوره السوسيولوجي الذي يعطيه للتربية و التعليم، باعتباره

و      و من هذا المنطلق فإنـه يعتبـر التربيـة    . أن تكون موضوع اهتمام سوسيولوجي

الخصائص المشتركة بين الأفراد من أفكـار و   و تثمير التعليم يرتكزان أكثر على إبراز

تصورات و ممارسات تجعلهم يحسون بالإنتماء إلى نفس القيم و المعايير التي يقوم عليها 

  .دهم و بقائهم الإجتماعيوجو

  : المدرسة عند إميل دوركايم -ب

على ما حدث فيها من " دوركايم"يؤكد ) حسب وقته(عندما يتحدث عن المدرسة العصرية 

فالطفل الذي كان يتلقى تعليما  .حيث أنها أصبحت تؤدي خدمة جماعية ،)∗("تجدد تاريخي" 

و أحيانا لا يتعارفون فيما بينهم ، ة بينهم كون علاقمن العديد من الأساتذة الذين لا تخاصا 

رهم نظاما واحدا، بل كانوا يقدمون تعليمهم في بيوتهم أو في أمـاكن خاصـة و   يو لا يس

في ظل المدرسة يتلقى تعليما نظاميا مـن   التلميذ أصبح وقد.لكنها ليست مؤسسات تعليمية

رة واحـدة بأهـداف   أساتذة يتعارفون فيها بينهم و هم تحت نظام خـاص، تسـيرهم إدا  

بيداغوجية مسطرة للجميع، و حتى بالنسبة للتلاميذ فتتكون بينهم علاقـات زمالـة التـي    

تصبح عبارة على علاقات إجتماعية لها أهميتها في الوسط المدرسي خاصة، و في الوسط 

 .   الإجتماعي عامة

 )∗(تنشئ لدى الطفل حالـة باطنيـة عميقـة    «: فالمدرسة حسب دوركايم، هي التي

) المدرسـة (فهي  (132)».معين في الحياة  )Défini(يعيشها و هي توجهه نحو هدف خاص 

فالمدرسة ليست مكان يدرس فيه الأستاذ ... «: وسط أخلاقي منظم و في هذا الصدد يقول
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فحسب و لكنها هي عبارة على كائن أخلاقي، و وسط أخلاقي متشبع بالعديد من الأفكار و 

     (133)». الأحاسيس الإجتماعية

التحولات السياسية ... «: و دائما حسب ما جاء في الفكر التربوي الدوركايمي فإن

هذا النظام  )134(»التي حدثت في أوروبا، أعطت أسس التغير الإيجابي لنظام تعليمي جديد 

  . (Un organe de vie intellectuelle) ."عقلانية  قوة أخلاقية "التعليمي الجديد يعتبر كـ 

  : التنشئة الإجتماعية في سوسيولوجيا التربية عند دوركايم مفهوم -ج

فـي  " دوركـايم "ما يمكن ملاحظته من خلال قراءة النصوص المختلفة التي كتبها 

فـإن هـذا   ". socialisation" "ئةتنشال"المعاني التي يعطيها لمفهوم فهم موضوع التربية أن 

كـل الأفكـار الخاصـة بالجانـب     المفهوم يبدو و كأنه غير موجود مع أنه يسيطر على 

 l’évolution pédagogique en: لا نجده مذكورا في كتابه" التنشئة"فمثلا مفهوم . التربوي عنده

France    دوركايم -الكتاب الأساسي في ميدان التربية عند -.  

 Education et"، في كتابـه  "socialisation"يستعمل كلمة  هو في نفس الوقت نجد

sociologie "  التربية"في سياق عام و واسع، يأخذ معنى" "Education."  

و    . فالتربية عنده هي التي تؤدي إلى التنشئة، و التنشئة ما هي إلا ثمار للتربيـة 

التنشـئة   «: بالتالي فإن دوركايم و من خلال ما كتبه في هذا الميدان يعتبر التربيـة هـي  

  .ون حياة النضج و التفكير لجيل الراشدينالتي تجعلهم يخترق )135(».المنظمة لجيل الصغار

فبالتربية يمكن للمجتمع إنشاء فرد جديد مختلف عن ذلك الطفل الصغير الغير مسؤول في 

قواعدها، قهرها، و متطلباتها، و مثلها المتوارثة، " و بدون التربية"سنوات طفولته الأولى 

  )136(.كالحيوان التي عن طريقها يستمر المجتمع، فإن الإنسان لا يكون إلا

                                                 
133 - Ibid, p. 40. 
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و عندما تصل التربية إلى هذا الهدف يمكن القول بأنها أصـبحت عبـارة علـى تنشـئة     

إجتماعية لأنها تضيف للكائن الموجود كائنا أخر جديدا الذي تحاول أن تؤهله إلـى حيـاة   

  .الراشدين و ما تريده منه

ية، و علـى  على أهمية الجوانب الإجتماعية للعملية التربو -دوركايم  -و قد أكد 

ضرورة معرفة الأنظمة التربوية القائمة و التي كانت قائمة من قبل و التقارب بينها إذا ما 

الوسيلة التي يجدد المجتمع عن طريقها و  «: فالتربية بالنسبة له هي. أردنا معرفة التربية

و تكمن وظيفتها الأساسية في تحقيـق عمليـة التنشـئة     ،باستمرار شروط حياته الخاصة

  )137(».لإجتماعيةا

  : )John Dewey - )1859-1952 جون ديوي - -2

رائد الإتجاه البيولوجي للفلسفة البرجماتيـة التـي يسـميها     -جون ديوي  - يعتبر

و الإنسان بالنسبة لنظريته الطبيعية هو كائن طبيعـي  . البعض بالإتجاه الطبيعي التجريبي

  .تها بالخبرة و التجربةيعيش في بيئة طبيعية دائمة التغيير و يمكن معرف

  :  - جون ديوي - خطوات التفكير عند -أ

 ـجـاء   ، و قد1910ف تفكر؟ في سنة كي: كتابه بعنوان -جون ديوي  -شر ن ه في

بالخطوات الخمس في التفكير التي قدمها للمدرسة كبديل لخطوات التدريس الخمس التـي  

ن يستبدلوا تعلـيم التلاميـذ   فقد طلب في هذا الإطار من المدرسيين أ" هيربارت"وضعها 

  .الأفكار و الأفعال بتشجيعهم على التفكير في أول الأمر على حل المشكلات التي تواجههم

فعندما . أي أن التلميذ يواجه موقفا مشكلا ،خطوات الشعور بالمشكلةال هذه و تتناول أولى

شيء المهم الذي و هذا هو ال ،يكتنف الغموض الأشياء يحس التلميذ بالحاجة إلى الإيضاح

  .يكون أمام التلميذ هدف حيثيعتبره المنبع الداخلي لحفز الدافع 

. تعالج المشكلة الثانية في الخطوة الثانية و تفحص بدقة من جميع الوجوه على أمل فهمها

أما . ثم يقترح في الخطوة الثالثة الطرق لحل المشكلة، و توضع الفروض و تختبر تجريبيا
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خص التوسيع في الإفتراض، ثم تختبر في الخطـوة الخامسـة صـحة    الخطوة الرابعة فت

  .الفروض المحتملة

إلى التربية على أنها عملية إعادة بناء لخبرة الطفل حتى  -ديوي جون  -و قد نظر

و الطفل بالنسبة له . تتسع لتشمل الخبرة المنظمة الواسعة التي يطلق عليها المواد الدراسية

ها الخاصة في إطار إجتماعي فهو نتاج إجتماعي يعتمـد فـي   وحدة تنمو من خلال أنشطت

      )138(.نموه على البيئة الإجتماعية

حاول فيها تحقيـق  "  وشيكاغ" ، أسس مدرسته التجريبية في جامعة 1896في سنة 

  .م التلاميذ من خلال مشكلات تبرز من مواقف الحياةيعلتفكرة التعليم عن طريق العمل و 

على المدرسة تخلفها عن مواكبة التطـور و التغييـر    -وي ديجون  -و قد عاب 

و قال بأن الطفل الحديث يجهل كثيرا . الذي أحدثته الثورة الصناعية و الحياة الديمقراطية

و طالب المدرسة بأن تكف عن طريقتها التقليدية التي تعتمد علـى الكتـاب    .من الأشياء

و قال بأنـه يجـب اسـتبدال    . ية من الحياةالمدرسي، و أن تقدم بدلا منها الخبرات الحقيق

ئما على ينبغي أن يكون المنهج المدرسي قا مدرسة الإستماع بمدرسة الخبرات و النشاط و

   .الخبرات و الأنشطة الحية الحقيقة
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  : للمدرسة -جون ديوي  - تصور -ب

 و ليست الإعداد للحياة و هدفها الرئيسي تدريب ،هي الحياةه إن المدرسة في نظر

و المدرسة من خلال مسئوليتها تسهم في  .التلاميذ على الحياة التعاونية ذات النفع المتبادل

و أنه من واجب المدرسة كمؤسسة تربوية أن تستخدم مواقف الحياة في . إصلاح المجتمع

يؤمن بمبدأ التعلم بواسطة العمل، و بضرورة تنويع " جون ديوي"و كان . العملية التربوية

هار و تخزين المعلومات و إتبـاع طريقـة   ظعليم و الإبتعاد عن التلقين و الاستأساليب الت

الاستقصاء، و أن الخطة التعليمية يجب أن يشارك في وضـعها التلاميـذ و أوليـائهم و    

المعلمون و كل من له صلة في العملية التربوية انطلاقا من المبدأ الديمقراطي في اتخـاذ  

    )139(. القرارات التربوية

على فكرة أن كل تربية تقوم على مشاركة الفـرد فـي الـوعي     -ديوي جون  -يؤكد  و

الإجتماعي للجنس البشري، و تبدأ هذه المشاركة لا شعوريا منذ الولادة، ثم تتطـور مـع   

    )140(.عن طريق التربية اللاشعورية يصل الفرد إلى التراث الفكريو  .الوليد

فهي في نظره أول مؤسسة اجتماعية لأنها اجتماعية هامة، مؤسسة يعتبر المدرسة 

و فـي هـذا   . عبارة عن صورة للحياة الجماعية التي تساعد على تحقيق غايات المجتمع

و ليست إعدادا  ،السياق يرى أن التربية هي عملية من عمليات الحياة بل هي الحياة نفسها

ياة الحاضرة و يقـول  لذا يجب أن تمثل المدرسة و التربية بشكل عام الح .لحياة المستقبل

و المستقبل     فالماضي قد انتهى و الحاضر هو الحياة ... «: في هذه الفكرة على التحديد

هـي رصـيد   ) الحاضـر (لا يعلم به أحد، و بهذا و رغم كل ذلك نقول أن تربية اليـوم  

عدادنا و بإ«     :و يضيف قائلا »...المستقبل القادم، فنحن نعد الجيل لليوم و لمشاكل اليوم 

اه ضد مشاكل المستقبل، نحن نعطيه الطريقة، طريقة العمل و البحث و صنهذا نكون قد ح

ندله على أن يكتشف و يوازي و يختار و نسلحه بسلاح المعرفة العلمية التـي يمكـن أن   
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يطبقها في المستقبل، فلا نقولبه في قالب معين و نرسم له طريقه في حياتـه المسـتقبلية،   

  )141(» .اح اليوم، ليستعمله أنى شاء في مستقبل حياتهنحن نعطيه مفت

  : ثلاثة مراحل إلى  تقسيمها   أساس  على  للمدرسة فيقوم هأما تصور

فترة اللعب من سن الرابعة إلى الثامنة، و : الأولى تنقسم إلى ثلاث فترات المرحلة

باه الخلاق مـن الثانيـة   مرحلة الإنتباه التلقائي من الثامنة إلى الثانية عشر، و مرحلة الإنت

  .عشر إلى ما فوق

يجب أن تكون المدرسة معبرة عـن حيـاة الجماعـة، و دور     «: و يستطرد قائلا

المدرس يتلخص في انتخاب المثيرات التي تؤثر في الطفل، و تعاونه علـى الإسـتجابة   

  )142(».الصحيحة لها

ر التقليـدي  ينتقل بفكره من التصو -ديوي جون  -يستخلص من هذه الأفكار أن 

للتربية الذي يعتمد أساسا على الكتب و التي يحفظها التلاميذ عن ظهر قلب، إلى التربيـة  

عن طريق النشاط و المشاركة الفعالة بين التلاميذ، حتى يحس الطفل بأن ما يتعلمه لـيس  

  . منعزلا عن الحياة بل مستمدا منها

ضـرورة التعـرف    تمثل فيب أن تقوم عليها المدرسة تو أن أهم المبادئ التي يج

فروض أن معلى العالم المتطور الذي نعيش فيه عوض من الحقائق الثابتة التي كان من ال

و ما يتلقاه التلميذ في المدرسة يكـون   هبالإضافة إلى ذلك فالتعليم حسب. يقوم عليها العالم

  . اعليه فرض يفرض تعبيرا عن الذات و تنمية للفرد بدلا من القسر الخارجي الذي

  :الغايات و الوسائل -ج

يعتبر جون ديوي التربية عملية مستمرة من التنظيم أو التكوين الجديد للخبرة، فلها 

و على قدر ما يكون للفعالية من أثر تربوي تراها تصل إلى . هدف فوري موقف في كل

  . ذلك الهدف و هو التحرير المباشر لنوع الخبرة

                                                 
141- John Dewey. Op. Cit, p.p. 18-20. 
142- Ibid, p. 22. 



 

ما غامضا لأنه يشير إلـى قصـد يتحقـق    في نظره يعتبر مفهو" هدف"و مصطلح 

لتحصيل و التعليم، و ليس من الثابت ما إذا كان هذا القصد غاية أو أثر أو نتيجة لبنتيجة 

  . لتحقيق بعض الأهداف المحددة

على ترسيخ فكرة التكامل و العلاقـة المتبادلـة بـين     -جون ديوي  - و قد عمل

ت ينبغي أن تتحدد على ضوء الوسائل التـي  الغايات و الوسائل، حيث يؤكد على أن الغايا

و بغير التحديد تصبح الغايات . تستخدم لتحقيقها بشرط أن يكون لهذه الغايات معنى مقبول

و من أجل ذلك جاء بمفهوم النمو كجزء لا يتجـزأ  . أو الأهداف عبارة على معان جوفاء

ومن جهـة  . بوية بكاملهامن الغايات و الوسائل في التربية، و كمحور أساسي للعملية التر

و ميـولهم و    على حاجات التلاميذ  تبنىأخرى يؤكد أن الغايات باعتبارها قصدا تعليميا 

و علـى فكـرة تحديـد    . كما تبنى على الظروف البيئية و حاجات الجماعـة . أغراضهم

الأهداف التربوية المطلقة بناء على تشريعات مسبقة، لأنه يرى أن هذه الأهداف تبنى على 

وقف معـين و  مأما بالنسبة للغايات المحددة ب. متغيرات تختلف باختلاف الزمان و المكان

و قد أكد أيضا على     .أجل غير بعيد فيمكن أن تبنى داخل الإطار الذي رسمت من أجله

ضرورة تنوع الوسائل المتاحة لتحقيق هذه الأهداف، و دعى إلى تغيير أسـلوب التعلـيم   

و أجهـزة الإدارة و      شيء مسبقا بمعرفة السـلطات التعليميـة   الشكلي الذي يحدد كل 

و كانت هذه الدعوة بداية لتغيير محور اهتمام التربية من المادة الدراسية إلـى  . المدرسين

       )143(. أهم بعد في العملية التربوية و هو التلميذ

  : المادة الدراسية و المنهج -د

ة التربوية باعتباره المحك الرئيسي لالتقـاء  يمثل المنهج عنصرا أساسيا في العملي

ار إلى أن المنهج التقليدي تنظيم منطقي ينصب أساسا علـى  شو قد أ. الغايات و الوسائل

أن  -ديوي جون  -و معنى ذلك حسب . التراث و المعرفة و يتجاهل الطفل بدرجة كبيرة

أن تدور في فلك هـذا   و على المدارس ،المنهج بمقرراته الدراسية كان غاية في حد ذاته

و كحل     . عنه جمود العملية التربوية و كراهية التلاميذ للمادة الدراسيةنتج المنهج مما 
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و ليسـت      لهذه المشكلة نظر إلى المناهج الدراسية على أنها وحدات ديناميكية هادفة، 

يذ على مواجهـة  واعتبر المنهج أداة للعملية التربوية تعين التلم. مجرد تنظيم معرفي جامد

 فـي  و بقدر تعقد المشكلة و تـدرجها . المشكلات اليومية بطريقة وظيفية و حل ،المواقف

      )144(. الصعوبة تصبح الحاجة إلى المعرفة المنطقية المنظمة أكثر ضرورة من ذي قبل

  :تعقيب

لمواد لم يرتكز اهتمامه على مضمون ا -ديوي جون  -ما سبق يمكن القول أن م 

بقدر اهتمامه بالطريقة التي يعالج بها المدرس هذه المحتويات  ة و محتويات المنهجالدراسي

و هو مركز اهتمام الديمقراطية و التربية في آن واحـد و قـد    .و طريقة العملية التربوية

و اعتبر كذلك أن النمو المتكامل للتلميذ المتفرد في بيئة مربية هو أساس العملية التربوية 

  .الديمقراطي السليممحور النظام 

بعد استعراضنا لأراء المفكرين التربويين استخلصنا أن الغزالي يـرى ضـرورة أن   

. يكون المربي مثل الطبيب الماهر الذي يختار العلاج الملائم لطبيعة الحالة المعروضة عليه

  .و حذر عن قمع الحاجات الإنسانية و ضرورة رعايتها بالتهذيب و التوجيه

عملية في في هذا الميدان على تجنب الشدة  به فقد أكد في ما جاء -ون ابن خلد - أما

كما أنه ركز على فـتح مجـال المناقشـة و    . التعليم لأنها تفسد معاني الإنسانية عند الإنسان

  .الحوار للمتعلم حتى يمكنه ذلك تنمية ملكاته و فتق لسانه

بطبعه خير و أن تربيتـه لا    اتجاها طبيعيا ليؤكد أن الإنسان -روسو  - و قد اتجه

الحرية  له مع الطبيعة، و تركت يمكن أن تتم بطريقة سليمة إلا إذا سمح له بالالتقاء التلقائي 

  . في أن يختار ما يريده من عقائد و أفكار

و   فقد ركز على ضرورة أن يكون المعلم لينا و مبديا اهتمامـه   -ستالوتزي ب -أما 

  . بهذا يكسب ثقة المتعلم و يجعله يحب التعليم .الجفاف الأكاديمي و أن يبتعد عن ،وده للتلميذ

                                                 
144- John Dewey, Op. Cit, p. 79. 



 

للتربية وظيفة اجتماعية هامة و اعتبرها نظاما اجتماعيا، و  - دوركايم -و قد أعطى 

يتم في المدرسة يحرر الطفل من التبعية المقيدة التي يكتسبها من المؤسسـات  الذي أن التعليم 

  .لشارعالإجتماعية الأخرى كالأسرة و ا

فقد ذهب إلى أن التربية هي التي تأخذ في اعتبارها حياة الفرد الداخلية  -ديوي  -أما 

حياته الخارجية و تساعده على الاكتشاف عن طريق الخبرات المباشرة، بدلا من المواقف  و

  .ئوليتها تساهم في إصلاح المجتمعو أن المدرسة هي الحياة نفسها، و أنها بمس. المجردة



 

  
  
  

  

        التدريس الحـديث و طـرق تخطـيط العمـل     : خامسلفصل الا

  .و القيادة في الفصل

  

  تمهيد  

  .التدريس الحديث، ماهيته و مبرراته: المبحث الأول  

  .المدرس كقائد في فصله: المبحث الثاني  

  .الإلتزام الوظيفي للأستاذ: المبحث الثالث  

  .تعقيب  



 

  :تمهيد

و علم في آن واحد، بعدما كان عبارة على مهنة أصبح التدريس اليوم بمثابة فن 

و ترجع هذه النظرة الجديدة للتعليم لما دخلت . روتينية يتخذها البعض لسد حاجات مادية

أولهم فلسفي إنساني : على التربية بصفة خاصة تعديلات جذرية لاعتبارين أساسيين

أي أسلوب تعليمي يتلخص بأن الطفل مخلوق ذو حقوق و قيم، و يجب ألا يستعمل معه 

أما . إلا إذا كان الهدف منه رعاية قيمه أخلاقية و تنمية شخصيته الإنسانية المتكاملة

إجتماعية يقيّم عملية التعليم و ما يحتويها من  –الإعتبار الثاني فهو ذو طبيعة نفسية 

و  عوامل و أنشطة مختلفة من ناحية مدى تأثيرها النفسي و الإجتماعي على سلوك التلميذ

  .ذاته، و ملاءمتها لقدراته و طاقاته، و صلتها باهتماماته و حياته

فالتعليم فن لأن الأستاذ يمكن أن يظهر من خلال قدراته الإبتكارية و الجمالية في 

فقد يكون الأستاذ يمتاز بمقدرة . التفكير و اللغة و الحركة التعبيرية و التعامل الإنساني

بصيغة آراء و حلول و مبادئ و نظريات، فهو بهذا فنان و عالية على نماذج تفكيرية فذة 

و     . و هناك من يمتاز ببلاغته اللغوية حيث يجذب كل من حوله من التلاميذ. مفكر

و   أستاذ معروف بشخصيته المحببة لمعاملته الإنسانية المميزة في الصف و خارجه، 

فكل . التلاميذ تحصيلا و استعدادا الآخر يمتاز بأسلوبه التعليمي الذي يتعلم نتيجته أدنى

واحد من هؤلاء الأساتذة هو فنان فيما يقوم به من جهود في إظهار القدرات الفردية 

  .الخلاقة

    :ماهيته و مبرراته: التدريس الحديث: المبحث الأول

إن التدريس الحديث، بالإضافة لكونه علما تطبيقيا إنتقائيا  :ماهية التدريس الحديث -1

 إعتبارها كافة العوامل المكونةو هي تأخذ في . ، هو عملية تربوية هادفة و شاملةمتطورا

و . تلميذ لتحقيق الأهداف التعليميةللتعلم و التعليم، و يتعاون خلالها كل من الأستاذ و ال

  .هو عملية تفاعل إجتماعي وسيلتها الفكر و الحواس و العاطفة و اللغة اللفظية و الحركية



 

س الحديث يعتبر التلاميذ لا الأستاذ و المنهج محور عملية التربية فعلى و في التدري

و الطرق        أساس خصائصهم يتم تطوير الهداف و إختيار المادة الدراسية و الأنشطة 

  .و الوسائل و تنظيم البيئة الصفية التعليمية

اعية مفتوحة ذات و يمثل التفاعل بين الأستاذ و تلاميذه في التدريس الحديث عملية إجتم

  . إتجاهين يتبادلون خلالها فرديا ما يمتلكون من أفكار و أحاسيس و آمال

و التدريس الحديث عملية شاملة تتولى تنظيم و موازنة كافة معطيات العلمية 

التربوية من أستاذ و تلاميذ و منهج و بيئة صفية لتحقيق الأهداف التعليمية دون السماح 

و هو بهذا يكون عملية إيجابية . الآخر أو يستبد بتوجيهها و غايتهالأحدها بأن يطغى على 

هادفة عن طريقها يتم بناء المجتمع و تقدمه و بالتالي بناء الإنسان الصالح فكرا و عاطفة 

  . و حركة

و يعتبر التربويون التدريس الحديث عملية إجتماعية تعاونية نشطة يساهم فيها الأستاذ و 

كما يعتبرونه عملية انتقائية . رته و مسئولياته و حاجته الشخصيةالتلاميذ كل حسب قد

تختار من المعلومات و الطرق و المبادئ ما يتناسب مع التلاميذ و متطلبات المجتمع و 

  )145( .روح العصر و ينسجم في نفس الوقت مع نتائج الأبحاث التربوية

  :  مبررات التدريس الحديث -2

  : بالخصائص التاليةيتميز العصر الذي نعيش فيه 

تفجر المعرفة و تعدد مصادرها لدرجة أصبحت معها المعلومات و الحقائق العلمية  -

خلف القدرة الفكرية للإنسان على الإستيعاب و التذكر مما أوجد ضرورة الإستعانة 

  .ببنوك آلية لخزن البيانات و استعادتها عند الحاجة

و             ا العلمية و الإجتماعية سيادة التكنولوجيا لدرجة أصبحت معها حياتن -

 . الإقتصادية آلية في ممارستها و أهدافها
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تكاثر إعداد المتعلمين في مدارسنا لدرجة تفوق معها قدرة المجتمع على توجيهها و  -

 .تعليمها و ضبط خصائصها الشخصية

ق كل تعدد و تنوع الآمال و التوقعات و الإهتمامات التربوية و الإنسانية يشكل يفو -

حد و لدرجة أصبحت معها هذه التطلعات مختلفة من فرد إلى آخر في الأسرة 

 .الواحدة أو المجتمع الواحد

 .تغير ثقافة المجتمع بشكل حاد مفاجئ -

إختلاف مطالب و توقعات المجتمع من أفراد، فبعد أن كان الفرد ينشأ في بيئة  -

بالعالم الخارجي، أصبح  إجتماعية محدودة في مطالبها و إمكانياتها و اتصالاتها

يتوقع منه في ظل المجتمعات العالمية التعرف على مشاكل أمته و عالمه الواسع و 

ما يميز كل منها من خصائص و عوامل للإستفادة منها في تحسين الممارسات 

 .الإقتصادية و السياسية و التربوية و الإجتماعية للمجتمع المحلي

و  . تتعلق بمبادئ التدريس و أساليبه و محتواهظهور إتجاهات حديثة في التربية  -

تأكيد نتائج الأبحاث التربوية و النفسية على أهمية العلاقة الإجتماعية التي تربط 

 . الأستاذ المعلم كقائد و موجه للعملية التربوية و التلاميذ الذين يدرس لهم

رية على أساليب إن كل هذه العوامل أملت على الأنظمة التعليمية إدخال تعديلات جذ

التعليم اليومية لتستجيب لمتطلبات حياتنا الإنسانية و الإجتماعية و التربوية المتغيرة بصيغ 

  )146( .فعالة و مؤثرة و بناءة

  : العوامل الأساسية للتدريس الحديث -3

و          التدريس هو مصطلح يدل على مرحلة عملية تتم بواسطتها ترجمة الأهداف، 

و لا يشمل . إلى سلوك واقعي محسوس) المنهج(ية و الأنشطة التربوية المعارف النظر

هذا التدريس الأستاذ نفسه بما يمتاز به من مهارات تعليمية أو فكرية و عاطفية فقط، بل 

يغطي أيضا كيفية الإستجابة للموقف التعليمي و تنظيمه المكون عادة من المنهج و غرفة 
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هذه العوامل الأساسية يؤثر كل منها سلبيا أو إيجابيا . ستاذالدراسة و التلاميذ أنفسهم و الأ

فقد يكون الأستاذ كعامل أساسي في .بنصيب واضح في العملية التربوية و نوعية معطياتها

التدريس يطلع بشكل اجتهادي و متقطع على المنهج، ثم يعطي ما يعرفه للتلاميذ و يختبر 

أثناء عملية التدريس إلى إهتمامات التلاميذ و  و في هذه الحالة لا ينظر الأستاذ. تعلمهم

خصائصهم الفردية أو إلى خصائص المنهج و البيئة الصفية و مؤثراتها على تعلم 

التلاميذ، بل يقوم بعملية التعليم بمنعزل عن هذه العوامل بصيغة جماعية مباشرة ذات 

تتفق مع متطلبات  هدف رئيسي واحد هو إنهاء المقرر الدراسي خلال فترة زمنية محددة

  .    الجهة التربوية التي يعمل لها

فنرى . و قد تكون عوامل التدريس كنظام تتفاعل أجزاؤه معا و يؤثر كل منها على الآخر

أن تأثير البيئة الصفية منعكس على تفاعل كل من المنهج و التلاميذ و الأستاذ حيث إذا 

أما إذا . ية التعليم و تزيد في معطياتهاكانت هذه الخصائص بناءة فإنها تشجع بالتالي عمل

كانت البيئة الصفية سلبية ناقصة في شكلها و مكوناتها، فإنها تؤدي إلى إعاقة أو إبطاء 

  .عملية التعليم و بالتالي إلى تدني مردودها

و مما يلاحظ في الميدان أن الأغلبية الساحقة للبيئات الصفية في مؤسساتنا التعليمية 

فالغرف الصفية ينقصها في العادة . سلبية غير مشجعة للتعليم و التعلم بكل مستوياتها

أما نوافذها . الإضاءة و خاصة في فصل الشتاء و التهوية و التدفئة و المقاعد المناسبة

فمكسرة يذرف من خلالها المطر و الريح البارد، حيث ينفق التلاميذ جل انتباههم و 

لة رؤية كتابة الأستاذ على السبورة التي يعوقها في محاولاتهم لاتقاء البرودة، أو محاو

و لم يتوقف الأمر في غرفنا الصفية عند هذا . الغالب عدم توفر الإضاءة أو عدم كفايتها

الحد، بل أفاد المعلمون بأن ماء المطر يتسرب إلى غرفهم الدراسية في الشتاء، و مع هذا 

تربوية المسؤولة دون إعتبار كبير يثابر على التدريس، و إنجاز ما تتوقعه جهته ال

  )147( .لمعوقات البيئة الصفية التي يواجهها مع التلاميذ
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على الرغم من إمكانية عدم ملائمة المنهج في بعض الأحيان لخصائص التلاميذ و 

اهتماماتهم، فإن الأستاذ قد يقوم بالإطلاع عليه و تعديل معلوماته و أنشطته و بناء أو 

و لا تتوقف مهمته في . يستجيب لرغبات التلاميذ و قدراتهم الفرديةاختيار بدائل لها ل

عملية التدريس على إعطاء المعلومات المنهجية و اختبار معرفة تلاميذه، بل يوجه 

بعضهم لتعلم المنهج بشكل مستقل طالبا منهم في جو اجتماعي متعاون تزويده بتغذية 

يستخدمه شخصيا من استراتيجيات ، و ما )البرنامج(راجعة بخصوص ملاءمة المنهج 

تعليمية مما ينتج عن تفاعل هذه العوامل معا في التدريس تعلما مرتفعا في كمه و نوعه و 

  .كيفه

  .التدريس الحديث كنظام يتكون من مدخلات و عمليات و مخرجات :شكل

    المدخلات                       العمليات                      المخرجات        

       

       

  
  تغذية                        راجعة   

  
  و يستخرج التدريس الحديث منهج الإستقراء في التربية و يتم هذا بواسطة 

 .التدرج في التربية من المحسوس إلى المجرد -

 .التدرج في التربية من البسيط إلى المركب -

 التدرج في التربية من المعلوم إلى المجهول  -

 .تربية من الجزء إلى الكلالتدرج في ال -

 تقديم الحقائق قبل المسببات و العموميات  -

و          تقديم التجارب و الأمثلة التوضيحية قبل المبادئ و الأحكام و القوانين  -

 .النظريات

 .الإستخدام المكثف لطريقة المقارنة و لمظاهر التشابه و الإختلاف بين الأشياء -

خصائص الأستاذ    
و التلاميذ و المنهج 
الدراسي و البيئة 
الصفية و المدرسة

وسائل و طرق 
  التدريس

 

قدرات التلاميذ 
المعرفية و القيمية   

 و السلوكية الجديدة



 

  : لحديثخصائص الأستاذ في التدريس ا -4

  : يتمتع الأستاذ الناجح في التدريس الحديث بالخصائص التالية  

يؤدي هذا الإلتزام إلى تعليم منتظم . الإلتزام الفطري بقوانين و متطلبات مهنة التدريس -

و هادف و مؤثر، كما يشجعه على تكريس جل جهده للتدريس كمهنة اختارها عن رغبة 

و الإيثار و     غرائزه المتمثلة في التعاون و الرعاية  ذاتية ليشبع من خلالها إنسانيته و

  . الإبتكار

يساعده في صناعة القرارات التعليمية على اختلاف أنواعها و إتخاذ  :الذكاء المناسب -

الإجراءات المناسبة لمعالجة المشاكل الصفية، و قيادة تلاميذه و توجيههم دائما إلى 

  .  الأفضل

لب المواقف التعليمية في التدريس الحديث من الأستاذ أن يكون تتط: المعرفة الكافية -

  : ملما بأنواع عديدة من المعرفة يمكن تلخيصها في النقاط التالية

يمكن أن تضفى هذه المعرفة . معرفة عامة تتمثل في أساليب و مبادئ العلوم المختلفة -

لتي يمكن أن يقدمها على أسلوب الأستاذ مرونة في التعليم و تنوعا في المعلومات ا

  .لتلاميذه حسب ما تميله المناسبة التربوية

معرفة خاصة بموضوع تدريسه معرفة معمقة حيث أنها تمثل أهم مظاهر التدريس  -

  .الحديث، و أولى الخصائص التي يجب أن يتصف بها الفرد ليكون أستاذا

العملية الخاصة  معرفة طرق و وسائل التعليم، و تشمل هذه معرفة الأستاذ النظرية و

بتخطيط التعليم و تحفيز التلاميذ و تشويقهم للتعليم، ثم إدارة الفصل و المحافظة على 

و   النظام العام و كيفية تقييم نتائج التدريس و الإستفادة منها في توجيه العملية التربوية 

  . إثرائها

ائص تلاميذه الفكرية يمكن ذلك الأستاذ في تحديد خص. معرفة التلاميذ الذين يدرس لهم -

  .و النفسية و الإجتماعية و تكييف التدريس في الأسلوب و المحتوى على أساسها



 

و هذا يملي على . إن التدريس مهنة إنسانية إجتماعية: المهارة في العلاقات الإجتماعية -

الأستاذ بالضرورة الإتصاف بالتعاون مع زملائه في المدرسة، ومشاركتهم معرفته و رأيه 

لما لزم، و المحافظة على علاقات إيجابية منتجة، و احترام متبادل مع كافة أفراد مجتمع ك

  .المدرسة من تلاميذ و عاملين و أساتذة و إداريين

و     إن تعرض الأستاذ لعدد متنوع من المواقف التعليمية التي تتطلب جهدا : الصبر -

الأهواء و الميول و الحجات من معرفة و مهارة تلقائية، و تعامله اليومي مع مختلف 

زملاء و إداريين و تلاميذ و أولياء، أمور تتطلب منه صبرا و تسامحا و طول بال، حيث 

  .بدونها تبدو رسالته التربوية مزاجية منفردة غير مؤثرة

مراعاة الموضوعية و العدل في الحكم و المعاملة، و المرونة أي قدرة الأستاذ على  -

  . و المعاملة كلما لزم الموقف التعليمي ذلك التغير في الأسلوب

إن الأستاذ نموذج لتلاميذه و عليه فإن أهمية كبيرة ترتكز حاليا : المظهر العام المناسب -

  .في التدريس على كون الأستاذ مقبول في مظهره و لباسه و رائحته دون مغالاة

المدرسي هي الكلمة  إن وسيلة الإتصال العامة في التعليم: الصوت الجلي المسموع -

فإذا كان صوت الأستاذ غير واضح أو خافت فإن رسالة التدريس تصل . المسموعة

التلاميذ متقطعة مشوهة حيث يؤول هذا العملية التعليمية التربوية إلى الفشل أو التدني في 

  )148( .النوعية

  : واجبات الأستاذ في التدريس الحديث -5

ء المعلومات المنهجية للتلاميذ ثم الطلب منهم حفظها لا يتوقف دور الأستاذ على إعطا -

و استيعابها فحسب، بل يتعداه إلى بناء شخصية تلاميذه على أسس عملية سليمة مشجعا 

و لا يمكن الأستاذ تحقيق . في كل منهم خصائص الإنسان الصالح المفيد لنفسه و مجتمعه

  : تتمثل في العوامل التاليةذلك الهدف الشامل في التربية دون تحليه بقدرة عالية 
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تحديد خصائص التلاميذ التعرف على حاجاتهم الفردية، و ميولهم و قدراتهم  -

السابقة للتعليم، و يتم ذلك في العادة بالملاحظة المنظمة و استعمال الإختيارات 

 . الشخصية و الإستعداد و الذكاء و التحصيل

و يشمل . دروسه اليوميةتحضير المقرر للتدريس عن طريق تخطيط وحداته و  -

هذا العمل تحديد المعلومات التي يجب على التلاميذ تعلمها خلال حصة دراسية أو 

ثم اختيار طرق و وسائل توصيلها لفظيا أو ميكانيكيا، و انتقاء الأنشطة . أكثر

و         المناسبة التي ستمكن التلاميذ من ترجمة المعلومات النظرية إلى سلوك 

ة، و أخيرا تحديد وسائل تقيم قدرات التلاميذ الجديدة نتيجة لعملية مهارات واقعي

 .التدريس

تحضير البيئة الصفية و تنظيمها استعدادا للتعلم، و يشمل هذا ترتيب المقاعد  -

و تحديد الأدوار المشاركة التي يقوم بها كل فرد أثناء التعلم، و . بالشكل المطلوب

ة و التدفئة بما يتلاءم مع خصائص يستحسن ضبط وسائل التهوية و الإضاء

 .التلاميذ و مبادئ الصحة العامة

رعاية العلاقات الإنسانية بين التلاميذ و تشجيعها، و إدارة الفصل و المحافظة على  -

  )149( .النظام العام و معالجة المشاكل الصفية بموضوعية و علمية و إنسانية

  : الصعوبات التي تحد من التدريس الفعال -6

العديد من الدراسات أن أي عائق داخل حجرة الصف من شأنه أن يحد من استيعاب  بينت

و قد تأخذ هذه المعوقات عدة جوانب منها ما . التلاميذ و تفاعلهم مع أساتذتهم و زملائهم

هو نفسي اجتماعي و الذي يتعلق مباشرة بالتلميذ نفسه مثل بعض المخاوف و الضغوطات  

و كذلك الإحباطات الناجمة  . ن أستاذه أو من وسطه الأسريالتي يتعرض إليها سواء م

عن الفشل الدراسي أو الخوف منه، و كذا ضعف القدرات و الإمكانيات العقلية للتلميذ 

  .الذي تجعله غير قادر على التفاعل بشكل إيجابي
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تعتبر مهارة التدريس من الأسس الهامة في تفعيل التدريس، حيث تتوقف على   

فإجادة الأستاذ لمهارة الإتصال بالتركيز . تاذ و إمكانياته في إيصال المعلوماتقدرات الأس

. على  أنماط العواطف و العلاقات التي تثير دافعية التلاميذ و تجعلهم منتبهين و مشاركين

و هناك بعدين لتشكيل التدريس الفعال، الأول في إيجاد الصلة الإيجابية ما بينه و بين 

  .دوره يجعل من عملية التدريس أكثر فعاليةتلاميذه، و هذا ب

و للإثارة المعرفية أهمية في التدريس و تتمثل أساسا في نوع الأسئلة التي يطرحها 

و   الأستاذ على التلاميذ حيث يمكن أن ترتبط بإثارة الذاكرة، و استثارة القدرات العقلية 

شكيل التسلسل المعرفي لديهم تؤدي إلى التنظيم المعرفي لدى التلاميذ، و بالتالي إلى ت

كذلك، و إذا تم تقديم المعرفة بشكل عشوائي غير منظم فإن ذلك يؤدي إلى عدم استعابهم، 

و . مما يؤثر على مستوى انتباههم و تفاعلهم و كذا على تدن على تحصيلهم الدراسي

يذ و يعتبر التنوع في الأنشطة داخل غرفة الصف من العوامل التي تزيد فعالية التلام

 )150( .تبعدهم عن الملل و الروتين

  : العلاقة الثنائية بين الأستاذ و التلاميذ -7

تنشأ خلال المسار الدراسي ما بين الأستاذ و التلميذ علاقات من نوع خاص فقد تكون 

فمعاملة الأستاذ داخل حجره الصف تعد الأساس . توافقية و قد تتجه إلى العدائية التنافسية

و القسوة،      فإذا كانت هذه المعاملة تتسم بالشدة . التفاعل الإجتماعي في تشكيل عملية

أما إذا حصل العكس فإن ذلك سيؤدي إلى . فإن ذلك يؤثر لا محال سلبا على التلاميذ

و قد تأخذ العلاقات . إنشاء علاقة إيجابية تتسم بالتفاهم و الإحترام بين الأستاذ و التلاميذ

علاقات إجتماعية عالية بين الأستاذ و . لصف اتجاهات عديدةالإجتماعية داخل حجرة ا

تلاميذه تؤدي إلى تفعيل النشطات داخل الصف، و تشجع التلاميذ على طرح أسئلتهم و 

علاقات  )151(.استفساراتهم إلى زيادة المستوى المعرفي لديهم، و تجعلهم يقدرون الأستاذ

في إيجاد عملية التفاعل الصفي علاقات إجتماعية متوسطة يبدل فيها الأستاذ جهدا كبيرا 
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إجتماعية متدنية، حيث يمارس على تلاميذه سيطرة تسلطية غير مقبولة لديهم، إذ أنه لا 

يظهر إهتماما بهم، و لا يذكرهم كأشخاص، فلا يعرف أسماء بعضهم، و يتعامل مع 

ين و هذا التصرف يؤدي إلى ضعف العلاقة البيداغوجية بينه و ب. البعض بسخرية

  .تلاميذه

و يمكن القول أن التدريس الفعال يجعل التفاعل الصفي داخل غرفة الصف متكامل، 

يتطلب من الأستاذ أن يتمتع بقدرات معرفية تمكنه من الإلمام بالموضوع الذي يريد أن 

يطرحه، و يكون قادرا على إيصال المعلومات، حيث لابد من تفاعل الجانبين معا ليشكلا 

  )152( .موذجيا تنشأ بواسطة علاقات بيداغوجية جيدةتفاعلا صفيا ن

  :العوامل التي يجب على الأستاذ مراعاتها لضمان بيئة تعليمية فعالة -8

هناك جملة من العوامل التي على الأستاذ مراعاتها لضمان تهيئة بيئية تعليمية فعالة تساعد 

  : نهاالتلاميذ على استعادة المفاهيم التعليمية و تطبيقها و نذكر م

من العوامل الهامة التي تساعد الأستاذ على ضبط الصف : إكتساب إحترام التلاميذ - 1

. و تهيئة المناخ الصفي الملائم لتقديم مادته العلمية و حصوله على إحترام تلاميذه

و يمكن أن يحصل على ذلك بتمكنه من مادته العلمية، و مبادلة التلاميذ الإحترام 

م، و قيام الأستاذ بالتخطيط الجيد لبيئته الصفية و لمادة و إشعارهم بثقتهم بأنفسه

و المتنوعة في التدريس،      الدرس، و استخدامه الأساليب البيداغوجية المناسبة 

  .و الإبتعاد عن تحقير التلاميذ و تثبيط هممهم

يعتبر إلمام الأستاذ بإستراتيجيات : الإلمام بإستراتيجيات مناسبة في إدارة الصف - 2

الصف المناسبة و الفعالة من العوامل التي تمكن الأستاذ من تهيئة بيئة  إدارة

 .حيث تضمن له المرونة و الحد من إنتشار الفوضى داخل الصف. تعليمية فعالة

الدافعية هي حالة استثارة داخلية تحرك سلوك : إستثارة الدافعية لدى التلاميذ - 3

و  . هها نحو تحقيق هدف معينالمتعلم و أداءاته لاستغلال أقصى طاقاته و توجي
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استثارة الدافعية لدى المتعلم تجعله نشيطا و فعالا و مستعدا لعملية التعليم من 

فالصف . خلال الإندماج بالموقف التعليمي و بالتالي الإبتعاد عن المشاكل الصفية

الذي يشارك تلاميذه يكون صفا متفاعلا و نشطا، لأن التلاميذ سيجدون نشاط 

فقدرة الأساتذة على إستثارة . ول دون قيامهم بمشاكل صفية جانبيةيؤدونه يح

الدافعية تعد أحد الوسائل الهامة التي يمتلكها الأستاذ لتكوين بيئة تعليمية نشطة و 

متوازنة تمكن من أداء مهامه بشكل جيد من جهة التلميذ من إستيعاب موضوع 

 .الدرس بشكل أفضل

قيام الأستاذ بتنظيم عمله داخل الصف بدءا بتنظيم  إن: التنظيم الجيد لبيئة التعلم - 4

الخبرات الدراسية و المستلزمات المادية الموجودة في الصف إضافة إلى عدم 

خروجه عن فكرة الموضوع الأساسي من خلال التخطيط الجيد سينعكس بشك 

 .إيجابي على تهيئة بيئة تعليمية مناسبة كما يؤدي إلى تقليل مشاكل الإدارة الصفية

إن انتقال الأستاذ من فكرة إلى أخرى بشكل : الإنتقال التدريجي في طرح الأفكار - 5

مفاجئ يولد عدم الفهم و الارتباك لدى المتعلم مما قد يؤدي إلى مشاكل إدارية 

و لتفادي هذا المشكل على الأستاذ تتبع الإنتقال و مراقبته بشكل جيد عند . صفية

اصلة في بداية الحصة أو في نهايتها عند و مراعاة كذلك الأوقات الف. حدوثه

إن وعي الأستاذ و استغلاله الأمثل لهذه الأوقات . الإنتقال من موضوع إلى آخر

يحول دون وقوع المشاكل الإدارية الصفية أثناء هذه الأوقات، كما أن التخطيط 

الجيد الذي يأخذ هذه الأوقات في الإعتبار يساعد على انشغال ذهن التلاميذ 

 .شطة مختلفة أثناء هذه الأوقاتبأن

إن قيام الأستاذ ببعض الأعمال خارج إطار : تجنب المقاطعات أثناء الدرس - 6

... الدرس مثل معاقبة التلاميذ المتأخرين أو استخدام الهاتف أو الرد عليه الخ 

يؤدي إلى إعاقة الدرس و تشتت انتباه التلاميذ، و ينجم على ذلك حدوث مشكلات 



 

كما أن إلتزام الأستاذ بمواعيد بدء الدرس و إنتهائه يؤدي تكوين . فإدارة في الص

 )153( .استعداد التلاميذ لهذا الأمر و احترام للأستاذ و للوقت كذلك

مما سبق يمكن القول أن الإدارة الصفية الناجحة تتحقق بتوفر بيئة صفية فاعلة   

ماعية التي تسود غرفة الصف تتوفر فيها الظروف البيئية الأكاديمية و العاطفية و الإجت

من خلال التفاعل الإيجابي بين الأستاذ و التلاميذ، و توفير المستلزمات المادية أي 

  .العوامل الفيزيقية لحجرة الصف

  :أسباب المشكلات الصفية المؤثرة في العلاقة البيداغوجية بين الأستاذ و تلاميذه -8

ا، و المهم في كل ذلك هو محاولة تتعدد المشكلات الصفية، و تعدد أسباب حدوثه  

و قد تعود هذه . تشخيصها و معالجتها من طرف الأساتذة بطريقة بيداغوجية جيدة

  :الأسباب إلى عدة عوامل نذكرها فيما يلي

تلعب تربية الوالدين دورا محددا في تنمية سلوكيات المتعلمين بغض : الأسرة - 1

كيفية معاملة الوالدين مع  إن. النظر عن مستوى أعمارهم و قدراتهم العقلية

أبنائهم في المنزل يؤثر سلبا أو إيجابا في إيجاد المشكلات الصفية، و ذلك من 

خلال مجموعة الأنظمة و القوانين التي تفرضها الأسرة على الأبناء من حيث ما 

فهذه الأنظمة و التعليمات سيكون لها مردودها . هو مسموح و ما هو ممنوع

  .ميذ داخل المدرسةالإنعكاسي على التلا

يرتبط جزء من المشكلات الصفية بالقدرات العقلية للتلاميذ، فإذا : القدرات العقلية - 2

كان مستوى المادة التعليمية المقدمة للتلاميذ أعلى من مستواهم فإن ذلك سيؤدي 

و قد . إلى نوع من الملل لدى التلاميذ و عدم قدرتهم على متابعة ما يتم تعليمه

فلما تكون المادة التعليمية المقدمة للتلاميذ أدنى من مستواهم، فإن  يحدث العكس،

ذلك يؤدي كذلك إلى مللهم و عدم الإستقرار داخل حجرة الصف، و من ثم خلق 
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أنماط من المشكلات الصفية التي ستؤثر على مدى تحصيل المعرفة وبناء و 

 .تكوين الإتجاهات و خلق السلوكيات الإيجابية

يشعر التلاميذ بالملل و الضجر أثناء الحصص التي يكون : الملل و الضجر - 3

و التلاميذ الذين ينتابهم . محتوى المادة و أساليب التدريس فيها تدعو إلى ذلك

و الملل و . هذا الشعور، غالبا ما يشكلون الأساس في خلق المشكلات الصفية

مه للمادة الضجر عادة ما يعزى إلى الطريقة التي يستخدمها الأستاذ في تقدي

العلمية في الدرس، و إلى أنماط الوسائل التعليمية التي يوفرها داخل حجرة 

الصف فعدم استعمال الأستاذ لأسلوب التشويق يؤدي إلى هذا النوع من 

الإحساس لدى التلاميذ و بالتالي عدم تقبلهم لما يقدمه الأستاذ لهم، و خلق بعض 

و قد يكون لسرعة . لعملية التعليميةمن المشكلات الصفية التي تؤثر على سير ا

الأستاذ أثناء الشرح، دون إعطاء الفرصة للتلاميذ للاستيعاب المعلومات المقدمة 

لهم، الأثر في وجود مشكلات صفية كذلك و التي قد تؤدي إلى الإحباط و التوتر 

 )154( .لدى التلاميذ

و   انتباه الأستاذ قد يحاول بعض التلاميذ جذب : ميل التلاميذ إلى جذب الإنتباه - 4

زملائهم من خلال التحصيل الأكاديمي، و الشخصية القيادية، و المهارات و 

العلاقات الإجتماعية و التكيف مع الآخرين، و إذا فشلوا في تحقيق ذلك، قد 

و في هذه الحالة قد يكون رد . يلجئون إلى إثارة الشغب و المشاكل داخل الصف

 . دي إلى توتر العلاقة البيداغوجية القائمة بينهمالأستاذ و زملائهم عنيفا و يؤ

قد تؤدي بعض القوانين المدرسية إلى خلق نوع من التوتر : القوانين المدرسية - 5

فإجبارهم . لدى التلاميذ، الذين يفجرونه داخل الصف ضد أساتذتهم أو زملائهم

سة بالقيام بأشياء لا يرغبون فيها كلباس معين أو منعهم الدخول إلى المؤس

من الأسباب المؤدية إلى وجود مشكلات ... التعليمية عند التأخر الطفيف الخ 

 .صفية تكون أثارها سلبية على العملية التعليمية بصفة عامة

                                                 
  .40. نفس المرجع، ص - 154



 

  : المدرس كقائد في فصله و التفاعل الصفي: المبحث الثاني

  : المدرس كقائد في فصله -1

لعمل و الحياة في الفصل بحيث يعتبر الأستاذ قائدا ناجحا إذا استطاع أن ينظم ا

و من . يرغب التلاميذ بالقيام بأعمال مفيدة، و يوفر لهم الفرصة لعملها و النجاح فيها

مزايا هذا النوع من القيادة أنه يؤدي إلى قيام علاقات طيبة بين الأستاذ و تلاميذه، كما 

و لحالة الفصل . هميؤدي إلى تحسين في سلوك التلاميذ، و ارتياحهم للعمل، و ازدياد تعل

تأثرا مباشرا على ما يحاول التلاميذ عمله و ما يتعلمونه، و في هذا المجال لا نشير إلى 

تنظيم الأمور المادية في الفصل، بل نشير إلى الوضع أو الجو الإجتماعي و الإنفعالي 

  .الذي يعيشون فيه

ة أن يستوفه إلى و للفصول الدراسية أجواء مختلفة، فبعض التلاميذ يتوقع من مدرس

العمل، وفي فصول أخرى يحضر التلاميذ و هم مستعدون لبدء العمل و الاستمتاع به، و 

من الأساتذة من هو مرح يبدي روح الصداقة لتلاميذه، و منهم من هو في نزاع دائم مع 

  .تلاميذه

و    لقد انقضى العهد الذي كان فيه المدرس يسيطر على تلاميذه باستخدام العصا، 

و في مثل هذه الظروف يلجأ . كن ما زال في استطاعته أن يستخدم لسانه بدلا من العصال

التلميذ إلى السكوت ليبتعد بذلك عن احتمال إيلامه، و هو في ذلك يفضل أن يخفي جهله و 

و مثل هذا الجو الإنفعالي في الفصل يعوق . مشاكله عن أستاذه حتى يكون في مأمن منه

لتلاميذ كراهية للمدرسة و العمل المدرسي، و ينتج عنه اضطراب في التفكير و يخلق في ا

  .نظام الفصل

لا يمكن إيجاد أستاذا يعتقد أنه ظالم أو قاس في معاملته لتلاميذه، بل إن المدرس   

و . الودود نفسه يقيم أحيانا علاقات مع تلاميذه تهدد أمنهم في الفصل أو تحد من انطلاقهم

التلاميذ على العمل و أن يوجه نشاطهم إلى مسالك إنشائية بناءة، و مهمة الأستاذ أن يحفز 

  .أن يحميه من الإنحراف عنها



 

و حماس الأستاذ لعمله، يشجع و يساعد التلاميذ على تقبل الأهداف التي يعملون من 

أجلها، فإذا كان المدرس يعتبر عمله مجرد أمر يجب أن ينتهي منه لينتقل إلى أمر آخر، 

أما حماسه لعمله فيكسب نشاط التلاميذ حياة و . يذ سيبنون وجهة النظر نفسهافإن التلام

و يستطيع المدرس أن يجذب تلاميذه للعمل و يجعل العمل ممتعا لهم، و . يجعله ممتعا لهم

  . ذلك بإقامة أهداف قيمة يمكن تحقيقها في أوقات قصيرة

هداف هامة يعملون من أجلها إن إدارة الفصل هي فن مساعدة تلاميذ الفصل على إقامة أ

  )155( .طويلا

  : طرق تخطيط العمل و القيادة في الفصل -2

أو       " افعلوا ما تريدون"في مثل هذا الفصل يقول المدرس : النشاط  غير الموجه -

و قد يستخدم هذا الأسلوب من الحرية لمنح التلاميذ " اعملوا ما تعتقدون أنه أفضل"

اعتقادا منه بأن التلاميذ سيجدون أعمالا يسرهم القيام الفرصة لتوجيه أنفسهم، أو 

 .بها، و بذا يكون تعلمهم قائما على اختيارهم الحر

في هذا الفصل يستخدم الأستاذ في كل : النشاط الذي يحمله الأستاذ و يسيطر عليه -

لحظة حكمه الشخصي في تقرير ما يعمله التلاميذ، و متى يعلمه لهم، و من الذي 

و     و هو الذي يضع الأهداف . ل، و متى ينقد أو يعاقب أو يثيبيقوم بالعم

  .يسيطر على النشاط سيطرة كاملة

 -المتمثلة في التلاميذ-الجماعة في هذه الحالة : النشاط الخاضع لسيطرة الجماعة -

هذه الفرصة تعلموا مستقبلا اتخاذ القرارات  افإذا أعطو. تقرر لنفسها ما تريد

الأسلوب من القيادة يعطى الوقت الكافي عادة لمراجعة ما تم و في هذا . السليمة

و التلاميذ أحرار في أن يعبروا على . عمله و تقرير ما يلزم للخطوات اللاحقة

 .شعورهم رغم ما قد يكون هناك  من اختلاف في الرأي مع الأستاذ أو زملائهم

                                                 
  .123. ، ص2002، دار الكتاب الجامعي، الإمارات العربية المتحدة، مهارات التدريس الفعالزيد الهويدي،  - 155



 

المكلف به  و الواقع أن السيطرة لا تترك كلية للفصل، فالفصل مقيد بالدور

فالتخطيط الذي . الأستاذ و كذلك مهارته و قدرته، كما هو مقيد بقيود الوقت

  .يستغرق وقتا أطول مما لا يدع وقتا للتنفيذ و تحقيق الأهداف

إن الإشتراك في وضع خطة العمل يعلم التلميذ : العضوي الفعالة في الجماعة -

ة أعضاء الجماعة داخل كيف يتخذ قرارات، و كيف يكون فعالا في التعامل بقي

 . الصف

  :إدارة الفصل كنظام -3

بمثابة  systèmeيقتضي الحديث عن إدارة الفصل كنظام أن نوضح أن النظام،   

و يمكن . المجموع الكلي لأجزاء العمل، التي يمكن الإعتماد عليها للوصول إلى الإنجاز

ا سلفا، و نسعى إلى النظر إلى إدارة الفصل كنظام على أساس وجود أهداف تم تحديده

تحقيقها من خلال المواقف التدريسية داخل القسم عن طريق البرامج التعليمية التي يدرسها 

و بالتالي فإن إدارة القسم كنظام تعني تحقيق المخرجات نتيجة مدخلات محددة . التلاميذ

عل و تمر عبر شبكة من القنوات و الإتصالات بين جميع أطراف الموقف التعليمي المتفا

بيداغوجية أو  -تتمثل هذه المخرجات في تحقيق إنجازات أو نتائج أكاديمية أو تربوية

   )156( .و مسئولة من جميع أطراف العملية التعليمية) عاقلة(نفسية، و في صورة تصرفات 

يعتبر التخطيط لإدارة القسم بمثابة العملية العلمية المنظمة لدراسة مجتمع المتعلمين 

و ليعرف        ليقف المعلم على معرفة إمكانيات كل متعلم على حدة، دراسة وافية، 

كيفية تطوير هذه الإمكانيات نحو الأفضل باستخدام أساليب التدريس المناسبة، و باستخدام 

التقنيات التربوية التي تخدم المواقف التعليمية، و باستخدام أساليب التقويم الحديثة، بشرط 

و متفاعلة بين جميع  واقف تعليمية و تعلّمية ذات فاعلية أن يتحقق ذلك عن طريق م

أطرافها و بذا يتم مراعاة مطالب النمو الحالية للمتعلم، كما أنه يكتسب في الوقت ذاته 

  .كيفية مواجهة المستقبل، لأنه يعرف كيف يتعامل مع الصعوبات
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  :التفاعل الصفي -4

بية بين جميع أطراف العملية يقوم التدريس الفعال على أساس المشاركة الإيجا

و       التعليمية، لذلك فإن قطبي التفاعل الصفي، أو لهما يتجه من المدرس إلى التلميذ، 

ثانيهما يتجه من التلميذ إلى المدرس، و بذلك يكون الفصل كخلية نحل، حيث يعرف 

رك معه في المدرس الأدوار التي يجب أن يقوم بها منفردا، و الأدوار التي ينبغي أن يشت

كما يدرك التلميذ أهمية أن يكون فاعلا و لا يقتصر دوره على تلقي . أدائها التلاميذ

يدرك دوره المهم، في صنع خطوات الدرس تحت . المعلومات من المدرس، و يناقشه فيها

  )157( .إرشاد و توجيه المدرس

ية عامة يستند التفاعل الصفي بوصفة ممارسة تربوية يقدرها التربويون، إلى فرض

أن الأفراد إذا ما اجتمعوا في مكان تربطهم صفة ما أو علاقة، فإنهم يميلون إلى : " مفادها

أن يتواصلوا بإحدى أدوات التواصل اللفظي أو الجسدي بهدف الوصول إلى حالة تبادل 

  " للأفكار أو المشاعر لتحقيق حالة تكيف

كلمات، و غير لفظي بالإشارات، هذه الفرضية تتضمن أن يكون التفاعل الصفي لفظيا بال

  . أو الإيماءات الجسدية

يشكل التفاعل بين المعلم و الأستاذ الركيزة الأساسية في الموقف التعليمي لأنه لا 

يؤدي فقط إلى تحقيق الأهداف التعليمية الخاصة بالدرس، بل يؤدي أيضا إلى اكتساب 

و    لأستاذ أو من التلاميذ الآخرين، التلميذ لأنماط ثقافية و اجتماعية مختلفة، سواء من ا

  .ذلك لكون التربية عملية اجتماعية

و         الإجتماعي السائد في الحجرة الدراسية على نمط المعلم  - و يؤثر الجو النفسي

التلميذ، الذي يؤثر بدوره على دافعية التلميذ، التي تؤثر بدورها على تحصيل التلاميذ، و 

 –و لهذا فالتلاميذ الذين يتعلمون في جو نفسي. هداف التربويةعلى قدرتهم على بلوغ الأ

  .إجتماعي إيجابي، و بتفاعل صفي جيد و بدافعية عالية، هم الأقدر قدرة على التعلم
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تهدف بحوث تحليل التفاعل في التدريس مساعدة الأستاذ على تحسين أسلوبه في 

السلوك المرغوب فيه، و من ثم و يتم التحسين في ضوء فهم الأستاذ لمعايير . التدريس

يمكنه تعديل سلوكه على ضوء هذه المعايير كما تهدف هذه البحوث جعل حديث الأستاذ 

و قد يسهم ذلك في جعل التلاميذ قادرين . في حجرة الدراسة أكثر تأثيرا في سلوك تلاميذه

شات التي تجري على التفكير بفاعلية، و على التعبير عن آرائهم و أفكارهم في أثناء المناق

  )158( .داخل القسم

يؤدي تحقيق الأهداف السابقة إلى تحقيق أهداف الدرس بسهولة، مما يجعل العملية 

التلاميذ نحو الأستاذ و المادة الدراسية  تكما تصبح اتجاها. التعليمية أكثر متعة للتلاميذ

عملية الإتصال  و قد يسهل تمكن الأستاذ من مهارات التفاعل الصفي تحقيق. أكثر إيجابية

بات أو بلبلة من جانب اكما يساعده على تفادي حدوث أية اضطر. بينه و بين التلاميذ

  .التلاميذ و بالتالي لا يضطر لتهديد التلاميذ من أجل ضبط النظام في القسم

  : ذج تحليل التفاعل الصفي داخل حجرة الدراسةونم -5

  : ل اللفظيلتحليل التفاع -  Flanders -نموذج فلاندرس  -1

  : يتضمن هذا النموذج ثلاثة محاور هي  

  .كلام غير مباشر، و كلام مباشر: كلام الأستاذ  - أ

فكلام الأستاذ غير المباشر يتمثل في تلك الأنماط من الكلام التي تتيح الفرصة أمام   

  : التلاميذ للإستجابة و الكلام بحرية داخل القسم و تلك الأنماط الكلامية هي

و هنا يقبل الأستاذ مشاعر التلاميذ دون إحراج سواء كانت مشاعر : عريقبل المشا -

  . إيجابية أم سلبية، فلا يهزأ بمشاعر التلاميذ، و إنما يتقبلها و يقوم بتوجيهها

الأستاذ عند تلقي إجابات التلاميذ الصائبة ينبغي عليه ذكر كلمات تدل : يمدح أو يشجع -

 .ز، أكمل، تابع ما تقول، يعجبني ما قمت بهجيد، ممتا: على المدح و الثناء مثل
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على الأستاذ تفسير فكرة يقدمها تلميذ ما، أو يطور : يقبل أفكار التلاميذ و يستعملها -

 .بالإضافة أو التعديل إذا لزم الأمر ذلك

في هذا البعد يطرح الأستاذ أسئلة تتعلق بالمحتوى، و ذلك إنطلاقا من : يطرح الأسئلة -

 .سلفا، بهدف تحفيز التلاميذ ليجيبوا عن هذه الأسئلة أفكار يحددها،

أما كلام الأستاذ المباشر الذي يصدر عن الأستاذ، دون إتاحة الفرصة أمام التلميذ للتعبير 

  : على رأيه فيه، ويحد من حرية التلميذ، يتخذ أنماط كلامية هي

التي تتصل  و هو الكلام الذي يتم من خلاله تقديم المعلومات: يحاضر و يشرح -

  .بموضوع الدرس، و ذلك باستخدام طريقة المحاضرة

و يتوقع منهم الالتزام بها و . يقدم الأستاذ للتلاميذ توجيهات و أوامر: يعطي تعليمات -

أخرجوا الأدوات الهندسية، ارسموا الشكل ..... افتحوا الكتاب صفحة: تنفيذها مثل

  الخ  ...الهندسي المبين على السبورة 

و هنا ينتقد الأستاذ سلوك التلاميذ غير المقبولة بهدف : السلطة و تبريرها اسوممار -

  .و يتضمن هذا البعد أيضا تبرير الأستاذ لسلوك ما قام مع التلاميذ. تعديلها

  : كلام التلميذ -ب

يتكلم التلميذ استجابة لسؤال أو توجيه أو تكليف من : كلام التلميذ استجابة للمعلم -

يتكلم التلميذ دون توجيه أو تكليف من الأستاذ، كأن : م التلميذ بمبادرة منهكلا. الأستاذ

و تعطى الحرية للتلميذ ليعبر . يسأل سؤلا، أو يستفسر عن قضية معينة لم يتناولها الأستاذ

  )159( .عن أفكاره و آرائه

أما طريقة تقديم المادة تتمثل بجانب مهارة الأستاذ و قدرته على جذب الإنتباه و   

الضبط و اتصاله بتلاميذه، و استماعه لهم، و إجابته على أسئلتهم، حيث يعتبر ذلك أمرا 

أربعة أنواع  -فلاندرز -و في هذا الشأن يرى . ضروريا في إيصال الحقائق و المعارف

  : من الإتصال بين الأستاذ و التلاميذ و هي
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ستاذ، و هذا يرجع إلى عدم تفاعل التلاميذ داخل الحصة الصفية مع الأ: النوع الأول -

إتباع الأستاذ أسلوبا أو طريقة أعلى من مستوى التلاميذ، مما يجعلهم غير قادرين على 

و في هذه الحالة على الأستاذ إعادة النظر في الطريقة المتعمدة في . التفاعل بشكل إيجابي

  .التدريس

ه، و قد يعود ذلك إلى عدم تفاعل الأستاذ داخل الحصة الصفية مع تلاميذ: النوع الثاني -

و في هذه الحالة يكون التفاعل من إتجاه واحد . عدم قدرة الأستاذ المهنية و الشخصية

 .كذلك

يمثل هذا النوع عدم تفاعل الأستاذ و لا حتى التلاميذ، مما يشكل الفوضى : النوع الثالث -

و يجعلهم غير  التامة داخل الصف، و هذا بدوره يؤدي إلى تشتيت الانتباه بين التلاميذ

و هذا يؤدي إلى تشكيل الفوضى     قادرين على الإستمرار في التفاعل بشكل إيجابي، 

 .التامة داخل الصف

يمثل هذا النوع تفاعل تام بين كل من الأستاذ و تلاميذه، حيث يؤدي إلى : النوع الرابع -

حيح الذي يثبت و يعتبر ذلك مؤشرا هاما في عملية التفاعل الص. تثبيت مستوى التعليم

 )160( .مستوى التعليم الناجح
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  : أهمية التفاعل الصفي في العملية التربوية -6

و   يعتبر التفاعل الصفي من العوامل الأساسية في تشكيل البنية المعرفية للتلاميذ، 

ذلك مما يشكله من ممارسات و أفعال من طرف الأساتذة لتحقيق الأهداف التعليمية 

تمكن أهميته كذلك فيما يؤديه من وظائف في عملية اكتساب التلاميذ و . الخاصة بالدرس

  .أنماط ثقافية و اجتماعية تجعلهم قادرين على التركيز و التحليل

كما أن للجو الاجتماعي الذي ينتج عن التفاعل الصفي أهمية في التأثير على دافعية 

اجتماعي و نفسي ايجابي يكون  فالتلاميذ الذين يتعلمون في جو. التلميذ للتعلم نحو الأفضل

الأكثر قدرة على التعلم بشكل أفضل و يؤدي ذلك أيضا إلى جعل التلاميذ يتقبلون الأستاذ، 

  .مشكلين بذلك اتجاهات إيجابية نحوه

إن توفير جو اجتماعي مناسب للتلاميذ داخل الصف من طرف الأستاذ، يؤدي كذلك 

لثقة و الأمان اتجاه أستاذه، و بذلك فإن مشاركته إلى الارتياح النفسي بحيث يشعر التلميذ با

في مجريات الدرس تكون فعالة و إيجابية، إذ أنه لا يتردد في الإجابة و تكون له القدرة 

  .على التكيف و الاستمتاع بالدرس المقدم له

كما تعتبر عملية تنمية الإحترام بين كل من الأستاذ و التلميذ من الجوانب الهامة في 

و هذا يتطلب جهدا من طرف الأستاذ و يحتاج إلى . ناء الإتصال داخل الصفمجال ب

فلما يشعر التلاميذ بأن الأستاذ يقدرهم و يحترمهم و يبذل جهودا في . فترة طويلة لبنائها

  .فهمهم و تقدير مشاعرهم، فإنهم يبادلونه الشعور، و يتصرفون إزاءه بطريقة إيجابية

الأستاذ بالهدوء و الاتزان حتى في أشد المواقف و من الأهمية بمكان أن يتصف 

فعليه أن يتحكم في مشاعر الغضب و أن يعامل كل التلاميذ . حرجا أمام تلاميذه

بموضوعية، و لا يحابي بينهم، و أن يحرس على بناء علاقات بيداغوجية مع تلاميذه 

  .قوامها الصدق و علاقات إنسانية طيبة



 

ن تتوفر في الأستاذ حتى يكون قادرا على ضبط و هناك كفايات شخصية ينبغي أ  

و الملبس،        فطلاقة اللسان و فصاحة الكلام و الإستماع الجيد، و نظافة الجسم . صفه

  .و الاتصاف بالصبر و سعة الصدر من شأنها أن تجلب التلاميذ إليه

لأستاذ و كما أن للكفايات المهنية دورا فعالا في عملية إدارة الصف و ضبطه من طرف ا

تبنى هذه الكفاية أساسا على القدرة  على إيصال المعلومات للتلاميذ وفقا لقدرات جسدية 

أو عقلية أو اجتماعية أو نفسية يتمتع بها الأستاذ و التي تمثل الجانب الأدائي له داخل 

  غرفة الصف 

 : العوامل المؤثرة في إدارة الصف -7

هذا المجال إلى تقسيم العوامل المؤثرة  تؤكد بعض الإتجاهات التربوية الحديثة في  

 : في إدارة الصف إلى خمسة عوامل أساسية نذكرها باختصار فيما يلي

فغرفة الصف : الجو الإنفعالي العاطفي الإجتماعي الذي يسود داخل غرفة الصف -

فالجانب المادي يتمثل . تحتوي على جانبين هما الجانب المادي، و الثاني التفاعل الصفي

و الإضاءة و البعد عن عوامل     حجم حجرة الدراسية و نوع المقاعد و التهوية، في 

و إذا توفرت هذه العوامل فإنها قد تساهم في وجود تفاعل صفي بين أطراف ... التشتت 

  .العملية التعليمية يسوده جو انفعالي عاطفي و اجتماعي

  :مشاركة التلاميذ في إدارة الصف -8

ة هامة في عملية التعلم، فإذا حدثت و أتيحت الفرصة للتلاميذ في تعتبر هذه المسأل    

إدارة الصف الدراسي بأنفسهم، حيث يكون دور الأستاذ موجه فقط، فإن ذلك يؤدي إلى 

إن مشاركتهم في إدارة الصف . إحساس التلاميذ بأنهم طرف هام في العملية التربوية

ك يتوقف على مدى اهتمام كل تلميذ يختلف من موقف دراسي لآخر، إذ أن هذا الإشترا

على حدة بموضوع الدرس و على إقباله عليه، و على تحرره من المؤثرات الخارجية 

  .التي تؤثر على عملية التفاعل الصفي



 

و       و لما يشعر التلاميذ بأنهم مطالبون بإدارة الصف الدراسي، فذلك يجذبهم   

لود و الصداقة، بحيث يعطي كل واحد خاصة عندما يكون الجو الدراسي يتصف بروح ا

ومما يزيد مشاركة التلاميذ في إدارة الصف، . منهم مكانته في الإحترام و التقدير

تصرفات الأستاذ، لما يمنحهم الإعتبار الشخصي اللائق بهم، كأن يكلفهم بالقيام بأية وظيفة 

و هذا   القسم،  أو نشاط، فإنهم يقومون بذلك دون تردد و تكون مشاركتهم فعالة داخل

فهم بذلك . يؤدي إلى تفعيل دور التلاميذ خاصة في مجال المناقشة و تفهم المعلومات

و . يستفيدون و يفيدون كذلك، إذ يمكن لأي تلميذ عادي بمساعدة زملائه من المتعثرين

تعتمد عملية التفاعل الصفي بين أطراف العملية التربوية على العلاقات القائمة على 

و ممارسات التلاميذ من جهة، و تحمل مسئولية قيادة الصف من طرف الأستاذ  إسهامات

  )161( .من جهة أخرى

  : ركائز التفاعل الصفي -9

   : تقوم ركائز التفاعل الصفي على عوامل متعددة يمكن تصنيفها كما يلي  

حيث يقوم الأستاذ بوضع الأهداف المرتبطة : التخطيط المسبق لعملية التدريس -

من المفاهيم و الأفكار المراد إيصالها إلى التلاميذ، معتمدا في ذلك على قدراتهم و في كل 

إمكانياتهم المعرفية كما يتم تطبيق بعض الإجراءات التنفيذية المشتملة على كيفية السير 

بالحصة الصفية و كيفية طرح الأسئلة و توزيعها بشكل عادل على التلاميذ لاستثارة 

يفية البدء في الدرس و الإنتهاء منه، وفقا لخطوات مترابطة، مع دافعيتهم، و كذلك ك

مراعاة الفترات الزمنية المحددة للحصة الصفية ذلك باستخدام التعزيز بأنواعه المادي و 

  .المعنوي و اللفظي، و كذلك إتباع أسلوب الحوار الفعال

عامل مشترك و يتم ذلك بإيجاد : إتقان عملية التفاعل بين الأستاذ و التلميذ -

و    بينهما، يقوم على الإحترام و التقدير و الموضوعية، و التفاعل من خلال المشاركة 

تبادل الأفكار حول موضوع الدرس عن طريق مجموعة من الأسئلة من قبل الأستاذ، و 

السماح لإجابات التلاميذ و تصحيحها من خلالهم بحيث يتحول الأستاذ إلى مرسل، و 
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و   قبل، ثم يحدث العكس و هذا يؤدي في نهاية المطاف إلى إيجاد تفاعل التلميذ إلى مست

  .فهم مشترك بينهم

على الأستاذ الإمتناع عن أي سلوك يؤدي إلى تشتيت : تجنب السلوك المشتت للانتباه -

انتباه التلاميذ، كالغضب أو الضحك المفرط، أو الطرق على الطاولة أو السبورة و غير 

  .ر اللائق بالأستاذ داخل حجرة الصف أمام تلاميذهذلك من السلوك غي

عادة ما تكون الصفوف في مؤسستنا التعليمية مكتظة : الإتصال في غرفة الصف -

و    فقد يصل عددهم إلى أكثر من ثلاثين أو أربعين تلميذ في الصف الواحد، . بالتلاميذ

يمكن اعتبارهم مجتمعا يكون هذا العدد الهائل من التلاميذ تحت قيادة أستاذ و لذلك 

و نظرا للإختلافات الإجتماعية التي تسود أفراد هذا المجتمع، فإنهم يعانون من . مصغرا

مشاكل اتصالهم مع بعضهم سواء من ناحية التلاميذ فيما بينهم أو من ناحية التلاميذ مع 

  )162( .أساتذتهم و هذا يشكل المشكلة الرئيسية في غرفة الصف

إن لهذه العملية أهمية بالغة حيث يتوقف عليها : ية بين الأستاذ و التلميذالعلاقات التفاعل -

فإذا كان الأستاذ متسلطا، غير . نوع العلاقة البيداغوجية التي تنشأ بين الأستاذ و تلاميذه

إنساني في معاملته، لا يراعي حاجات التلاميذ و ميولهم، فإنه بتصرفه هذا سيحبط العملية 

أما إذا كان . ف، لأنه يحول دون التفاعل الصفي و انتقال الخبراتالتربوية داخل الص

الأستاذ ديمقراطيا، يعامل التلاميذ باحترام، مراعيا نموهم الكامل واعيا لشخصيتهم و 

أبعادها، و مدركا لحاجاتهم، فإن التفاعل بينه و بين التلاميذ سيكون على أعلى درجة و أن 

ف ستصل عبر قنوات الإتصال التي خطط لها ذلك المردود سيكون جيدان و إن الأهدا

فأستاذ التلاميذ هو الملم . الأستاذ و ينبغي التمييز هنا بين الأستاذ التلاميذ و أستاذ المادة

. بمادته، الذي يراعي الفروق الفردية بين تلاميذه، يحترمهم يقدم لهم العون، يعطف عليهم

المادة إلى التلاميذ دون مراعاة لاعتبارات أخرى  أما أستاذ المادة  فإنه لا يهتم إلا بإيصال

في عملية التعلم نفسية كانت أم اجتماعية مهملا بذلك جانبا هاما في العلاقة البيداغوجية 

  .داخل حجرة الصف
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تؤثر العلاقات القائمة بين التلاميذ أنفسهم على : العلاقات التفاعلية بين التلاميذ أنفسهم -

ذا كانت العلاقات حسنة، يسودها المودة و الإخاء، كان منسجما، فإ. تفاعلهم داخل الصف

متفاعلا و إيجابيا أما إذا كان كل تلميذ ذا خلفية معينة، و حمل مشاكله إلى ساحة المدرسة 

  .     و السلبيات         و بالتالي إلى غرفة الصف، فإن جو الصف يسوده التناقضات 

  للأستاذ الإلتزام الوظيفي : المبحث الثالث 

 : الإلتزام الوظيفي - 1

يعطي علماء الاجتماع للالتزام الوظيفي تفسيرا علميا يتمثل في أن الإنسان بوصفه      

كائنا اجتماعيا يعيش مع أفراد آخرين في بيئة اجتماعية منظمة و تربطه بهم علاقات 

و    . ة الاجتماعيةاجتماعية دافعها الحاجة إلى التعاون و الشعور بالالتزام إلى تلك البيئ

يرون أن الالتزام الوظيفي يعد جزءا من الالتزام الاجتماعي العام الذي يتمثل في تنمية 

مشاعر الفرد نحو المجتمع الذي يعيش فيه ، بما فيه من أفراد و مؤسسات و ما سيود فيه 

ئه و و مباد    من أفكار و مبادئ، وقيم ، و العمل على نشر و تمتين قيم ذلك المجتمع 

 .   أفكاره

  : أهمية الإلتزام الوظيفي - 2

و  تؤدي الكثير من التصرفات إلى كلفة عالية و خدمة سيئة في القطاع التعليمي، 

وهذه . ترجع الأسباب إلى عدم الإلتزام الوظيفي من قبل رجال التعليم في كل المستوياته

لتحول الوظيفي والغياب التصرفات ترتبط بعدد من العوامل؛ فسلوك الفرد و نشاطه مثل ا

و التوتر       و الفاعلية، وارتباطه بالهيكل المعرفي مثل الرضا الوظيفي و المشاركة 

و المسؤولية       الوظيفي ، ارتباطه كذلك بسمات و دور الموظف ، بما فيها الإستقلالية 

السلبي  كل ذلك يكون له الأثر الإيجابي أم. و نوع الوظيفة و صراع الأدوار والغموض



 

فكل عامل من هذه العوامل يرتبط بإنتاجية الفرد و . على الأداء الوظيفي في ميدان التعليم

  )163( .بالتالي إنتاجية المؤسسة و فعاليته

للوصول إلى كفاءة و فعالية في ميدان التعليم سواء :  الإلتزام الوظيفي كإستراتيجية  -3

و ليس     من الإلتزام . ن درجة عاليةمن طرف المسيرين أو الأساتذة ، ينبغي أن تكو

وهذا الإلتزام لا يمكن أن يزدهر في المؤسسة التعليمية التي تسود فيها . الطاعة فحسب

و إزالة       السيطرة و التسلط ، و لما تتوفر في هذه المؤسسات نوع من المرونة 

إلى إنجاز مستويات من المركزية، تكون توقعات إرتفاع الآداء عالية و هذا يؤدي 

  .الأهداف المسطرة و تطوير المستمر للمؤسسة

  :         مراحله و العوامل المؤثرة فيه   خصائص الإلتزام الوظيفي -4

يعتبر الإلتزام الوظيفي حالة نفسية تصف العلاقة بين الفرد و المجتمع التي يعمل      

تزام الوظيفي عادة ما يبدون و الأفراد  الذين يتسمون بالال. داخلها ، و هو متعدد الأبعاد

و قد تظهر هذه الجهود في . قبول أهداف و قيم المؤسسة ، باذلين جهودا لتحقيق أهدافها

  .مستوى انخراط الأفراد في المؤسسة لفترة و الرغبة في البقاء فيها لمدة طويلة

ستهم و الإلتزام الوظيفي الذي يتضمن معنى الإرتباط النفسي الإجتماعي للأفراد مع مؤس

وولائهم وإيمانهم بقيمها، ينموا و يترسخ لدى الأفراد عبر مراحل يمر بها في المؤسسة 

فنجد مرحلة الطاعة أولا و التي تعني قبول الفرد الإذعان للآخرين و . التي يعمل بها

ثم . و معنوية        السماح بتأثيرهم المطلق عليه من اجل الحصول على مكافأة مادية 

اج، و التي تتمثل في قبول الفرد العامل تأثير الآخرين من اجل تحقيق الرضا مرحلة الإندم

أما المرحلة الأخيرة . الدائم له في العمل ، و تحقيق الإنسجام و الشعور بالإنتماء للمؤسسة

فهي مرحلة الهوية و التي تشير إلى إكتشاف الفرد العامل بأن المؤسسة جزء منه ، و هو 

  ) 164(.تتلاءم مع قيمة الشخصية جزء منها و أن قيمها

                                                 
، دار الحامد للنشر و 1، طقيم العمل و الإلتزام الوظيفي لدى المديرين و المعلمين في المدارسمحمد حسن محمد حمدات،   -1

   .63- 62  .ص.، ص 2005التوزيع ، عمان ، 
   (.).بتصرف 69 – 68ص .نفس المرجع، ص - 164



 

  : و يتطور الإلتزام الوظيفي لدى الفرد عبر ثلاثة مراحل كذلك هي      

تدوم مدتها من ستة أشهر إلى سنة ) : فترة التجربة(مرحلة ما بعد التعيين مباشرة  -

و          يكون الفرد خلالها خاضعا للإعداد و التدريب ) حسب النظام الوظيفي السائد(

لإختيار، و يكون التوجه الرئيسي في هذه الفترة الحصول على القبول و الأمن من طرف ا

  .المؤسسة ، محاولا التأقلم و التعايش مع البيئة الجديدة 

تتراوح مدتها من سنتين إلى أربع سنوات ، يسعى من خلالها : مرحلة العمل والإنجاز  -

تتميز هذه المرحلة بالأهمية الشخصية ، و  الفرد إلى تأكيد المفهوم الإنجاز لديه عادة ما

  .الخوف من العجز و ظهور قيم الإلتزام للمؤسسة والعمل

و هي تبدأ من السنة الخامسة و تمتد إلى ما بعد ذلك ، إذ تتعذر :مرحلة الثقة بالمؤسسة -

لدى الفرد إتجاهات الإلتزام الوظيفي نحو المؤسسة و تنتقل من مرحلة التكوين إلى مرحلة 

  ) 165( .النضج

:   وهناك عوامل تؤثر في تطوير الإلتزام الوظيفي و تعزيزه يمكن تلخيصها فيما يلي    

و        و هي عوامل مرتبطة بالفرد نفسه ، مثل شخصيته كعامل : عوامل شخصية  -

قدرته ،  على تحمل المسؤولية، أو توقعات الفرد للوظيفة أو الارتباط النفسي بالعمل و 

  .المؤسسة

و     و هي تتعلق بالخبرة المهنية ، أو نطاق العمل نفسه كالتحدي : عوامل تنظيمية  - 

، )أستاذ ، تلاميذ(التغذية الراجعة و الإستقلالية ، و كذا القيادة و تماسك الأعضاء الجماعة 

فوضوح أهداف المؤسسة و تحديد أدوار . و مشاركتهم في تحقيق أهداف المؤسسة 

  الفاعلين 

الإستقلال في العمل و الرضا عنه ووجود رغبة مسبقة لدى الفرد في  اعيين والإجتم

و        دخول مهنة التعليم ، ودرجة التماسك ، و المناخ الوظيفي المشجع على الإنجاز 

العطاء و الإبداع و تحقيق الأهداف المسطرة ، كل ذلك يعد من الأسباب المكملة للإلتزام 
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فاعلين يسلكون سلوك إيجابي اتجاه أنفسهم و تجاه المدرسة الوظيفي القوي ، و جعل ال

  .كذلك

  : إعداد و تأهيل الأستاذ - 2

أن الأستاذ هو العامل المؤثر في العملية التربوية و أحد ا بم:  الإعداد و التأهيل  -1   

مكوناتها الرئيسية ، فإن إعداده إعدادا جادا و تأهيله تأهيلا وظيفيا لائقا أمر ضروري 

  .ون نتائجه لها الأثر البالغ في أدائهتك

و      ولما كان للأستاذ التأثير المباشر على تلاميذه في الموقف التربوي بما يقدمه      

و   يبدله من جهد من أجل أن يمهد لتلاميذه الطريق للاستفادة بما يتلقونه من معارف 

لك يتطلب من المعنيين من معلومات ، وصقل مواهبهم و تنميتها و تهذيب أخلاقهم، فإن ذ

إن إعداد الأستاذ بطريقة علمية يؤدي . بأمر الإعداد و التأهيل أخذ هذا الأمر بكل جدية 

بالشباب الإقبال على هذه  المهنة لأن الحاجة ملحة لوجود مصدر بشري من نوع جديد 

   )166(.لمزاولة التعليم و تقوية فعاليته

داد الأستاذ و تأهيله هي رفع كفايته لبناء الإنسان إن الهدف من إع: الكفايات المطلوبة - 2

و إعداد الأجيال حيث يعود ذلك على المتعلم خاصة بالفائدة فيصبح قادر على حياة 

و على هذا الأساس فإن للأستاذ . فاضلة، و بالنسبة للمجتمع عامة بالتقدم و مواكبة العصر

  : كفاية مطلوبة يمكن إجمالها فيما يلي 

  :المعرفيةالخصائص  -1

يطلب من الأستاذ أن يكون متمكنا من  ،التمكن من مادة التدريس و سعة الإطلاع  -أ

مادته قدر الإستطاع ، ذلك ليستطيع مواجهة كل المواقف التربوية المعرفية مع تلاميذه، و 

هذا الأمر لا يمكن التوصل إليه إلا إذا كانت هناك متابعة للتطورات العلمية الحديثة 

  . ميدان تخصصه خاصة في
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الإلمام بطبيعة المتعلم و بطرق التدريس و سيكولوجية التعلم؛ يعتبر فهم الأستاذ  -ب

و  للمتعلم فهما موضوعيا من كل الجوانب المطلوبة في العملية التربوية، أمر ضروري 

لا يمكن بلوغه إلا إذا تم ذلك في إطار التكوين البيداغوجي . صعب في نفس الوقت

  .حرس الأستاذ على تطوير ذلك بالممارسة و الإطلاع الدائمينالمستمر و 

وقد يجعل الإلمام بطرق التدريس الأستاذ قادرا على إيصال ما يريد من معلومات      

كما أن الإطلاع المعرفي . لتلاميذه ، والتعامل معهم و الإستجابة لحاجاتهم و إفادتهم 

يمكن من فهم المنهج الدراسي وخصوصيات يؤدي إلى معرفة نظريات التعلم و قوانينه و 

  .حسب الظرف و المكان و فهم أغراضه و طرق تناوله

تعتبر من أهم مكونات شخصية الفرد و هناك علاقة إيجابية بين  : الخصائص النفسية  -2

فهناك علاقة واضحة بين التدريس الفعال و . الخصائص النفسية للمدرس و كفايته المهنية

القدرة على التعاطف و الصبر، و القدرة على التكيف و : مثل الخصائص النفسية

و         .... الإستقرار النفسي، الثقة بالنفس، القبول من الغير، الإهتمام بالآخرين الخ

بالإضافة إلى هذه الخصائص فإن الميل و الرغبة في مهنة التعليم من شأنها أن تدفع 

  .بعض النقص الذي قد يعانيه من جوانب شتىبالممارسين لهذه المهنة إلى التغلب على 

إن استمرار المجتمع و ضمان تطوره يتوقف على مدى توفر :  الخصائص الخلقية - 3

فإذا كان الأستاذ . الصفات الخلقية لدى المربين، لأن المجتمع كلفهم بتربية الأجيال الناشئة

ام بهذه المهمة لذلك فإن مهنة فلا يمكنه القي. نفسه لا يملك الخصائص الخلقية و يفتقد إليها

التعليم تحتاج إلى اختيار أحسن العناصر تربية و أقدرهم على غرس الأخلاق الحسنة لدى 

  .التلاميذ في جميع أطوار التعليم

أن يتمتع الأستاذ بدرجة من الذكاء حتى يتمكن الإستجابة : الخصائص العقلية - 4

القدرة على التكيف السريع ، و إيجاد  لمتطلبات الموقف التربوي في الوقت المناسب و

و الأستاذ الكفء يتمتع بالقدرات . الحلول المناسبة و السريعة للمشاكل التي تعترضه

  .الخاصة المتماشية مع المادة التي يدرسها



 

يعتبر المنظر الخارجي للأستاذ من بنية جسمية أمر ذو أهمية : الخصائص الجسمية - 5

ة الجسم و خلوة من العاهات الظاهرة جدا كالأمراض فسلام. في التأثير على عمله

المتعلقة بالحواس كالسمع و البصر و النطق السليم يساعد الأستاذ القيام بمهمته في أحسن 

   )167(.الظروف

  :دور الأستاذ داخل حجرة الصف - 3

يقوم الأستاذ بدور هام داخل حجرة الصف حيث يضبط النظام و يمسك بزمام الأمور     

ما يحدث أثناء الحصة و ما له علاقة بعملية التدريس و له مهمة توجيه سلوك في كل 

وهناك دور ذو أهمية بالغة يتمثل في القيام . التلاميذ و توجيه اهتمامهم لأهداف الحصة

و هو    و يعتبر الأستاذ المرجع في أي تعديل . بحفظ وحدة الصف و وحدة العمل فيه

الصف خلية عمل جدية سوءا على المستوى الفردي أو  صاحب القرار فيما يقوم به لجعل

  .الجماعي

فهو يعمل على مراعاة الفروق الفردية بين . وللأستاذ وظائف متعددة داخل القسم    

التلاميذ ليتمكن من استخدام الطرق المناسبة للتدريس ، كما يعمل على متابعة التحصيل 

ت المنزلية و الفروض و الإختبارات الدراسي للتلاميذ مع التقويم من خلال الواجبا

  .التلاميذ لمادته بللتعرف على مدى استيعا

وهناك مهمة لا تقل أهمية من المهمة البيداغوجية البحتة و هي، أن يحاول الأستاذ فهم     

التلاميذ الذي يبدوا عليهم نوع من التوتر و عدم الاستقرار داخل القسم بالتقرب منهم و 

و إذا توصل الأستاذ القيام بذلك  يكون قد . وحوا بما يزعجهم من أمراستدراجهم  حتى يب

  .نجح في مهمته البيداغوجية و التربوية 

  : دور المعلم التربوي - 4

يتمثل في تحديد المادة المراد إعطاءها للتلاميذ، مع ترتيب الحقائق التي يتضمنها      

  :التدريس و يتطلب ما يلي  و يعتبر التحضير أمرا حيويا في عملية. موضوع الدرس
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  : إعداد المادة -أ

على الأستاذ أن يعين حدود مادة الدرس، مع ترتيب الحقائق حيث تناسب عقول و       

كما يساعد . فالتحضير يعتبر ضروريا ذلك للإعتماد على التجديد المستمر. فهم التلاميذ

يه شرحها و تلقينها الأستاذ على تحليل المادة و فهم جميع جوانبها حتى يسهل عل

و في عملية الإعداد للمادة يقوم الأستاذ على تقسيم درسه إلى مراحل ليجعل منها .للتلاميذ

فترات يستجمع التلاميذ فيها انتباههم، و يجددون نشاطهم و ما يبعدهم على الملل و 

  .يساعدهم على التثبيت و الفهم

  : رسم طريقة التدريس -ب

الطرق لإيصال المعلومات للتلاميذ و ذلك باختيار أنجع السبل  يختار الأستاذ أسهل      

و يفكر الأستاذ في طريقة عرض الدرس بحيث . آخذا في الإعتبار سن و مستوى التلاميذ 

  .يوضحها للتلاميذ و يرسخها في ذهنهم

  :إعداد مذكرات الدرس -ج

و       و مناسبة، تمكنه هذه العملية من عرض الأفكار و الحقائق بطريقة منظمة       

تعتبر كأداة مساعدة للأستاذ عند إلقاءه للدرس، وهي تظهر مهارة الأستاذ في ترتيب مادة 

كما توضح أيضا ما يحصل عليه . الدرس و تبين مدى قدرته على السير فيه بشكل منظم

  ) 168( .التلاميذ من فوائد و ثقافة و تمرين للقوى العليمة

  : فهم الفلسفة التربوية - 2

يعتبر ذلك أمر ضروري لأن التوصل إلى فهم الفلسفة التربوية للمجتمع من طرف      

الأستاذ من شأنه أن يؤدي إلى تسهيل مهمة الأداء الوظيفي، ذلك من خلال تواصله مع 

كافة المؤسسات التربوية بصفة مستمرة ليتمكن من فهم البناء الاجتماعي وما هي متطلبات 

  .احي العلمية و الاجتماعيةالفرد و المجتمع من النو

                                                 
 168- Claude Bordeleau, Linda Morency, L’art d’enseigner, principes, conseils et pratiques pédagogiques, ed : 
Gaetan Morin, Montréal –Paris, 1999, pp. 8-10. 



 

  :مساعدة التلاميذ و تفهمهم - 3

تظهر مساعدة الأستاذ لتلاميذه من خلال إرشادهم و توجيههم علميا و عمليا من      

و أن يدافع عن حقوقهم و . خلال استعمال مكانته كقائد داخل القسم و كأب أو أخ ثاني لهم

نقص و ذلك داخل المؤسسة التعليمية يعمل على حمايتها و يعمل على حمايتها من كل 

بتوفير المتطلبات التربوية اللازمة، و معاملتهم معاملة عادلة حسنة تليق بمنصبه كأستاذ و 

  .كقدوة  من خلال حسن تصرفه و مصداقية أقواله و  أفعاله 

كما أن مهمة الأستاذ لا تتوقف عند المساعدة بل تتعدى ذلك حيث أن تفهم التلاميذ      

فالنظر إلى سلوك التلاميذ بنفسية . العوامل الأساسية في إنجاح الأداء الوظيفي للأستاذمن 

سليمة من طرف الأستاذ و الإعتراف بالفروق التي تظهر بينهم ، و إتاحة لهم الفرصة و 

حرية التعبير عن مشاعرهم الحقيقية في حدود المعقول ، و الصعاب التي يواجهونها حيث 

و اطمئنان تجاه       ج كل ذلك سيشعر التلاميذ بحرية و براحة لا يشعرون بأي حر

   )169(.أستاذهم و زملائهم

  : العوامل المؤثرة في الأداء الوظيفي  -5

  :التغيرات الحاصلة في المناهج -أ

و قد نجد الأستاذ . كثيرا ما تتعرض المناهج الدراسية للتغيير أو الإلغاء و الاستبدال     

فقد يحتاج المنهج الجديد إلى أسلوب جديد . يذ المنهج السابق لعدة سنواتقد اعتاد على تنف

في التدريس واستخدام أدوات ووسائل لم تكن مألوفة لديه من قبل مما يؤثر عليه من حيث 

فعلى الأستاذ أن يعمل جاهدا ليكون عند . كفاءته و اقتداره على تطبيق المنهج الجديد

  .إذا لم توفر له الإدارة ذلكمستوى التغيير بوسائله الخاصة 
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  :توقعات المجتمع  -ب

فالمجتمع يحتاج إلى . يتوقع المجتمع من الأستاذ أن يحقق آماله و تطلعاته في أبنائه     

بأن تسلك سلوكا مقبولا يتفق مع مفاهيم و . شخصيات مفكرة قادرة على التجديد و الإبتكار

ادرين على القيام بمسؤوليات مختلفة في كافة قيم المجتمع في مختلف المجالات ليكونوا ق

و تكوينه من عدة جوانب فالأستاذ يحمل مسؤولية الفرد . مجالات الإنتاج و العمل 

، فهو مطالب بتحقيق ذلك في كل فرد ،)، جسمية، نفسية، صحيةإجتماعية، ثقافية، مهنية(

ار، الإدارة أولياء و ذلك موقف عسير لا يمكن بلوغه إلا إذا تضافرت جهود صانعي القر

  .الأمور و غيرهم

  :المتعلم  - ج  

. يمثل المعلم بعدا هاما من ضمن الأبعاد الكثيرة التي تؤثر على مستوى أداء المهنة     

كما أن . فالأستاذ يتأثر بطبيعة المتعلم و خصائصه، فكل له بيئة معينة و ثقافة خاصة

اهيم مختلفة بين التلاميذ منها الصحيح طريق التربية يتم من خلالها اكتساب معارف و مف

فكل هذه . بالإضافة إلى المشاكل المختلفة التي يحملها التلاميذ. و منها الغير صحيح

فعليه أن يدرس كل هذا و يخطط . الأمور تؤثر على الأستاذ و تعقد عليه أدائه الوظيفي

كل تلميذ في كل موقف المواقف التعليمية التي تفيد من كل النواحي، وأن يلاحظ ما يفعل 

و بهذا يكتشف      . تعليمي ما يساعد على فهم طبيعة كل فرد و كيفية تفكيره و احتياجاته

و توجيه من     الأستاذ كثيرا من الأشياء، و يكتشف أيضا ما يحتاج إليه من تعديل 

  .إتجاهات و عادات غير مقبولة ، فيقوم بتصحيحها قدر المستطاع

  :التغير المعرفي -د

يشهد الميدان العلمي تغير معرفي هائل من تجارب و بحوث تنعكس أثارها على      

و بهذا استحدثت وسائل عديدة في المجال التربوي، تفرض نفسها على . العملية التعليمية

أساليب تنفيذ المنهج الدراسي، الأمر الذي يقتضي أن يكون الأستاذ واعيا بكل مستحدث 



 

تطيع تطوير ذاته علميا و مهنيا مما ينعكس على الأداء الوظيفي في تلك المجالات حتى يس

  )170(.بصورة مباشر

  :تعقيب

من خلال العناصر السالفة التي تناولها هذا الفصل، نستخلص أن التدريس ليس مجرد      

فالتدريس الحديث عملية تربوية . مهنة يمتهنها من أراد، و لكنه فن و علم في آن واحد

و العاطفة  فاعل إجتماعي بين الأستاذ و التلميذ وسيلتها الفكر و الحواس هادفة و عملية ت

  .و اللغة  اللفظية و الحركية

والاتجاه الحديث في التدريس هو اعتبار التلميذ محور العملية التربوية حيث تراعي      

يئته كل الجوانب التي يمكن أن يكون لها أثر في تنشئته و تربيته اجتماعيا و نفسيا و ته

  .للمستقبل

و         وتلعب البيئة الصفية دورا حاسم في اتجاه عملية التدريس بالنسبة للأستاذ      

فإذا كان هناك تفاعل بين الطرفين ، بالإضافة إلى المنهج تفاعلا إيجابيا، فإن . التلاميذ معا

شروط  عكس ولم تتوفرأما إذا حصل ال.ذلك يشجع عملية التعليم و يزيد في معطياتها

التربوية -فكل من العوامل البيداغوجية. ، يؤدي ذلك إلى فشل العملية التربويةالإنجاح

  .لها إنعكاساتها على العملية التربوية) الفيزيقية( والعوامل الخاصة بالبيئات الصفية 

و يعتبر الأستاذ هو القائد الذي بإمكانه التصرف إزاء كل موقف تربوي عندما       

التي يراها مناسبة لائمة البرنامج مع خصائص التلاميذ ، فيقوم بالتعديلات يلاحظ عدم م

  .اجتماعي متعاون داخل حجرة الصف. لينشئ جو نفسي

الإلتزام الفطري  و تتعدد خصائص الأستاذ في التدريس الحديث ، فهو مجبر على     

ه مطالب بالتقرب ، و المعرفة الكافية و الخاصة في ميدان تخصصه كما انبقوانين المهنة

النفسية من تلاميذه لمعرفتهم معرفة خاصة كذلك تمكنه من تحديد خصائصهم الفكرية و 

و المظهر       كما أن واجباته المهنية تتطلب منه جهودا معتبرة كالصبر . الإجتماعية

                                                 
، دار النشر علا الكتب، معجم المصطلحات التربوية المعرفية و المناهج و طرق التدريسأحمد حسين الليقاتي، علي حمل،  -170
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و رعاية        العام و تحضير المقرر للتدريس، و تحضير البيئة الصفية و تنظيمها 

ات الإنسانية بين التلاميذ و المحافظة على النظام العام ومعالجة المشاكل الصفية العلاق

  . بموضوعية ورزانة

، و أساسها قدرات الأستاذ و تمكنه من صعوبات قد تحد من التدريس الفعالوهناك      

  .الإثارة المعرفية داخل حجرة الصفمهارة الإتصال و 

تتمثل من طرف الأستاذ لضمان بيئة تعليمية فعالة  كما توجد عوامل يجب مراعاتها       

، و التنظيم الجيد لبيئة التعليم و الإنتقال التدريجي في طرح في اكتساب احترام التلاميذ

  .الأفكار و تجنب المقاطعة أثناء الدرس

و حماسه داخل الصف يشجع التلاميذ ويساعدهم على . ويعتبر الأستاذ قائد في فصله      

و إدارة الصف كنظام من طرف الأستاذ تقتضي . هداف التي يعملون من أجلهاتقبل الأ

و . ريق البرامج و المواقف التدريسيةوجود أهداف محددة سلفا يسعى إلى تحقيقها عن ط

إيجابية من طرف إذا تحقق هذا الأمر فإنه يؤدي إلى وجود تفاعل صفي و مشاركة 

في من فعالية هو إعطاء فرصة المشاركة في و ما يزيد التفاعل الص. العملية التربوية

إدارة الصف للتلاميذ، لأن ذلك يجنبهم و يجعلهم يشعرون بمسؤولية إتجاه القسم بصفة 

  .عامة

إن الوصول إلى بلوغ كل هذه الأهداف في إدارة الصف الدراسي إدارة علمية        

فالأستاذ ليكون . هبيداغوجية و موضوعية يتوقف على مدى التزام الأستاذ نحو وظيفت

ناجحا و ناجعا في مهنته، من الضروري أن توفر له أسباب ذلك المتمثلة في مستويات 

، و الإنخراط فيها قلبا مركزية الإدارة حتى يدفع به ذلك إلى قبول أهداف و قيم المؤسسة

، كما أن إعداده و تأهيله بطريقة جيدة في كل جوانب عملية التكوين من الأمور و قالبا

 .المساعدة على الإلتزام الوظيفي له

  

           



 

  
  

  .الممارسات البيداغوجية: سسادالفصل ال
  تمهيد  

  .البيداغوجيا، و أنواعها و مميزاتها: المبحث الأول  

  . الأهداف التربویة و التعليمية و مصادر اشتقاقاتها: المبحث الثاني  

  متحاناتالتقویم التربوي و تقنيات بناء الإ: المبحث الثالث  

  .تعقيب  



 

  :تمهيد

شهد عالم التربية و التعليم المرور من ) م20(و بداية القرن ) م19(في نهاية القرن   

فالبيداغوجيا الجديدة التي كانت تعرف بأنها . البيداغوجيا التقليدية إلى البيداغوجية الجديدة

و . لفعالية اللامتناهيةتحافظ و تنشر الممارسات التقليدية المتسمة بالنظام و الصرامة، و با

أمام تنمية التربية الشعبية بمعنى ظهور عدد كبير من الأفواج المدرسية التي كانت تتطلب 

تنظيم عام و دقيق، و أمام الوضع الجديد، فإن إعادة النظر في الممارسات البيداغوجيـة  

  .التقليدية أصبح أمر ضروري فرضه الواقع

  :اعها و مميزاتهاالبيداغوجيا، و أنو: المبحث الأول

  :البيداغوجيا التقليدية -1

 Alanآلان ريوني  –و  -Françoise Raynalفرانسواز رينال –يعرفها كل من  :تعريفها -أ

Rieunier- تعبير ملتبس، لأنه لا ينتمي إلى نموذج خاص للتعليم، بل أنها تقبل دون «: بأنها

دور الأستاذ في تقديم المعرفـة، و   أي تحفظ للسلطة التي تجمع بين الأستاذ و التلميذ أي

  ».دور التلميذ في تنظيم ذاته ليتعلم

البيداغوجيا التقليدية تستند إلى مسلمة «: يقول أن -Ulric Aylwinألريك أيلوين  –أما   

خاطئة إلى حدٍّ كبير، مؤداها أن المعرفة توجد خارج الدماغ، و أن مهمـة البيـداغوجيا   

و أن هـذه  )    فكان التركيز على التعلـيم (ى دماغ التلميذ، تتمثل في نقل هذه المعرفة إل

،   و أن هـذه  )فكان التركيز على الإستذكار(المعرفة ينبغي أن تخزن في ذاكرة المتعلم 

المعرفة ستنحبس في الذاكرة، سليمة دون أن يلحق بها أي تغيير و لا تسـتعمل إلا فـي   

  )171(» .الوقت المناسب أي لما يطلبها صاحبها

و الـذي يثيـر   ...« :في تعليقه على هذا التعريف قـائلا  -Ulric Aylwinيضيف و   

الإستغراب هنا هو كون المدرسين كانوا دائما يدركون إخفاق هذه الإستراتيجية فهـم لـم   

يتوقفوا قط عن الشكوى من أن المعارف التي قدمت للمتعلمين، بإحكام و التي بدا أنه قـد  

عن الحضور حين يُطلب منهم استذكارها أو لا يبقى منهـا   تم تخزينها في الذاكرة، تتأبى

                                                 
171 .2 -1.ص.، ص2005أنظر إستراتيجيات البيداغوجيا الجديدة، جامع وازامن، أوت  -   



 

و يعيب على الأساتذة المطبقين للبيداغوجيا التقليدية بأنهم على الرغم من  )172(».إلا الفتات

إدراكهم لهذه الحقيقة مازالوا مستمرين في محاولاتهم نقل المعرفة إلى دماغ المتعالم، دون 

تعلمين لم يحصلوا شيئا من الدروس السابقة، و عـن  أن يتوقفوا عن الإغتياظ من كون الم

و قد صدمتهم حقيقة كون ما قدم من دروس نظرية لا يستعف في الذاكرة المتعلم، . اليأس

دون أن يتوقفوا عن الاغتياظ من كون المتعلمين لم يحصلوا شيئا من الدروس السابقة، و 

  .ة لا يسعف حين التطبيقو قد صدمتهم حقيقة كون ما قدم من دروس نظري. عن اليأس

تهتم المقاربة التقليدية للتعليم بالمعرفة في شكل وقائع و معطيـات       و  : مميزاتها -ب

و التعلم وفق هذه المقاربة التقليدية ينحصر في الاسـتذكار و  . مفاهيم و قواعد و مهارات

 ـ. استرجاع ما تم تخزينه في الذاكرة و كميـة  و يكون مقياس و مؤشر حصول التعليم ه

  .المعارف المخزنة في ذاكرة المتعلم

إن أساس المقاربة التقليدية هو المصادرة على أن المعارف و المعلومات المخزنـة    

في الذاكرة يمكن تلقائيا استرجاعها و تعميمها و تطبيقها لاحقا في الوضعيات التي ستواجه 

بناء المحتويات المعرفية  و من ثم كان حرصها على تنظيم المعارف و. المتعلم في الحياة

في صيغة مواد دراسية، تنظيما محكما و بناءً منطقيا و ذلك للإعتقاد بأن هذا البناء و ذاك 

التنظيم، حين يكونان بالصفتين المذكورتين، وحدهما كفيلان بجعل هذه المعارف، سـهلة  

  .الإستيعاب، بسيرة المتناول، قابلة الإستعمال

المعارف للمتعلمين فارغي الذهن، لهذا فإن المقاربـة   و وظيفة المدرس هي تقديم  

و المـتعلم فـي   . التقليدية تفضل من الوسائل البيداغوجية المحاضرة و الإلقاء و التوضيح

هذا التصور مستقبل سلبي تابع، ينحصر دوره في الإستماع و المشاهدة و تخزين ما يقدم 

البا باستذكار و استظهار ما خزنه، لذلك له دون نقد أو مراجعة، و أثناء الإختبار يكون مط

تكون حصيلة المتعلمين في هذه المقاربة ضئيلة، و يجدون صعوبة كبيرة في اسـتعمال و  

تطبيق ما قدم لهم من المعارف و ذلك لأسباب يمكن إجمالها تبعا لـبعض المتخصصـين   

  :كالتالي

  %)40(ة أربعين بالمائة المتعلمون في هذه المقاربة يتغيبون ذهنيا أثناء الدرس بنسب -
                                                 

172 .2.نفس المرجع،ص -   



 

  .يتضاءل مستوى الإنتباه كلما تقدم الدرس -

تصل نسبة التحصيل في الدقائق العشر الأولى من الدرس الإلقائي إلى سبعين بالمائـة   -

  .خلال العشر دقائق الأخيرة %)20(، ثم تتناقص لتصل إلى عشرين بالمائة %)70(

المقدمة حول موضوع معـين إلا ثمانيـة   بعد مرور أربعة أشهر لا تبقى من المعارف  -

  .%)8(بالمائة 

و يؤكد أهل الإختصاص في هذا الشأن أن الطريقة التقليدية تشجع على الدراسـة    

القصيرة المدى التي تنتهي بانتهاء الإمتحانات، فيكون العلم فيها سطحيا حيـث الأسـبقية   

يمية في هذه المقاربة لا تثير فالممارسات التعل. لتخزين المعارف و المعلومات في الذاكرة

  .شهية التعلم

  :نقدها -ج

و على أساس هذه الأسباب، فإن أصحاب مبدأ البيـداغوجيا الجديـدة يرفضـون      

فهم يقدمون إنتقاداتهم اتجاههـا و يعتبرونهـا   . الممارسات التقليدية في ميدان البيداغوجيا

أن  -Bloch –و قد بـيّن  . طبيقهاكأنها ديانة حية، أو بأنها تتم و كأنها نظام عسكري في ت

و قد اختلف المختصون  )173(».هي فكر قبل أن تكون طريقة معينة«: البيداغوجيا التقليدية

في مقارباتهم للبيداغوجيا الجديدة و لكنهم اتفقوا في جعل التلميذ هو مركز الإهتمـام    و  

ة اعتبـرت ثـورة فـي    هذه الفكر. أن تتمركز التربية حوله و لا المعارف التي تُوجّه له

هنا وقع تغيير في مكونات البيداغوجيا   و « :ذلك قائلا -Blochبلوخ  -و قد مثل .  التعليم

فالبيداغوجيا الجديدة ترجع البيداغوجيا التقليدية سويا على أرجلها بعـدما  . في ممارساتها

  )174(».كانت مكبة على رأسها

                                                 
173  - Bloch, M.A, Philosophies de l'éducation nouvelle, P.U.F, Paris, 1973,P.34. 
174 - Ibid, P.33. 



 

  :الجديدةالبيداغوجيا  -2

.         جديدة يتمثل في تنمية كل مواهب الطفل التـي تولـد معـه   إن الهدف الرئيسي ال  

و المدرسة لا تهتم فقط بالبعد الفكري المعرفي للطفل، بل تهـتم أيضـا بكـل المظـاهر     

فتنميـة الطفـل لا   . الإنسانية له و المتمثلة في قدراته اليدوية، الفنية، الفكرية، المعرفيـة 

تنميـة القـوة الروحيـة     ىعرفة، بل يتعدى ذلك إلتقتصر على ما يقدمه له مُدرِّسه من م

فالطفل كائن له ميوله و حاجياته الخاصة يريد إشباعها و هي تختلف عـن تلـك    )175(.له

فدور الأستاذ في ذلك هو أنه يعتبر الطفل محور إهتماماته، . الموجودة لدى الكائن الراشد

الجوانب مادية كانـت أم  و يهيئ له الجو و الوسط الملائمين داخل حجرة الصف من كل 

  .إنسانية، عاطفية خاصة بالعلاقة التي تنشأ بينهما في إطار العملية التربوية

و في هذا الإطـار  . يعتبر ذلك هو القيمة الأساسية التي بنيت عليها التربية الجديدة  

إن التربية هي من صنع الطفل و ليس مـن صـنع   «: يقول -Cousinet –كوسنيه  –فإن 

فالطبيعة تدفعه إلى التصرف وفق ما هو  )176( »...ن الطفل يجب أن يحيا حياتهلأ. الأستاذ

و في هذه الفكرة بالذات يلتقـي  . من مراحل حياته الأولى ضروري لتنميته في كل مرحلة

Cousinet  معRouseau (*)  

أنه لا يحُبَّذ أن نحدد برامج خاصة للتلاميذ في المدرسـة   و يعتقد بعض التربويون  

هذه البرامج المسطرة من قبـل، لا تهـم   -John Dewey -جون ديوي-لـ بالنسبة. الحديثة

و أنها ليست نابعة من إهتماماته، و هي بذلك غريبة عنه و لا يمكـن أن  ) التلميذ( الطفل

ج مستوحاة من حاجيـات و اهتمامـات   و لذلك يقترح أن تكون هذه البرام. تكون تربوية

التلميذ بالدرجة الأولى، و أن يكون كل درس عبارة على إجابة لحاجة من حاجيات الطفل 

  (*)).التلميذ(

و قد تجدر الإشارة هنا إلى الفرق الهام الموجود ما بين المقاربة المتمركزة حـول    

المدرسة التقليدية فـإن الآداب   في -La discipline  -إهتمامات الطفل و النظرة إلى الآداب 

                                                 
175 - Ibid, P.32. 
176 - Cousinet, R,L'éducation nouvelle, ed de làchaux et Niestle, Paris, 1965,P.89. 

-روسو- أنظر أفكار  - * .في الفصل الثالث    
.في الفصل الثالث –جون ديوي  –أنظر أفكار  - *  



 

La discipline  يقوم بأعمال التشويش و الشغب ) التلميذ(تطبق بطريقة تعسفية و كأن الطفل

. بشتى الوسـائل  تأديبهبطريقة أوتوماتيكية، و على الأستاذ إعادة النظام للقسم عن طريق 

بأن ما يهمه مبرمج في ) يذالتلم(أما في النظرة الجديدة للبيداغوجيا، فإنه لما يشعر الطفل 

الدرس، و لما يستطيع أن يعمل على أساسه، فإن مشكلة الآداب داخـل حجـرة الصـف    

 )177(.تضمحل و هذا ما يؤدي إلى وجود جو من التفاهم بين الأسـتاذ          و التلميـذ  

  .فالجو البوليسي و الحزين يَحُل محلَّه الجو الودي و الملائم لعملية التعلم

  : غوجيا المستقبليةالبيدا -3

و قد ظهر . لقد أظهرت كل من البيداغوجيا التقليدية و البيداغوجيا الجديدة حدودها  

مع التغيرات الحاصلة في المجتمعات التطور الملحوظ في الأجيال، و كذا خبرة الممارسة 

ين التعليمية، أن الوضعية التربوية هي أكثر تعقيدا من أن تُحشر في مبادئ مسطرة و قوان

و لذلك فإنه تم التفكير في ملامح طريقة بيداغوجية . تطبق على التلاميذ من طرف الأستاذ

يتمثل دوره فـي  . أخرى تنظر للأستاذ بأنه ذلك الشخص المختص في التدخل البيداغوجي

فالأستاذ الذي يكـون مـزود بـأنواع مـن     . فعالية التدخل في المواقف التربوية المختلفة

ضعية تربوية ما، ينبغي ألا يتَّكل على معارفه فقط، بـل يتصـرف، و   المعرفة، و أمام و

فالأمر البيداغوجي في هذه المقاربة المستقبلية يُبنى من طرف الأستاذ . يأخذ موقفا و يقرر

لذلك فإننا نجد ثلاثة عوامل متصلة تمكن الوصول إلـى هـذا   . و لا يعرض عليه فرضا

  .الأستاذ، و الحكمالوضعية التربوية، معارف : الهدف و هي

و قد حاول العديد من الباحثين في ميدان التربية وصف الوضعية التربويـة فـي     

في اتصال دائـم،   )2(شخص راشد يفترض أنه يتمتع بالمعرفة،  )1(: ثمانية مسائل و هي

 )6(حُضورهم ضروري،    )5(من التلاميذ يفترض أنهم يتعلمون،  )4(مع مجموعة،  )3(

بمجموعة من القرارات التي تؤخذ فـي موقـف    )8(محتوى إجتماعي ما،  )7(لتعليمهم، 

  )178(.طارئ

                                                 
177- Pierre Marc, Autour de la notion pédagogie d'attente,  P. lang, Berne, 1984,p.139. 
178 - Clermont Gauthier et Maurice Tardif, op.cit, P.328. 
 



 

و قد يظهر في هذا الوصف أن حجرة الصف، أين تتم العملية التربوية، في حقيقة   

و الأستاذ هو الذي يقـوم بالـدور   . الأمر نظام معقَّد، لا يمكن فهمه إلا في إطاره الخاص

ع من النظام داخل القسم و آخذا في الإعتبـار هـذه   الرئيسي فيه، و على أساسه يبني نو

  .الوضعية الخاصة

أما عن معارف الأستاذ، فإنها متعددة، و لذلك فإن الأستاذ لا يأخذها من مشـرب    

و على أساسها يبني كل فعله " المخزّن"واحد بل من عدة مشارب التي يجمعها في نوع من 

  .فو نشاطه الموجه نحو التلاميذ داخل حجرة الص

حكم الأستاذ، هذا الأخير المشبّع بالعديد من المعارف يطبـق  " الحكم"ثم نجد قضية   

، و "محتـرف "فهو في هذه الحالة يوصف بأنه . حكمه على الأشياء في الوضعية التربوية

  .هو يستعمل معارفه المختلفة ليصل إلى أخذ القرار البيداغوجي السديد في الوقت المناسب

  .هداف التربوية و التعليمية و مصادر اشتقاقاتها و التقويم التربويالأ: المبحث الثاني

  :الأهداف التربوية -1

فعلـى  . البيـداغوجي  -تعتبر الأهداف التربوية عملية أساسية في العمل التربـوي   

.   أساسها يتم إعداد المناهج و البرامج، و اختيار وسائل و أساليب التنفيذ و طرق التقـويم 

ض العمل التربوي للعشوائية و الإرتجال، فالبرامج التي توضـع للتلاميـذ      و بدونها يتعر

 -و المقررات التربوية لا تكون لها فائدة و لا فعالية إلا إذا سُطِّرت ضمن أهداف تربوية

  .بيداغوجية محددة و دقيقة منبثقة من ثقافة المجتمع

ا، لأنها توفر التوجيه الملائم فلتحديد الأهداف التربوية و التعليمية فوائد لا غنى عنه  

لتخطيط التعليم و العملية التربوية بطريقة واضحة بعيدة عن الغموض، مما يسهل تحقيـق  

كما تساهم كذلك في تحسين نوع الإتصالات القائمة في الميدان التربوي ما بين . الأهداف

قـة بـين الفـاعلين    و هذا من شأنه جعل العلا. الأستاذ و تلاميذه و كذا الأستاذ و الإدارة

  .التربويين تمتاز بالتلاؤم و الإنسجام

و الأهداف تنمي كذلك عملية التغذية الراجعة لدى التلاميذ، حيث يمكن أن يعيـنهم    

ذلك على إعادة تنظيم جهودهم التعليمية بشكل يتصل مباشرة بمتطلبات المادة المدروسـة   

حيث يحصر كل منهمـا نشـاطه فـي    و تعلمها، و يُوفر جهد و وقت الأستاذ و التلاميذ 



 

على أي نشاط ليس له علاقـة بالأهـداف    يبتعدانمتطلبات الأهداف و كيفية تحقيقها، و 

  .المسطرة في البرنامج

و ترتبط الأهداف التربوية بفلسفة الدولة و خصائص المجتمع و متطلباتـه، كمـا     

لتربويون يؤكدون علـى  و لذلك فا. ترتبط بخصائص المتعلم الجسمية و النفسية و العقلية

ضرورة اتسامها بالمرونة في صياغتها و محتواها و أن تعبِّر عن جميع مراحل التعلـيم    

.       و أنواعه المختلفة، و أن تكون مرتبطة بالواقع الإجتماعي و التربـوي فـي آن واحـد   

  و على واضعي هذه الأهداف مراعاة لغة الصـياغة ليـتمكن مـن فهمهـا المخططـون            

فإذا وضعت الأهداف بهـذه الطريقـة   . و المنفذون، و لا تكون غامضة فيتفاداها مطبقيها

تكون في متناول التحقيق، و بخاصة إذا توفرت الوسائل و الإمكانيات المادية          و 

  )179(.البشرية لذلك

  :الأهداف التعليمية -2

ظيفتها توجيـه عمليتـي   و و. تنبع الأهداف التعليمية مباشرة من الأهداف التربوية  

التعليم و التعلم و تسييرها تدريجيا للوصول إلى تحقيق أهداف المجتمع المسطرة في إطار 

  .العملية التربوية

فالأهداف التعليمية هي وصف لسلوك ينتظر حدوثه في شخصـية التلميـذ نتيجـة      

لتـي يحصـل   لمروره بخبرة تعليمية أو موقف تعليمي معين، أي أنها عبارة عن النتيجة ا

  .عليها التلميذ من التعلم
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  :مصادر إشتقاق الأهداف -3

  :يتم اشتقاق الأهداف التربوية من عدة مصادر أهمها  

  طبيعة الفرد -أ  

  طبيعة المجتمع -ب  

  طبيعة العصر -ج  

يقوم العمل اليدوي في أساسه على تمكين الفرد من تحقيق ذاتـه       و  : طبيعة الفرد -أ

و لـذلك فعلـى   . ستعداداته في جوانبهما الفكرية و السلوكية و الوجدانيةتنمية قدراته و ا

واضعي الأهداف التربوية مراعاة مراحل نمو التلميذ و خصائص طبيعة كل مرحلة،   و 

حاجاته في هذه المراحل و ما تتطلبه من رعاية تربوية، حتى يمكن ترجمتها إلى أهـداف  

  .ل المنهجتربوية توجه الجهود نحو تحقيقها من خلا

ثقافي، ذي محتوى من قيم         و  -لكل مجتمع وضع حضاري :طبيعة المجتمـع  -ب

عادات  و تقاليد، كما أن تركيبة الإجتمـاعي و السياسـي و الإقتصـادي و مؤسسـاته     

  .المختلفة، و من كل هذه الجوانب تتحدد فلسفة التربية في المجتمع

للنظام الإجتماعي، تتحـدد فـي ضـوئها     فلسفة التربية في المجتمع تعتبر انعكاس  

و هـذه  . إتجاهاته و تطلعاته، و تتحدد في إطارها اتجاهات الأهداف التربوية و مساراتها

  )180(.الأخيرة تترجم إلى مناهج و برامج لإعداد المواطن الذي يرغب المجتمع في إعداده

مع البشري يعاد في كل مرحلة من مراحل التطور التي يمر بها المجت :طبيعة العصر -ج

و لذلك فإن التعـرف  . النظر في الأسس التي يقوم عليها، و التطلعات التي يسعى نحوها

على طبيعة العصر و خصائصه ركن أساسي ينبغي دراسته حتى نتمكن من إعداد الإنسان 

فعصـرنا عصـر   . إعدادا يتماشى مع الأوضاع الإجتماعية الراهنة و التوقعات المستقبلية

ريع في كل مجالات الحياة، و عصر التطور التكنولوجي    و التفجير المعرفي التغير الس

لذلك فإنه من الضروري على أهداف التربية أن تضـع فـي اعتبارهـا هـذه     . و العلمي
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الخصائص حتى يكون بإمكان إعداد الإنسان الذي يعيش الحاضر بكل معطياته، و يستعد 

  .للمستقبل

اف هي تنظيم البرامج التعليمية و التربويـة علـى   و يمكن القول أن وظيفة الأهد  

و لذلك ينبغي أن تكون الأهداف مفصـلة            . أسس مدروسة وفق واقع المجتمع و طموحاته

  .و مترابطة، و أن تتم الأنشطة التعليمية في إطارها عن طريق ربط الوسائل بالأهداف

  :تصنيف الأهداف التربوية -3

 ،1956ظهر الجزء الأول منه سنة  :-Krathwohlو كراثول  -Bloomبلوم  –تصنيف  -1

و تعلـق بالجانـب    1964و كان يتعلق بالجانب المعرفي، ثم ظهر الجزء الثاني منه سنة 

  .الوجداني

و قـد  . و يمثل هذا التصنيف إحدى الطرق لتحديد و توضيح الأهـداف التربويـة    

و الترتيب السلمي، أي أن المستويات الأهداف المعرفية وفقا لمبدأ مستوى التعقيد أ نظمت

و كل مستوى من هذه المسـتويات يحتـاج إلـى    . العليا تعتمد على ما يليها من مستويات

فالمستويات الدنيا تتطلب قدرات عقلية بسيطة، بينما تستدعي . إستخدام قدرات عقلية معينة

التلميذ ليحـل معادلـة    فالعمليات العقلية التي يستعين بها. المستويات العليا قدرات مركبة

  .رياضية أكثر تعقيدا من العمليات التي يحتاج إليها عند تذكر هذه المعادلة

مبدأ الإستدخال، أي إلى أي حدٍّ يمكن ) بلوم(أما بالنسبة للجانب الوجداني فقد اعتمد   

  .أن تعتبر بعض الإهتمامات أو القيم جزءً أساسيا من أسلوب حياة الفرد

  :أن تصنيف الأهداف التعليمية تصنيفا دقيقا يساعد على )بلوم(و قد رأى   

التأكد من أن الأهداف التعليمية المكتوبة لمنهج معين تمثل جميع أبعاد السلوك  -1  

الإنساني و بالتالي فإنها شاملة، و إذا ما تحققت ينتج عنها نمـو شـامل فـي شخصـية     

  )181(.المتعلم
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من جوانب السـلوك علـى حسـاب     التأكد من عدم التركيز على جانب معين -2  

  .الجوانب الأخرى

التأكد من أن الأهداف التعليمية المكتوبة للمناهج المدرسـية لا تمثـل أنـواع     -3  

، و لكـن تمثـل أيضـا    )السلوك المعرفي و الوجداني و الحركي(السلوك الثلاثة فحسب 

  .المستويات المختلفة لكل نوع من الأنواع الثلاثة

يب التقويم تقيس فعلا مدى تحقيق الأهداف التعليمية بمعنى أنـه  التأكد من أسال -4  

فإن أسلوب التقويم يجب أن . إذا كان الهدف مثلا من النوع المعرفي و من مستوى التحليل

  .يقيس فقط هذا النوع و ذلك المستوى من السلوك الإنساني

. لمقـررة إختيار الخبرات التربوية المناسبة لأنواع و مسـتويات الأهـداف ا   -5  

فالهدف الحركي مثلا قد لا يناسبه نشاط القراءة و الكتابة بينما يتلاءم هـذا النشـاط مـع    

  .سلوك معرفي يقتضي إستخدام إستراتيجية التفكير التأملي

إختيار أنسب الطرق التعليمية لتحقيق الأهـداف و ذلـك لأنـه إذا وضـحت      -6  

 مـن ، و مَكَّن ذلك تحقيق الهدف بكثير الأهداف سهل إختيار الطريقة و الوسيلة التعليمية

  .الاقتصاد في الوقت و الجهد

  :يقسم المجال المعرفي إلى قسمين رئيسيين هما: تقسيم المجال المعرفي عند بلوم -أ

  .المعرفة: القسم الأول -

  .القدرات و المهارات العقلية: القسم الثاني -

  :ما يلي) المعرفة(يندرج تحت القسم الأول 

  :فةالمعر -1

  .معرفة الخصوصيات -  )أ(

  .معرفة المصطلحات -    

  .معرفة حقائق معينة -  

  .معرفة طرق و وسائل التعامل مع الخصوصيات -  )ب(

  .معرفة الأشياء المتعارف عليها -  



 

  .معرفة الإتجاهات و التعاقبات الزمنية -  

  .معرفة التصنيفات و الفئات -  

  .معرفة المعايير -  

  .حثمعرفة مناهج الب -  

  .معرفة العموميات و التجريدات -  )ج(

  .معرفة المبادئ و التعميمات -  

  .معرفة النظريات و التركيبات -  

  :ما يلي) القدرات و المهارات العقلية(و يندرج تحت التصنيف الثاني 

  :الفهم -2

  .الترجمة  ) أ(

  . التفسير أو التأويل  )ب(

  الإستخلاص و الإستقراء  )ج(

  .التطبيق -3

  .تحليلال -4

  .تحليل العناصر  )أ(

  .تحليل العلاقات  )ب(

  .تحليل المبادئ التنظيمية  )ج(

  :التركيب -5

  إنتاج  )أ(

  .وضع خطة أو مجموعة من العلاقات المجردة  )ب(

  :التقويم -6

  .الحكم في ظل الأدلة الذاتية  )أ(

  .الحكم في ضوء المعايير الخارجية  )ب(



 

  :ممستويات الأهداف المعرفية عند بلو -2

و تشمل على تذكر العديد من أنـواع  . مادة سبق تعلمها تعرف المعرفة بأنها تذكُّر  

و كل ما يطلب في موقف الـتعلم  . المعلومات، من الحقائق المحددة إلى النظريات الكاملة

منه فيما بعد هـو أن   عمن التلميذ هو تخزين بعض المعلومات في عقله، و السلوك المتوق

.     فالتذكر في هذا المستوى هو العملية السـيكولوجية الأساسـية  . ناسبةيتذكر المعلومة الم

فهي غالبا ما تعتبر أساسا لكل الأهداف . التعلّمو لاشك أن المعرفة ضرورية بالنسبة لكل 

فالتفكير المنتج لا يأتي من فراغ و لا تتحقـق فـي فـراغ،        . أو الغايات التربوية الأخرى

  .لى المعرفة ببعض الحقائقو إنما ينبغي أن يقوم ع

و الـتعلم  . و يمثل مستوى المعرفة أدنى مستويات التعلم فـي المجـال المعرفـي     

المعرفي غالبا ما يكون موضوعا لربط المعرفة الجديدة بما نعرفـه بالفعـل، و لتكـوين    

  )182(.إمكانات و مهارات إكتساب هذه المعرفة

  :(Richard w. burns) بيرنزتصنيف  -3

، الذي اتخذ )ريتشارد بيرنز(من طرف الأستاذ  1972الثاني جاء في سنة التصنيف   

  :و هو يرى أن هناك ثلاث مجالات للأهداف التعليمية. كأساس لعمله) بلوم(تصنيف 

  .المجال المعرفي -أ  

  .المجال الوجداني -ب  

  .المجال الحركي -ج  

عنـد المدرسـين عـن    يشتمل هذا المجال على الأهداف التي تعبر  :المجال المعرفي -

محتوى الموضوعات و العمليات، و هي تكون على صلة بالمادة المدروسـة و التفكيـر،      

  :و قد صنفها بيرنز كما يلي. و ذات طبيعة عقلية بالدرجة الأولى

  .المعارف و الفهم: المحتوى -أ  

  .عمليات: العملية -ب  

  .استراتيجيات: حل المشكلات -ج  
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  :ى طبقتين و هماو يشمل عل :النوع الأول

و يقصد بها معرفة الحقائق مثـل الأسـماء، التـواريخ، الأحـداث،     : معارف -1  

  )183(.الأجزاء، المصطلحات البسيطة، و المعلومات بصفة عامة

و يقصد به القدرة على الإدراك أو القدرة على إستيعاب العلاقات العامة : الفهم -2  

فـالفهم  . ة، لغرض استعمالها بطريقة وظيفيةللجزئيات في الأحداث ذات المستويات المعقد

  .إذن يعني إدراك مصطلحات مركبة و إدراك قوانين و تعميمات

: من التعبيرات التي تستخدم في بناء الأهداف التعليمية في هذا المستوى مـا يلـي    

  .يستعمل، يقدر، يبني، يعارض، ينقد، يصمّم، يميز، يفرق، يؤول، يخطط

معرفة التواريخ و الأسماء و الأماكن و الأجزاء، حقـائق   مما سبق يمكن القول أن  

و من ثم فإن المعارف توضع على أسـاس  . مهمة و ضرورية، إلا أنها ليست نهاية التعلم

أنها أهداف تعليمية و لكن ينبغي من وجهة نظر بيرنز ألاّ تستعمل كأهداف سلوكية نهائية 

  .إلاّ فيها ندر

، و هي عبارة عن مهارات )عمليات(بقة الثالثة التي تسمى و يدخل تحته الط :النوع الثاني

فالمعرفة أصبحت تزداد بسرعة كبيرة حيث لم يعد من السهل إستيعاب كل . عقلية محددة

و لذلك بات من الضروري التركيز على تحصيل المعلومات إلى الكيفيـة التـي   . أجزائها

فلا يمكن إجبار التلاميذ على حفظ . يتعلم بها الإنسان، أي كيف يفكر و كيف يحل المشاكل

المعلومات لمجرد الحفظ، بل ينبغي التركيز على استخدام هذه المعلومات في التفكيـر و  

  .حل المشكلات

فالعمليات إذن هي الأشياء ذات الطابع العقلي و التي نقوم بهـا عنـدما نمـارس      

بني، يكمـل، ينـتج،   يجمع، ي(، التركيب )يقسم، يختبر، يستخلص، يفصل، يبسّط(التحليل 

  ،)يرتب، يختار، يجمع، ينظم( ، التصنيف )يعيد التنظيم
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الطبقة الرابعة و هي الإستراتيجيات التي هي عبـارة عـن   و يدخل تحته  :النوع الثالـث 

و تنتج أساسا من المهارة التي تسـتخدم  . حل المشكلاتخطط مبنية على مهارات لغرض 

  )184(.طة في نسق خاص لتحقيق هدف معينفي ابتكار أو استخدام عمليات معينة كخ

و يشتمل على الأهداف التي تكون على صلة بطبيعتها العاطفية، أي  :المجال الوجداني -

  :وهي تحتوي على. ما يتعلق بالعواطف و المشاعر

  الإتجاهات -أ  

  التقدير  -ب  

  الميول -ج  

بطريقة معينة اتجاه  و يقصد بها الميل الذي يتسم بسمة الإستمرار للتصرف: الإتجاهات -

و من المظاهر السلوكية المرتبطة بالإتجاهات يمكن ذكـر مـا   . شخص أو شيء أو حدث

  :يلي

قام به شخص حول شخص ) شفهي أو كتابي(وجود أو عدم وجود تعبير لفظي  -  

  .آخر، أو فكرة أو شيء

  .دفاع لفظي عن موقف أو فكرة أو فكرة شخص آخر -  

التقدير القيمي لفكرة أو شيء، و هو عبارة عـن إدراك  و المقصود به : التقدير -  

و التقـدير  . حسي لقيمة شيء أو حدث، أو التعرف على القيمة الجمالية لشيء أو حـدث 

القيمي لا يختص بالقيمة المادية فحسب بل بمدى فائدته للشخص أو للمجتمـع أو لقيمتـه   

  .العلمية

لتي تصاحب الإهتمام الخـاص  و هي عبارة عن الرغبات أو المشاعر ا: الميول -  

بشيء أو حدث، أو الإستعداد للتأثر بشيء أو حدث، و هي غالبا ما تكون مستترة و غير 

  .و هناك مظاهر سلوكية مرتبطة بالميول كما هو الحال في الإتجاهات و التقدير. ظاهرة

و مما سبق يمكن القول أن الإتجاهات، و التقدير و الميـول، ليسـت قـدرات أو      

. ات منفصلة و قائمة بذاتها، و لكنها نماذج، عادات و مدركات و مشاعر نعبر عنهامهار
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فالإتجاه الضعيف و غياب التقدير و ضعف الميل، يرجع إلى غياب المثير الـذي يظهـر   

  )185( .السلوك المرغوب، و لا يعني عدم وجود مهارة أو قدرة سلوكية

ف التي لها علاقة بمحركـات الجسـم   يشتمل هذا المجال على الأهدا :المجال السلوكي -

  :و يندرج تحت هذا المجال. مثل المهارات

  .حركات بدون أشياء أو أدوات -  

  .حركات بأشياء أو أدوات -  

فالحركات دون أشياء تتمثل في حركات الجسم دون استعمال أشياء أو أدوات مثل   

الجسم مع استعمال أشياء أما الحركات بأشياء فتعني حركة ... الجري، القفز، الإشارة الخ

  )186(...مثل إستعمال الكرة، المطرقة، الكتابة، الخ

، يظهـر  )تصنيف بلوم و رفاقه و تصنيف بيرنز(و مما سبق ذكره عن التصنيفين   

أنهما يتفقان في المجالات الأساسية التي ينبغي أن تتضمنها العملية التعليمية و هي المجال 

و الإنصهار لهذه التصنيفات لا يجب أن . مجال الحركيالمعرفي و المجال الوجداني و ال

يكون كليا لأنها ليست حلولا نهائية لقضية بل هي محاولات تُذَلِّل لنا بعض الصعوبات في 

 . البيداغوجية –العملية التربوية 
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  التقويم التربوي و تقنيات بناء الإمتحانات: الثالثالمبحث 

  بناء الإمتحانات -1

قويم المعلومات المدرسية، كثيرا ما يعتقد المرء أن هـذه الفكـرة   لما نتحدث عن ت  

لكن الحقيقـة أن  . حديثة العهد، و أنها وليدة الأبحاث و التجارب الحديثة في ميدان التربية

  .الإنسان منذ خلق، كلما قام بعمل ما إلا و قوّم مدى نجاحه في مهمته

معلومات لتلاميـذهم إلا و قـاموا    و في الميدان التربوي، فإن الأساتذة كلما لقنوا  

و الأساتذة و المعلمين نادرا ما . بتقويم مدى استيعابهم لهاته المعلومات و مدى هضمهم لها

يدربوا على طرق تقويم نتائج عملهم، ذلك لأن التقويم مازال يعتبر عملية منفصـلة عـن   

لى تكوين الأساتذة تلقِّن فالمؤسسات القائمة ع. التربوي و عملية التعليم -العمل البيداغوجي

طلابها معارف تنصب على كيفية التدريس فقط، و كأنه لا ينتظر من هؤلاء الأسـاتذة أن  

. و كأن التقنية يمكن اكتسابها عن طريق التجربة. يقوِّموا مدى نجاحهم في عملهم التربوي

. ذ إلـى آخـر  و نتيجة لذلك، فإن المعايير المتخذة لتقويم مستوى التلاميذ تختلف من أستا

فالبعض يقارن مستوى تلاميذ قسمه بمستوى تلاميذ الأقسام السفلى أو العليا، و الـبعض  

  .الآخر يحاسب تلاميذ على نسبة الأسئلة التي تمكنوا من الإجابة عليها

و الأساتذة عادة يستعملون ثلاثة أنـواع  . و وسيلة التقويم المستعملة هي الإمتحان  

).       التطبيقـي (الكتابي، الإمتحان الشـفوي، الإمتحـان العملـي     الإمتحان: من الإمتحانات

و الإمتحان هو المعيار الوحيد الذي يسمح بالاعتراف لشخص بقدرته، و إعطائه الحق في 

  .القيام بدور معين في المجتمع

تعـريفين أولهمـا للباحـث         إيرادإذا ما أردنا تعريفا أكاديميا للإمتحان، فإنه يمكن   

الإمتحان تمرين معقد، يحتوي على أسـئلة كتابيـة و شـفهية    : "الذي يعرفه بقوله -داق–

مأخوذة من برنامج ما، يخضع له التلميذ، و يصححه جماعة من الأساتذة، و يعلن علـى  

جُعل للمصـادقة  : "فإنه يعرف الإمتحان على أنه -بيوبيطا–أما ". إثره النجاح و الرسوب

د أثناء دراسته، وزن كمية من المعلومات التي حصل عليها على ما قام به، و اكتسبه الفر

إن هذين التعريفين لا يتطرقان لتعريف الإمتحان مـن زاويـة   ". الفرد و على قياس ذكائه

  .فكلاهما يرى في الإمتحان أداة لقياس المعلومات. واحدة، و لكنهما متكاملان



 

ا الإمتحان، بينما يهـتم  فالتعريف الأول يركز على الشكل و الظروف التي يقع فيه  

و .          فالتعريفان يبرزان القيمة التربوية للإمتحـان . الثاني بمحتوى و بنية الإمتحان

و كل عملية تقـويم مرتبطـة   . الامتحان بشكله القديم أو الحديث، وسيلة من وسائل التقييم

التقليديـة كانـت    و إذا أخذنا في الاعتبار أن المدرسة. بأهداف النظام التربوي و فلسفته

ترمي بالدرجة الأولى إلى تلقين التلميذ عددا من المعلومات، فإن ذلك لا يمكِّن إلا قيـاس  

الكمية من المعلومات التي استوعبها التلميذ و قياس عمله في الفترة التـي قضـاها فـي    

 ـ  غير. المدرسة ق أن الدراسات النقدية للإمتحانات التقليدية أثبتت عدم قدرته علـى تحقي

  )187(.الأهداف التي وضع من أجلها

  :الدراسة المنهجية للإمتحانات -أ

بوضع فرع جديد في علـم التربيـة أو علـم دراسـة      -هنري بيرون-قام العالم   

دراسة منهجية للإمتحانات بصـفة عامـة،      : "الإمتحانات و يمكن أن نعرف هذا العلم بأنه

  :و قد مر هذا العلم بمرحلتين. و لطرق التنقيط، و سلوك الممتحنين بصفة عامة

حيث عني فيها بانتقاد طرق و إبـراز عـدم دقـة    : المرحلة الأولى اتسمت بالسلبية -1

  .الإمتحانات

قام فيها الباحثون باقتراح طرق و تقنيات القيـاس  : المرحلة الثانية اتسمت بالإيجابية -2

  .الموضوعي لتحقيق عدالة مدرسية و اجتماعية

انات التقليدية تهدف إلى النظر ما إذا كان التلميذ قد اختزن كمية و قد كانت الإمتح  

أي أن هـذه  . و تهدف أيضا إلى ترتيب التلاميذ فيما بينهم. المعلومات التي قدمت له أم لا

و قد أكد المختصون في هـذا  . الأهداف ليس لها أي علاقة بعملية التربية و تحسين التعلم

فة الاجتماعية للامتحان، يمكن اعتبار أنه لـم يـتم تعلـيم    إذا استثنيت الوظي: "الصدد أنه

من المعلومات التي يختزنها التلميـذ للإمتحـان    %)80(التلاميذ و لا تربيتهم، خاصة أن 

  )188(".تضيع في أقل من خمسة عشر شهرا من الإمتحان

  :و قد وجهت انتقادات للامتحانات التقليدية نلخصها في النقاط التالية  
                                                 

187   - Henri Peyron,  L'évaluation continue, P.U.F, Paris, 1973, P.25. 
188 ، رسالة ماجستير، معهد علم علاقته بنظام الإمتحانات و بناء المناهج الدراسية: التعليم بين الطفولة و المراهقةفوزية قندوز،  - 

.126، ص 2002/2003النفس، جامعة الجزائر،   



 

في هذه العملية، فالعلامة الممنوحة للتلميذ  هاماحيث تلعب العوامل الذاتية دورا  :التنقيط -

مما يجعل النقاط تتباين        و تختلف . تتأثر كثيرا بحالة الأستاذ النفسية أثناء التصحيح

إلى  0سواء كان هذا السلم عدديا من . كما تتأثر أيضا بسلم التنقيط. من مصحح على آخر

فهو غير مستعمل استعمالا كاملا، و يختلـف  ... من جيد جدا، جيد، متوسط ، أو نوعا20

فالنجاح لا يتوقف على قيمة التلميذ و تحصيله بـل  . استعماله من مصحح إلى آخر كذلك

فبعض المصـححين يمنحـون   . يتوقف على المصحح أو الأستاذ المشرف على الإمتحان

  .علامة كبيرة و البعض الآخر يقتصد من علاماته

  :اختيار مضمون الإمتحان اختيار عشوائي -ب

. لما يختار مضمون الإمتحان التقليدي بصفة عشوائية أي بطريقة غيـر منهجيـة    

فاقتصار الأستاذ أو المسؤول عن الإمتحان باختيار وحدة من البـرامج أو جـزء منهـا،    

رس من البرنـامج  ليختبر فيها التلاميذ، تظهر عدم دقة الإمتحان إذ يمكن إيجاد تلميذ لم يد

شيئا سوى هذا الباب، فيكون ناجحا، بينما يرسب فيه التلميذ الذي درس كل البرنامج مـا  

و أقل ما يمكن القول عن هذا الإختيار هو أن الصـدفة، أو التجربـة   . عدا الوحدة بالذات

و من هنا تظهر خطورة هذه الطريقة التي قد . الشخصية أو ميول الأستاذ هي التي تحدده

  .م بواسطتها ظلم التلميذ يكون جادايت

  الفصل بين التعليم و الإمتحان -ج

في كثير من الأحيان تطرح على التلاميذ أسئلة من نوع المواضيع العامة،      و   

ذلك لاختبار قدرة التلاميذ في التحصيل، و التركيب، و في استعمال معلومـاتهم العامـة   

ر محضّر لمعالجة مثل هذه المواضيع من ناحية، ثم إلا أن التلميذ يكون غي. بطريقة سليمة

أن تقويم مثل هذه المواضيع يخضع إلى أقصى درجة للعوامل الذاتية للأسـتاذ المصـحح   

لذلك يمكن التسـاؤل إذا  . لهذا الإمتحان، و إلى ثقافته و ذوقه الشخصي من ناحية أخرى

ة أم خارجها، خاصـة إذا  كانت مثل هذه المواضيع موضوعة لاختبار ما يلقّن في المدرس



 

علمنا أن التلاميذ يأتون من بيئات مختلفة، و أن البيئة يمكنها أن تكون إما سهلة، إما عائقا 

  )189(.بالنسبة للتلميذ

  :التقويم التربوي و أنواعه -2

أصبح التقويم التربوي من اهتمامات النظام التربوي و المربين، لأنه جزء لا يتجزأ   

إن تزايد هذا الإهتمـام راجـع إلـى أن    . و الممارسات البيداغوجية من العملية التربوية

، بعد أن كانت منطوية على نفسها و منغلقة على ما يدور )المدارس(المؤسسات التربوية 

حولها و يحيط بها، أصبحت، بحكم التطور الملحوظ فـي المجتمـع، و بحكـم المهمـة     

مّاً، و ذلك فـي مطابقـة أهـدافها    الموكولة لها مجبورة على تحسين مردودها نوعا و ك

و على هذا الأساس، فإن مفهوم التقويم التربوي تطور إلـى  . لحاجيات و مطالب المجتمع

أن صار جزء لا يتجزأ من عملية التعليم، و العامل الأساسي و المحرك لعمليـة التربيـة   

  :حيث أنه يساعد كلا من 

معينة، و قياس درجة تحقيقهـا، كمـا   الهيئة المسؤولة على التربية على تحديد أهداف  -

  .يساعد على قياس مفعول الطرق و المناهج و كفاءة الأستاذ

  ، حيث تقوم بإرشاده في عملهِ، و تبين له درجة توفيقه في عمله)المعلم(الأستاذ  -

، إذ تعرفه باستعداداته و مستواه، و تسمح له بتوجيه مجهوداتـه فـي   )المتعلم(التلميذ  -

  .يشعر بضعف فيهاالمواد التي 

  :أنواع التقويم -أ

  :يميز المختصون في الميدان التربوي نوعين من التقويم  

. إنه يشكل مجال المختصين بالإحصاء و التخطيط التربوي: التقويم الكمي و الإجمالي -1

و هذا ما يسمى بالمردود الإجمالي للنظـام  . المكونينو يعتمد فيه أساسا على عدّ التلاميذ 

كمـا  . ي حيث أن المعيار المتخذ عادة هو عدد المتخرجين أو الحاملين لشهادة مـا التربو

نسبة الترقية من سنة إلـى  : (يعتمد على حساب عدد من النسب و الدلائل الإحصائية مثل

و الهدف من ...). أخرى، نسبة الإنتقال من طور إلى آخر، نسبة الرسوب، نسبة التسرب
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مة للنظام التربوي، و التأثير فيها في اتجاه أو فـي آخـر   كل ذلك هو تحديد الملامح العا

  .حسب الفلسفة التربوية لأي بلد

و هو الذي يهم كل المـربين مـن أسـاتذة و معلمـين             :التقويم النوعي أو التربوي -2

 فتعـدد . و مفتشين و واضعي البرامج، و المختصين في مجال علم الإجتماع و علم النفس

و هدفه قياس مدى نجاح المدرسـة فـي   . ل على صعوبة العملية و تعقدهاالمهتمين به دلي

اكتساب التلميذ معلومات و مهارات تحدث تغيير في سلوكه و نظرته للحياة وفق الأهداف 

  )190( .التي حددت لعملية التربية

و هنـا  . فعملية التقويم التربوي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنظام التعليمي و أهدافـه   

وبة التمييز بين ما هو ناجم عن عملية التعليم، و ما هو راجع لتداخل عوامـل  تظهر صع

. البيئة الخارجية كالأسرة و جماعة الرفاق و غيرها من المؤسسات الإجتماعية الأخـرى 

  .فالتلميذ يخضع لتأثيرات قبل، و أثناء و بعد عملية التعلم

تيجة و محصول النظـام  و يمكن التمييز بين عناصر تتداخل و تشترك في تحديد ن  

  :التعليمي

الذي يمكن تقسيمه إلى كمية من المعلومات اعتبرتها الهيئة المسؤولة : برنامج التكوين -1

و عدد من الإستعدادات و السـلوك  . عن التعليم ضرورية لتحقيق أهداف النظام من جهة

و الفلسـفة      الذي ينبغي على المدرسة إكسابها للتلميذ، و ذلك وفق أهداف النظـام      

  .التربوية

إن دوره و تأثيره على نتائج العملية واضحان، إذ أن تكوينه الثقافي ): المعلم(الأستاذ  -2

  .و المهني و شخصيته من أهم العوامل المؤثرة في نجاح المدرسة في أداء دورها

 ـ  : التلميذ -3 ب إن نمو الطفل و شخصيته و استعداداته و ميوله، أهم العوامـل التـي يج

  .اعتبارها في عملية التعليم

  :العناصر القابلة للتقويم -ب
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لا يمكن تقويم البرنامج تقويما مطلقا، بل تعتمد العملية على التلميـذ  : البرنامج -أ  

  .الذي يعتبر منتوج النظام

يلعب الدور الأساسي في تحقيق أهداف المنظومة التربويـة،  ): المعلم(الأستاذ  -ب  

بالإضافة إلـى المفتشـين، و   . ن قبل الهيئات المسؤولة عن التربيةو لذلك فإنه مراقب م

مدراء المؤسسات التعليمية، و أحيانا أولياء التلاميذ، و حتى التلاميـذ يقومـون بمراقبـة    

فالكل حسب طريقته يراقب الأستاذ و يبدي رأيه في قيمتـه،    . الأستاذ بصفة غير مباشرة

يختلف ذلك باختلاف المعايير المعتمدة من طرف  لكن. و كأن هناك نموذج للمعلم الكفء

فمنهم من يعتمد على نتائج الأستاذ، و منهم من يعتمد على الكيفية التي يسيّر بها . كل مقوّم

  .الأستاذ قسمه و مدى تمكنه من إيصال المعلومات

و كثيرا ما نجد مديري المؤسسات و أولياء التلاميذ يحكمون على قيمة الأستاذ من   

في هذه الحالة فالأحكام اعتمدت على النتـائج،   . نتائج تلاميذه في امتحان رسمي ما خلال

و هناك من يعتمد على . و لا تهمها العملية الأساسية في التعليم التي هي التربية و التكوين

فهم يقوّمـون الأسـاتذة مـن خـلال     . و هو حكم عادة يصدره المفتشين. الوظيفة نفسها

و تتوج الزيارات بتقرير و بعلامة يمكن أن تكون مرضـية أو غيـر   زياراتهم للأقسام، 

  .و كأن المفتش يملك نموذج الأستاذ الكفء، و هذا أمر غير بيداغوجي. مرضية

إن كلا من عمليتي التربية و التقويم تدوران حوله فهو يخضع لنـوعين مـن   : التلميذ -ج

  :التقويم

يه المدرسي، بواسطة الإختبارات النفسية أو الذي يقوم به مستشار التوج: تقويم نفساني -

من اختبارات الذكاء أو الاستعدادات، و ذلك لفهـم اسـتعداداته و إمكانياتـه النفسـانية،            

  .و مساعدته في عمليتي التعليم و توجيهه نحو ما يوافق استعداداته

ة المعلومـات  يقوم به الأستاذ أو المستشار كل حسب الاهتمام و نوعي: تقويم تحصيلي -

وسائل و أدوات التقويم مرتبطة بما يـراد قياسـه، و بمـا     إن. التي يريد الحصول عليها

فلكـل  . و لا وجود لوسيلة تقويم متعددة الاسـتعمالات . يرمي إليه من وراء عملية التقويم

  .حالة أداة خاصة بها، و كل هدف تقويمي يمكن ترجمته و صياغته في وسيلة تقويم معينة

  :غة الأسئلةصيا -3



 

ففن التعلـيم هـو فـن إلقـاء      يمكن القول أن السؤال أهم وسيلة يستعملها الأستاذ،  

و الأستاذ يستعمل السؤال كحافز يجعل التلميذ يعالج الحقائق و الوقائع التي يريد . السؤال

فالسؤال يلعـب دورا  . معالجتها، أو كأداة استفسار و تقويم لمعلومات كان التلميذ قد تلقاها

   .هاما في عملية التعليم، حيث يعتبر الواسطة بين الأستاذ و التلميذ

من الضروري تعويد التلميذ طرح الأسئلة خلال عملية التعلم، و ذلك لجعله يشترك   

في هذه العملية التي تهمه بالدرجة الأولى، حتى نرتقي به شيئا فشيئا، و يتعلم كيف يقـوم  

و نظرا لهذا التربـوي الهـام   . لما يريد الاستفسار عنهبطرح الأسئلة الملائمة و المناسبة 

الذي يلعبه السؤال في عملية التعليم، فإن الإهتمام به يعتبر من المسائل البيداغوجية الهامة 

فلا يمكن أن نطرح أي سؤال، أو نفس السؤال في مختلف مراحـل  . في العملية التربوية

تلف باختلاف المراحل التي يمرُّ بها الـدرس  فالأسئلة التي تُلقى على التلاميذ تخ. الدرس

.  فلكل مرحلة من هذه المراحل هدف خـاص ). بداية الدرس، أثناء الدرس، نهاية الدرس(

و قبل طـرح  . و لذا فالاعتناء بصياغة السؤال ليكون مطابقا للهدف الذي وضع من أجله

  :أي سؤال على التلاميذ، فالأستاذ يتساءل

  ما هو نوع الأسئلة المناسبة لذلك؟ -عمّاذا أستفسر؟  -ماذا أريد قياسه؟  -  

  ما هي الصيغة و الشكل الذي سأعطيه للسؤال؟ -  

فإن كان الجواب عن هذه الأسئلة واضحا في ذهن الأستاذ، سهلت عليـه عمليـة   

و إذا كان العكس، فكل ما يستخلصه عن المستوى المعرفـي لتلاميـذه، أو عـن    . التقويم

ون خاطئا، لأن قدرة السؤال على قياس مستوى تحصيلي أو إثارة عملية قدراتهم العقلية يك

معينة مرتبطة مباشرة بالهدف الذي وضع من أجله و بالمضمون، ثم بشـكل السـؤال و   

  )191(.صياغته

  :أنواع الأسئلة -أ

  :تقسم الأسئلة إلى قسمين كبيرين  

  :لاثة أنواعو هي بدورها تتفرع إلى ث: الأسئلة التي تتطلب تحرير الجواب -1
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الأسئلة ذات الأجوبة القصيرة، و هـذا النـوع شـائع الإسـتعمال فـي      : النوع الأول -

و هـو عـادة   . و يراعي فيه أن يكون ما يكتبه التلميذ أقل ما يمكن. المؤسسات التعليمية

  .سؤال و جواب -: يتخذ شكل

و هـو النـوع   . صـة الأسئلة التكميلية، يطلب من التلميذ إكمال جملة ناق: النوع الثاني -

  .المعروف بتمارين إتمام الفراغ

غير أنها تمكن . إن أهم خاصية تمتاز بها هذه الأسئلة هي سهولة البناء و التصحيح  

  .من قياس إلا عدد معين من المعلومات المعزولة و التطبيقات البسيطة

  :الأسئلة ذات الأجوبة الطويلة -ب

الأسئلة لما ينتظر من التلميـذ أن يقـوم بعمليـة    عادة ما يلجأ الأستاذ إلى هذا النوع من 

بعبارة أخرى كلما كان الهدف هو تقويم قدرة التلميذ على ما فهمه، . تركيب أو بناء جوابه

فمن الواضح أن قيمة هذا النوع من الأسئلة مرتبط بالقدرة على التعبير و . حفظه أو حلله

  .على استعمال اللغة

ا النوع من الأسئلة تتمثل أساسـا فـي صـعوبة    و هناك بعض النقائص تتخلل هذ  

  .تصحيح الإجابات، و صعوبة القياس الموضوعي لها من طرف الأستاذ

  :الأسئلة الإختيارية -ج

. في هذا النوع من الأسئلة يطلب من التلميذ اختيار جواب ضمن عدد من الأجوبة  

  و هي. و هي قليلة الإستعمال إلا في بعض المواد فقط



 

  :الثنائية الأسئلة -د

. أو موافق، غير موافق. صواب، و خطأ أو نعم، لا: و تظهر هذه الأسئلة في شكل  

و الهدف من وضع هذه الأسئلة هو جعل التلميذ مضطرا لإصدار حكم و اتخـاذ موقـف   

و يستعمل هـذا النـوع كلمـا أراد    . و هي تتطلب الفهم و التحليل. إزاء ما يعرض عليه

و يتطلب هذا النوع عناية خاصة في اختيار عباراته . في الجوابالمقوّم تجنب تدخل اللغة 

و من مساوئ هذا النوع من الأسئلة هو تدخل عامـل الصـدفة   . لتجنب الإلتباس و الجدل

بصفة كبيرة في التوصل إلى الجواب، إذ أن احتمال إيجاد الجواب الصحيح صدفة يساوي 

موعة من الأسئلة حـول الموضـوع   غير أنه يمكن تفادي هذا العيب بإعطاء مج. %)50(

  )192(.الواحد

  :أسئلة الإختيار المتعدد -هـ

في هذا النمط يكون السؤال المطروح متبوع بمجموعة من الأجوبة، يطلـب مـن     

و يستعمل هذا النوع في تقويم القدرة على . التلميذ اختيار إحداها أو كل الأجوبة الصحيحة

  .ناول الفهم أو التحليل أو الحكمو هذه المعالجة قد تت. معالجة المعطيات

  :و الأسئلة المتعددة الإختيار تنقسم إلى نوعين  

أجوبة مقترحة لا يوجـد   -5أو  4-و هو الذي يحتوي على : النوع الكلاسيكي -  

   .واحد صحيحبينها إلا جواب 

فيمكن أن يكـون جوابـا   . عدد الأجوبة المقترحة فيه غير محدود: النوع الجديد -  

و هذا النوع . و يطالب التلميذ في هذه الحالة إيجاد كل الأجوبة الصحيحة. أكثر واحدا أو

يمكن الأستاذ من الحصول على معلومات لا يستهان بها، و بواسطتها يستطيع التمييز بين 

التلميذ الذي يعطي كل الأجوبة الصحيحة، و التلميذ الذي يعطي بعض الأجوبة الصحيحة 

الخاطئة، و التلميذ الذي لا يتوصل إلى كامل الأجوبة، فيتممهـا   و لكنه لا يختار الأجوبة

  .باختيار عشوائي يحتوي على بعض الأجوبة الخاطئة

  :إن بناء هذا النوع من الأسئلة صعب جدا، حيث يتطلب عدة شروط منها  
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إدخال كل المعلومات أو أكبر عدد منها فـي المعطيـات الأساسـية لتخفيـف      -

  .قد تثقلها أو تخل التوازن بينهاالإقتراحات من كلمات 

 .عدم استعمال أدوات النفي و الاستدراك إلا للضرورة -

 .ألا يختلف شكل الجواب الصحيح عن باقي الأجوبة المقترحة -

  .أن توزع رتبة الجواب الصحيح توزيعا عشوائيا في كل المجموعة -

 ـ     ل و الفهـم لـدى   و يفيد عادة هذا النوع من الأسئلة اختبـار التـذكير و التحلي

  )193(.التلاميذ

  :تعقيب

لقد تم إعادة النظر في الممارسات البيداغوجية التقليديـة، حيـث اعتبـرت مـن        

و كانت حجتهم في ذلك أنها لا . المختصين أنها أصبحت غير مجدية في الأوساط التعليمية

ته و تستند إلى عوامل موضوعية، و أنها تعطي للأستاذ مطلق الحرية في استعمال سـلط 

كما أنهم أظهروا الفكرة الخاطئة التي كانت تعتقد أن المعرفة توجـد  . نفوذه اتجاه التلاميذ

خارج دماغ التلميذ، و أن مهمة البيداغوجيا تتمثل في نقل هذه المعرفة إلى دماغه، حيـث  

و كان أساس المقاربة التقليدية يعتمد علـى اسـتذكار     . تبقى مخزنة، و حين يطلبها يجدها

و لذلك فهي تفضل أن يقوم الأسـتاذ  . سترجاع ما خزّن من المعرفة في ذاكرة المتعلمو ا

و لكن أُخذ . بتقديم المعارف لتلاميذه عن طريق المحاضرة و الإلقاء          و التوضيح

كما أن الطريقـة  . عليها اعتبار التلميذ مستقبل سلبي تابع ينحصر دوره في الاستماع فقط

و بهذا فـإن  . ى الدراسة القصيرة المدى التي تنتهي بانتهاء الامتحاناتالتقليدية تشجع عل

  .رفضها كان لهذه الإعتبارات و اعتبارات أخرى

و جاءت البيداغوجيا الجديدة التي كان هدفها الرئيسي يتمثل في تنمية كل مواهـب    

و إنمـا     الطفل التي تولد معه، و المدرسة لا تهتم فقط بالبعد الفكري المعرفي للطفـل،  

   .تهتم بقدراته اليدوية، الفنية، الفكرية و المعرفية

و مع تطور المجتمعات، و التغيرات التي شـهدها العـالم خاصـة فـي مجـال        

و قد اعتبر هـذا الإتجـاه الوضـعية    . التكنولوجيا، ظهر ما سمي بالبيداغوجيا المستقبلية
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وانين تطبق على التلاميذ من التربوية وضعية معقدة، و أن حشرها في مبادئ مسطرة و ق

كما اعتبـرت أيضـا الأسـتاذ صـاحب الموقـف      . طرف الأستاذ شيء غير موضوعي

فلا يمكن فرض أي طريقة علـى  . البيداغوجي العقلاني، و دوره يتمثل في فعالية التدخل

  .الأستاذ بل هو المتصرف الوحيد أمام الوضعية البيداغوجية التي يجد نفسه أمامها

ا النوع من البيداغوجيا أو ذاك، لا يمكن إلا بوجود أهـداف تربويـة   و تطبيق هذ  

فعلى أساسها يتم إعداد . البيداغوجي–مسطرة التي تعتبر عملية أساسية في العمل التربوي 

المناهج و البرامج التعليمية و وظيفتها تكمن في توجيه عمليتي التعليم و التعلم،  و هـي  

ة التلميذ، أي أنها عبارة عن النتيجة التي يحصـل  وصف لسلوك ينتظر حدوثه في شخصي

  .عليها التلميذ من التعلم

و يعتمد أصحاب الإختصاص التربوي في وضع الأهداف التربوية مـن طبيعـة     

. فهم يقومون باشتقاقها من هذه المبـادئ الثلاثـة  . الفرد، طبيعة المجتمع و طبيعة العصر

يهتم بها واضعي الأهداف التربوية، حتـى   فطبيعة الفرد في كل مرحلة من مراحل نموه،

يتمكنون من وضعها حسب قدرات و استعدادات المتعلم الفكرية و الاجتماعية          و 

أما طبيعة المجتمع فبواسطتها تتحدد اتجاهات الأهداف التربوية، حسب الوضع . السلوكية

على حالها، لأن فـي   و لا يمكن تصور إبقاء هذه الأهداف. الحضاري و الثقافي للمجتمع

كل مرحلة من مراحل تطور المجتمع، ينبغي إعادة النظر في الأسس التي يقوم عليها، و 

و تفجيـر المعرفـة   . فإذا كان عصرنا عصر التطور السريع. التطلعات التي يصبو إليها

العلمية، فإن على أهداف التربية أن تأخذ هذه الخصائص في الاعتبار عند تحديد الأهداف 

  .تربويةال

تصنيفا للأهداف التربوية الـذي يمثـل    -كراثول–و  -بلوم–و قد وضع كل من   

و يتعلق هـذا التصـنيف بالأهـداف    . إحدى الطرق لتحديد و توضيح الأهداف التربوية

حيث أن المسـتويات  . المعرفية التي نظمت على أساس مستوى التعقيد أو الترتيب السلمي

و كل مستوى من هذه المستويات يحتـاج إلـى   . مستويات العليا تعتمد على ما يتبعها من

تعتمـد   -بلوم–و مستويات الأهداف المعرفية التي وضعها . استخدام قدرات عقلية معينة

و يمثل . على تذكر العديد من أنواع المعلومات، من الحقائق المحددة إلى النظريات الكاملة



 

و التعلم المعرفي هدفه ربـط  . معرفيمستوى المعرفة أدنى مستويات التعلم في المجال ال

  .المعرفة الجديدة بما نعرفه من قبل، أي بالمعرفة القديمة

على أساس مجالات ثلاث، و اعتبرها هي  وصفهالذي  -بيرنز –و هناك تصنيف   

  .المجال المعرفي، المجال الوجداني، المجال الحركي. المحددة للأهداف التعليمية

.  اغوجية، التقويم التربوي و تقنيات بناء الإمتحانـات و من ضمن الممارسات البيد  

فالتقويم التربوي هو الوسـيلة  . و لا تتم العملية التربوية دون هذين العاملين البيداغوجيين

فبالإضـافة إلـى   . التي يعتمدها المربي في تقويم مدى نجاحهم في تأدية وظيفتهم المهنية

ذ، فتقييم مدى استيعاب التلاميذ للمعارف التـي  التدريس و كيفية القيام به من طرف الأستا

وسـيلة التقـويم   . لقنت لهم في القسم الدراسي ضرورة بيداغوجية و تربوية لابـد منهـا  

المستعملة هي الإمتحان، فهو المعيار الوحيد الذي يمكن من المصادقة على ما قـام بـه،      

في وضع أسئلة الإمتحانـات،   و للتوصل على طريقة علمية . و اكتسبه الفرد أثناء دراسته

و لتكون موافقة لمختلف مراحل نمو التلميذ، اهـتم علمـاء التربيـة بدراسـة منهجيـة      

  .للإمتحانات، و لطرق التنقيط و سلوك الممتحنين

الأولى اتسمت بالسلبية، و الثانية بالإيجابية حيث عكف : و قد مر التقويم بمرحلتين  

و قد دعى هؤلاء إلى الفصل بين . وعية و العلميةالمختصون بتطويرها، معتمدين الموض

  .التعليم و الإمتحان، و الإبتعاد على طرح الأسئلة العشوائية ذات المواضيع العامة

التقويم الكمي أو الإجمالي و التقويم النـوعي  : و التقويم التربوي ينقسم إلى قسمين  

و تتداخل ثلاثـة  . عليمي و أهدافهو عملية التقويم التربوي مرتبطة بالنظام الت. أو التربوي

برنامج التكوين، الأستاذ، و : عناصر في تحديد نتيجة و محصول النظام التعليمي، و هي

و هذا التقويم متصل بصياغة الأسئلة . و اعتبرت هذه العناصر هي القابلة للتقويم. التلميذ

لة ذات الأجوبـة  التي تنقسم بدورها إلى الأسئلة التي تتطلب تحرير الجـواب، و الأسـئ  

  . الأسئلة الاختيارية، الأسئلة الثنائية، أسئلة الإختيار المتعدد. الطويلة

إن الممارسات البيداغوجية في الميدان التربوي، و التصـنيفات التـي وضـعت      

للأهداف التربوية، و أهمية المعرفـة، و ضـرورة تلقينهـا للتلاميـذ بطـرق منهجيـة                  

و هذه الممارسات البيداغوجية . تعتبر من أولويات العملية التربوية و بيداغوجية مدروسة



 

. تشمل أيضا عملية التقويم التربوي، التي تتداخل فيها عدة عناصر في الوضعية التعليمية

فهذه العملية لا يمكن أن تعطي ثمارها في البحث عن تنظيم ناجح للعملية التربويـة إلا إذا  

صورة واضحة عن أهداف العمل التربوي اليـومي، و عـن    يملك) الأستاذ(كان المقوّم 

و إذا ما اعتبرنا المدرسة مؤسسة منظمة، و أن لهـا رسـالة   . أهداف المؤسسة التربوية

محددة في إطار اجتماعي معين، فيصبح للأستاذ دور بالغ الأهمية داخل قسمه، و عملـه  

ه الغاية كانت نجاعة عملـه  و كلما أدرك الأستاذ هذ. يكون موجه نحو تحقيق غاية معينة

  .ظاهرة



 

  

 

  

  البحث مواصفات عينة: بعالفصـل السا

  اختيار عينة البحث و مواصفاتها :  ولالمبحث الأ

  .تعقيب 



 

  : تمهيد 

لقد فرضت علينا طبيعة الموضوع، و كذا مميزات العينة التي تم التعامـل معهـا،   

ديث فـي الفصـل الأول عـن    و قد سبق الح. طرقا خاصة في التعامل مع وحدات العينة

إستمارة الإستبيان و لكن ينبغي لفت نظر القارئ إلى أنه في الأصل كانت إستمارة البحث 

و لكن الأساتذة سجلوا لنا ملاحظـة  . سؤالا مختلفة الصيغة و كذا النوع )56(تحتوي على 

نقاص مـن  فطلبوا منا الإ. هامة تمثلت في أن الإستبيان كان طويلا جدا، و الأسئلة كثيرة

و علـى  . الأسئلة و تركها مفتوحة حتى يتسنى لهم الإجابة و الإدلاء بالرأي كما يريدون

. سـؤالا  )35(فحدد عددها إلى . هذا الأساس تم حذف بعض الأسئلة، و الأخرى تم دمجها

أما عن التلاميذ فقد تم وضع أسئلة بسيطة في إطار دليل المقابلة حتـى تكـون مفهومـة    

  .لديهم

  : اختيار عينة البحث و مواصفاتها : ولالأالمبحث 

  : اختيار العينة : أولا 

و أمـام  . لقد اعتمدنا في استخراج عينة البحث على مبادئ أساسية تخدم أغراض البحث

صعوبة وجود قاعدة للسبر خاصة بأساتذة التعليم الثانوي و بالتلاميذ على مستوى مناطق 

الجهات المعنية إعطاءنا هذه المعلومـات رغـم   العاصمة و البليدة و مليانة حيث رفضت 

و لذلك لقد اكتفينـا بالمعلومـات التـي    . إلحاحنا و رغم تقديم رخصة البحث في كل مرة

أعطيت لنا على مستوى كل ثانوية، و اعتمدنا العينة القصدية في إختيار الأساتذة حيث أننا 

ث الميداني دون استثناء و كـان  قصدنا كل الأساتذة العاملين بالثانويات التي اختيرت للبح

أما بالنسبة للتلاميذ فقد إعتمدنا في اختيارهم علـى الطريقـة   . أستاذ وأستاذة 404عددهم 

العشوائية وعلى رغبتهم الخاصة في أن يكونوا ممثلون في عينة البحث، وقد بلغ عـددهم  
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ا سلمنا استمارة لأستاذ من الأساتذة سألناه إذا كـان قـد   و في خضم ذلك، كنا كلم

تعرض لمشكل خاص مع التلاميذ في مسار المهني، و حسب إجابته كنا نطلـب منـه إذا   

فإذا كان القبول طلبنا منه الإستعداد لذلك في موعد لاحـق أو  . كان يريد التحدث عن ذلك

ي أجريناها في هذا المجال التعرف و قد مكنتنا المقابلات الت. في نفس الوقت حسب رغبته

و التلميذ و  على حقائق و معلومات قيّمة بينت لنا جانبا من العلاقات الثنائية بين الأستاذ 

مختلف الإتجاهات التي تأخذها حسب المواقف التربوية المختلفة و نوعها، و التي لم يكن 

  .بإمكاننا الحصول عليها عن طريق أسئلة الاستمارة وحدها

بالنسبة للتلاميذ فقد كان الإتصال بهم و مقابلتهم أمر يسير حيث أظهروا إهتماما  أما

كبيرا بموضوع البحث، و كان ذلك بالنسبة لهم شيء جديد ، و قد أجمعوا أنهم لم يكونوا 

و نحن، يوما محل إهتمام باحث إجتماعي وأنهم بذلك مستعدون للتعامل معنا حسب رغبتنا 

كمـا  . الأسئلة دون أي تحفظ إذا كان ذلك يخدم أغراض البحـث أنهم سيجيبون على كل 

و . و تحليـل نتائجهـا       طلبوا منا إبلاغهم بنتائج البحث النهائية عند إنتهاء الدراسـة  

الشيء الملفت للانتباه هو إلحاح هؤلاء التلاميذ على أن ننشر ما حاكوْه لنا من معانـاتهم  

ر الكبير في نتائجهم الدراسية ، و في نوع العلاقـة  مع بعض الأساتذة الذين كان لهم  الأث

  .التي تنشأ بينهما

و من هذا المنطلق فإن عينة البحث كانت عبارة على عينة تركيبية حيث أنها وفقت 

وقد فرضت علينا حيثيات البحث الميداني . ما بين نوعين من العينات، القصدية و الإرادية

و تجدر الإشارة هنـا أن كثيـر مـن    . العينات التصرف و الإعتماد على هذا النوع من

المؤلفين قالوا بإمكانية استعمال هذا النوع من العينة خاصة لمـا يتعـذر علـى الباحـث     

  .)194(استعمال طرق أخرى لإختيار عينته

  

                                                 
194 -  cِf.Nicole Bertier , les techniques d’enquête : Méthodes et exercices corrigés, Paris, ed : Armand colin , 
1998, pp-114-120 
 



 

  : البيانات العامة لعينة الأساتذة : ثانيا 

شهادة عالية  فالشخص الذي يحمل. تعتبر مهنة التعليم ليست كباقي المهن الأخرى

ولكن العكـس  . في تخصص ما، قد يتوجه إلى مهنة التعليم إذا لم يجد عملا في تخصصه

كما أن هذه المهنـة تجلـب   . فالأستاذ لا يقبل في مهنة أخرى إلا في التعليم. غير صحيح

. إليها العديد من النساء اللواتي يردن من خلالها التوفيق بين العمـل وانشـغالات البيـت   

أما من الناحية الماليـة، الكـل   .ا لا تحظى مهنة التعليم بسمعة عالية في مجتمعناواجتماعي

يعلم أن المعلم والأستاذ يتقاضون أجورا ما يمكن القول عنها أنها محدودة نظـرا لغـلاء   

  (*).المعيشة ومتطلبات الحياة العصرية المتزايدة

المحـور الأول  سنرى أن عينة البحث امتازت بتنوع في المتغيرات التي تشـكل  

و سنوضح كذلك . و سنبين ذلك في الجداول الآتية ببعض التحليل. لاستمارات الاستبيان 

لماذا اخترنا بعض المتغيرات التي قد تبدوا غير ضرورية للدراسة و لكن ارتأينا عكـس  

  .ذلك 

195

                                                 
195 * cf . Abderrahmane Bouzida, l’Idiologie de l’instituteur (enquête sociologique), SNED, Alger, 1976, PP 97- 
98.  



 

  الدراسة  اتتوزيع أفراد العينة حسب ثانوي: )01(ول رقم جد

ــة             العينــ

  انيةالميد

  الثانويات

  

العينــــة

  المبدئية
  الإلغاء

العينــــة

  النهائية
% 

  16  44  10  54  )زونكة(بئر خادم 

  20  54  09  63  )متقنة(بئر خادم 

  09  26  31  57  )الجزائر(بابا حسن 

  16  45  21  66  )الجزائر(الدويرة 

  17  47  08  55  )البليدة(أولادي عيش 

  12  34  27  61  )البليدة(موزاية 

  10  28  20  48  )ن الدفلىعي(مليانة 

  100  278  126  404  المجموع

لما قدمت استمارة الاستبيان للمبحوثين، لم نكن نعلم بأن العينة النهائية ستصل إلى 

من العدد الإجمالي للعينة  )%31(مبحوث أي ما يعادل نسبة  126وحدة، وسيتم إلغاء  278

تاذة لم يملئوا لنا الاستمارات و لم أستاذ و أس 126و لعل ما جعل . 404المبدئية الذي هو 

يرجعوها أسباب متعددة، حاولنا معرفتها لما تقربنا من بعضهم، فالحاجـة الأولـى التـي    

قدمت لنا هي أن هذه البحوث لا فائدة لها، و مهما كانت نتائجها فهي لا تغيّر شيء مـن  

على جميع ) ستاذ  المسكينالحقيقة المعاشة في ميدان التعليم الثانوي، و التي يعاني منها الأ

من طرف الوزارة وإدارة المؤسسـة،  ) محڤور(فهو حسب ما صرح به البعض . الأصعدة

وتجدر الإشارة هنا أن الأساتذة الذين لم . أولياء التلاميذ، و أحيانا حتى من طرف التلاميذ

بعض منهم فال. يرجعوا لنا الاستمارات أغلبهم قدامى أي لديهم مدة طويلة في مهنة التعليم

فهـم تحصـلوا علـى    . مرّ بكل أطوار التعليم من الابتدائي إلى الثانوي مرورا بالمتوسط



 

و " حسب قولهم) كارهين(فهم . شهادة الليسانس و بالتالي ارتقوا إلى صف التعليم الثانوي

كما أن الكثير من هـؤلاء الأسـاتذة أظهـروا لنـا     ". ينتظرون المعاش في بفارغ الصبر

ففي كل اتصال كـان يبـدو   .موضوع والاستعداد للإجابة على أسئلة الاستمارةالإهتمام بال

وهكذا حتى مرّ الوقت و لم يكن . عليهم نوع من الحرج لعدم إحضار الإستمارات المملوءة

لـيس لـديهم   : "هناك صنف ثالث من الأساتذة هم الإناث وحجتهم أن. بإمكاننا انتظارهم

ومنهم من ". و كذا شؤون البيت و تربية الأولاد الوقت، فهن مشغولات بتحضير الدروس

لهذه الأسباب اكتفينا بهذه العينة التي بلغ عددها . لم نلتق بهم منذ أن سلمت لهم الاستمارة

. كانت موزعة على الثانويات السبعة كما هو مبين فـي الجـدول أعـلاه   . مبحوث 278

أما أدنى . مبحوث 54بـ  )%20(سجلت أعلى نسبة ) الزونكة(فنلاحظ أن ثانوية بئر خادم 

حيـث بلـغ العـدد     )%09(بـ ) الجزائر(نسبة فقد كانت تلك الخاصة بثانوية بابا حسن 

. فقـط ) 26(منهم و بقي  31أستاذ و أستاذة، تم إلغاء ) 57(الإجمالي للأساتذة العاملين بها 
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278  

أن عدد الإناث يفوق عدد الذكور بأكثر  )02(لقد يظهر جليا من قراءة الجدول رقم 

ففي البطاقات الفنية لكـل  . أن التعليم أساسا مهنة النساءو يمكن تفسير ذلك ب. من الضعف



 

فعلى سبيل المثـال  . مؤسسة التي تم التعامل معها، كان عدد الإناث أكثر من عدد الذكور

منهم إناث و  )40(أستاذ فإن  )54(الذي بلغ عدد الأساتذة بها ) بئر خادم(فإن ثانوية زونكة 

كان العـدد الإجمـالي   ) متقنة(ثانوية بئر خادم و في نفس السياق فإن . فقط ذكور  )13(

و قد بدا من خلال تعاملنا مـع أسـاتذة    )196(.ذكور 20منهم إناث و  34، 63بها للأساتذة 

و عنـد  . العينة أن الإناث أظهروا استعدادا للإجابة أكثر من الذكور واهتماما بالموضوع

كانت كاملة، والكثير منهن كانت  تصفحنا للاستمارات المملوءة فإن إجابات الأساتذة الإناث

  .تضيف معلومات قيّمة ساعدتنا كثيرا في التحليل السوسيولوجي

و هي في ثانوية بئر خادم  )%77(و أعلى نسبة الإناث في ثانويات الدراسة بلغت 

أما أدنى نسبة سجلت فـي أولاد يعـيش   . في متقنة بئر خادم  )%74(تليها نسبة ) زونكة(

  . )% 60( بالبليدة حيث بلغت

و    . خصّت الـذكور  )%29(مقابل  )%71(أما النسبة الإجمالية لكل الإناث بلغت 

حسب ما لاحظناه في الميدان فإن التلاميذ يتصرفون تصرفات مغايرة مع أساتذتهم حسب 

فهم يتخوفون من الأساتذة الذكور أكثر من الإناث في بداية السنة الدراسية ثم مع . الجنس

إن التلاميذ يتعرفون على أساتذتهم ذكـورا و إناثـا مـن جوانـب عـدة      مرور الوقت، ف

، الإمكانيات المعرفية في المادة أولاً ثم في الثقافة عامة، في )قوية أم ضعيفة(كالشخصية 

. الجانب البيداغوجي كذلك الخاص بمدى السيطرة على الدرس و القسم و كذا المعـاملات 

لتلاميذ كثيرا ما يحـاولون معرفـة نقـاط ضـعف     ا: " و قد صرّح لنا بعض الأساتذة أن

أساتذتهم و لما يصلون إلى مبتغاهم فإنهم يستعملون ذلك إلى أقصى درجة و خاصة مـع  

حتى الأساتذة الـذكور  : "...و يضيف البعض كذلك أن". الإناث إلى حد تحطيم معنوياتهم

ويدفع بنـا  . و التلاميذيعانون من هذه الظاهرة، و هذا ينشأ عنه سوء العلاقة بين الأستاذ 

إلى كراهية بعض الأقسام على أساس انه يكون ضمن تلاميذها من يشاغب و يمارس نوع 

  ".من العنف حتى و لو كان معنويا علينا 

                                                 
. بالنسبة للثانويات الأخرى أنظر البطاقات الفنية لكل مؤسسة في الملحق  196  



 

و قد أكدت لنا أستاذة اللغة الفرنسية بثانوية الدويرة أنها تسيطر على التلاميذ فـي  

، و فـي  )شـعبة الآداب، شـعبة العلـوم   (الأقسام التي تدرسها و هي متنوعة في الشعب 

  المستوى 

و    عندما ادخل إلى القسم، لا يدخل تلميذ بعـدي  : "وتقول أيضا). أولى، ثانية  و ثالثة (

كل واحد يعرف مكانه و يعرف واجباته نحوي و نحو زملائه و قد أتحصل على الهـدوء  

ة الشغب و احتقار الأسـتاذ  و تؤكد لنا كذلك أن مشكل. التام في الدقائق الأولى من الحصة

  . تعود أساسا إلى شخصية الأستاذ نفسه، و طريقة سيره و تصرفاته مع تلاميذه

و من خلال هذه الملاحظات و التصريحات فإنه يمكن القول أن التحكم في زمـام  

أمور القسم بما فيه من مشاكل بيداغوجية و علاقات إنسانية ، إنما يعود إلـى شخصـية   

فالقول أن التلاميـذ يحتقـرون   . هة و كذا جمهور التلاميذ من جهة أخرىالأساتذة من ج

، يحتاج إلى البحث و التفحص لأن من خلال )ذكور(، أكثر من الأساتذة )إناث( الأساتذة 

ما تحصلّنا عليه من معلومات فإن ذلك أمر يحتمل الخطأ و يحتمل الصواب كذلك، وهـذا  

  .تاذة و بالتلاميذحسب الظروف المحيطة بالأستاذ أو الأس

بالإضافة إلى ذلك  فإن أغلب الأساتذة الذين تم استجوابهم في كل الثانويات ينتمون 

إلى أصل إجتماعي متوسط ، فهم يتقاضون أجرهم الذي لا يكفي لسد كل حاجيات الحيـاة  

و الأساتذة القدامى استفادوا من سكنات وظيفية، التي أصبحت ملكا لهـم بعـدما   . اليومية

هذه السكنات لا توجد داخل الثانويـات و  . لت عنها وزارة التربية الوطنية لصالحهم تناز

و قـد أجمـع   . لكن خارجها ، فهي إما مجاورة لها أو في نفس المدينة ليست بعيدة عنها 

الأساتذة في هذا الشأن على أن الامتياز الوحيد الذي تحصلوا عليه هو هذه السكنات، و إلا 

  .لا توجد فيها أي امتياز آخرفإن مهنة التعليم 

) رياضيات، علوم طبيعية، فيزياء، فلسـفة (و أساتذة بعض المواد العلمية و الأدبية 

يقومون بإعطاء دروسا خصوصية لتلاميذ الأقسام النهائية، ذلك محاولة مـنهم لتحسـين   



 

عليهم وضعهم المالي بالدرجة الأولى، ثم مساعدة التلاميذ الذين يرغبون في ذلك ليسهلوا 

  .عملية النجاح في امتحان البكالوريا

هذه بعض مواصفات أساتذة عينة البحث، الذين لا يختلفون على باقي الأساتذة الآخرين 

  .من ميدان التعليم كثيرا
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بنسـبة   )40-36(لقد تميزت عينة البحث بتمركز أعلى نسبة في الفئـة العمريـة   

بينما نسجل أقل . )%23(بنسبة  )44-41(من المجموع الكلي، و تليها الفئة العمرية  )25%(

بل  سنة، و ذلك لأن أغلبهم لم يحالون على التقاعد، 50نسبة عند الأساتذة الذين فاق سنهم 

أعطيت لهم مناصب إدارية بعد طلبهم فهم إما أنهم أصبحوا مدراء ثانويات أو نظـراء أو  

و بذلك أصبحوا إداريون مع خبرة لا يستهان بها . مفتشين في المواد التي كانوا يدرسونها

  .في ميدان التعليم و خاصة معرفة الأساتذة و التلاميذ و مشاكلهم البيداغوجية



 

، فـإنهم يمثلـون نسـبة    30شباب الذين لم يصلوا بعد إلى سن أما عن الأساتذة ال

و هذا العدد جاء بالصدفة لأن العينة تضـمنتهم دون أي  . أستاذ و أستاذة 29و هم  )10%(

و تجدر الإشارة هنا أنهم ملئوا الاستمارات بدقة كبيرة و كانت معاملتهم لنا . اختيار مسبق

و نشاط و لم يظهروا لنا ذلك التعب و كراهيـة  و لاحظنا أنهم كلهم حيوية . معاملة حسنة

و الذين يدخلون في   سنة ،  40المهنة الذي أظهره لنا الأساتذة القدامى الذين تجاوز سنهم 

  .  )49-45(و  )44-41(فئتي السن 

 توزيع أفراد العينة حسب مادة التدريس  ):04(جدول رقم 
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رياضيات، (عند قراءة الجدول يظهر جليا أن في عينة البحث أساتذة المواد العلمية 

نسبة مقابل         و هي أعلى )% 42(أستاذ بنسبة  116بلغ عددهم ) فيزياء، علوم طبيعية
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ثم تليها  )%10(بنسبة  29أما مادة التاريخ و الجغرافيا فقد بلغ عدد الأساتذة المدرسون لها 

لأساتذة المحاسبة الإقتصـادية الـذي بلـغ     )%02(لأساتذة التربية البدنية و  )%03(نسبة 

بئـر خـادم   (لتي درست ثانويات عادية ما عدا ثانوية و ذلك لأن الثانويات ا  06عددهم 

  .، حيث لا تدرس مادة المحاسبة الإقتصادية إلا في المتقنات)التقنية



 

  توزيع أفراد العينة حسب الأقدمية في مهنة التعليم : )05(جدول رقم 
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مـن   مضمون الفرضية الثانيـة تعتبر الأقدمية متغير هام في دراستنا حيث شكلت 

تلك التـي   )%21(ية هي ويظهر من خلال الجدول أعلاه أن أهم نسبة في الأقدم. الدراسة

 )% 20(تليها نسـبة  . )سنة 25-21(سجلت  عند فئة الأساتذة الذين بلغت أقدميتهم ما بين 

 1(ثم نجد فئة ) سنة 20و  16(عند الأساتذة الذين تتراوح أقدميتهم في مهنة التعليم ما بين 

  ).% 17(بنسبة ) سنة 15 –

 )%09( نسبة ، ثم تأتي )% 14(بنسبة )سنة 30-26(و )سنوات 10-06(وتلتقي فئتي 

عنـد   )%05(بينما كانت أدنى نسبة . سنوات 5عند الأساتذة الجدد الذين لم تتعدى خبرتهم 

و قد اعتمدنا هذا المتغير لمعرفة فيمـا إذا  . سنة فأكثر 30الأساتذة الذين تجاوزت خبرتهم 



 

طرف الأسـاتذة   كانت الأقدمية تلعب دورا في تسيير الصف الدراسي بطريقة عقلانية من

و تجعلهم يوفرون جوا اجتماعيا ونفسيا مريحا للتلاميذ الذي مـن خلالـه تبنـى علاقـة     

  .بيداغوجية تمتاز بالتفاهم بين طرفي العملية التربوية

أن أغلبية الأساتذة لديهم خبرة لا بأس بها في  )05(و يلاحظ من خلال الجدول رقم 

ثير من الممارسات التربوية عبر الزمن تـؤهلهم  و قد يكتسب من خلالها الك. مهنة التعليم

في أن يكونوا أساتذة متمكنين من المادة التي يقومون بتدريسها و تعطيهم كفاءة بيداغوجية 

. من شأنها أن تساعدهم في أدائهم الوظيفي، و أن يكونوا مربون مثاليين بالنسبة لتلاميذهم

و نتائجها ما مدى تأثير هـذا المتغيـر   و سنرى لاحقا عند تحليل جداول الفرضية الثانية 

 .على العلاقة البيداغوجية التي تنشأ بين الأساتذة و التلاميذ داخل حجرة الصف
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ترتبط الأقدمية في المهنة مباشرة مع الحالة المهنية للأساتذة حيث يظهر من خلال 

وقد عرفنا من إدارة المؤسسات التي قمنا بالبحث . )℅86(الجدول أن جلهم مرسمين بنسبة 

سنوات حتى يصبحون مرشحين لاجتياز امتحان الترسيم، ) 5(الأساتذة لا يتعدون فيها أن 

  .أشهر و أقصاها سنتين ) 6(بعدما تتم مدة التربص التي يكون أدناها 



 

أما الأساتذة المـؤقتين  . )℅09(أستاذ بنسبة  26و قد بلغ عدد الأساتذة المتربصين 

و  عطي لهؤلاء الأساتذة فرصة العمل  و عادة ما ت. )℅ 05(أستاذ بنسبة  13فبلغ عددهم 

و  ممارسة المهنة بعد تخرجهم من الجامعة في مختلف التخصصات العلميـة و الأدبيـة   

يكون قبل تعيينهم في مناصب دائمة و ذلك لاستخلاف بعض الأساتذة الذين ينقطعون عن 

و    شـاغرة،  )les postes(المهنة لأسباب المرض أو لأسباب أخرى، فتكـون المناصـب   

ويكون لهؤلاء الأساتذة المـؤقتين  . لسد الحاجيات البيداغوجية للتلاميذ اتستدعي إعمار ه

خاصة تتكفل بها وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع مصـالح الإداريـة    )budget(ميزانية 

  .العمومي فللوظي

روفة فـي  و يعتبر الأستاذ المرسم كامل الحقوق، يتمتع بالترقية المهنية العادية المع  

فقـد  . كما أن له حقوقا أخرى في الإطار التربـوي . القطاع العام التابع للوظيف العمومي

يتمتع بتربصات قصيرة المدى داخل الوطن أو خارجه، و له كذلك إمكانية الإشتراك فـي  

الخدمات الإجتماعية كأن يشارك في القرعة التي تنظمها الوزارة لإمكانية زيـارة البقـاع   

، و إمكانية الحصول على سيارة عن طريق القروض بتسهيلات إداريـة  )لعمرةا(المقدسة 

  .معتبرة

كما أن لهذا الأستاذ المرسم واجبات نحو الوزارة، و إدارة الثانوية التي يعمل بها، 

و نحو التلاميذ الذين يعتبرون أمانة لديه، إذ ينبغي الاهتمام بهم و تربيتهم فـي النـواحي   

  .اعية و حتى النفسية، ذلك لتهيئتهم للمستقبلالبيداغوجية، الاجتم
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وضع متغير الحالة المدنية في أسئلة الاستبيان لمحاولة ربطه بتعامل الأساتذة مـع  

فإذا . التلاميذ في الإطار التربوي البيداغوجي، و حتى في الإطارين الاجتماعي و النفسي

لذي له أطفالا قد يتصرف إزاء تلاميذه فـي  انطلقنا من فرض مؤداه أن الأستاذ المتزوج ا

مواقف معينة بحكمة كما يتصرف مع أبنائه خارج المدرسة في بينة لأن الخبرة قد تلعـب  

بل قد يكون أكثـر  . وهذا لا يعني أن الأستاذ الأعزب يكون فاشلا في ذلك. دورا في ذلك

، محـاولا حلهـا حسـب     اهتماما بالتلميذ و مشاكله البيداغوجية و الإجتماعية و النفسية

مـن   ولـى وسيتبين لنا صحة ذلك من خلال ما نقدمه من تحليل في الفرضية الأ. مقدرته

  .البحث

الإجتماع التربوي كفاعل أساسي  فالأستاذ اعتبر من طرف الباحثين في ميدان علم  

و أنـه     -T. Parsons -بارسـونز –له دور وظيفي في التكامل الإجتماعي، كما قـال  



 

 -و   -A Léger–وعة خاصة في دينامية الصراع الطبقي، كما كتب كل من يشكل مجم

J. Beillerot- و أنه يؤثر من الناحية الميكرو سوسـيولوجية فـي ظـواهر    . و غيرهم

إجتماعية أكثر اتساعا، تبدأ من العلاقة الثنائية التي تنشأ بينه و بين تلاميذه داخل القسـم  

و  )197(.على باقي المؤسسات الإجتماعيـة الأخـرى   الدراسي و التي يكون تأثيرها واسع

  نحن نحاول دراسته من هذا الجانب بالذات

  :البيانات العامة لعينة التلاميذ: الثثا

الإناث ذلك لأنهن  دلقد تنوعت عينة التلاميذ ما بين الذكور والإناث مع تجاوز عد

وقد تنوعـت  . المقابلة كانت أكثر إهتماما بالموضوع و أكثر استعدادا للإجابة على أسئلة

و قد لعبت بعـض  . و كذا الشعب) أولى، ثانية وثالثة ثانوي(كذلك فيما يتعلق بالمستوى 

كمـا أن الـبعض مـنهن    . التلميذات دورا حاسما في التأثير على زملائها للتعامل معنا

أخبرتنا بالحوادث التي وقعت داخل الأقسام و بخاصة تلك المتعلقة بالعنف الممارس من 

  .رف التلاميذ ضد أساتذتهم و الأساتذة اتجاه تلاميذهمط

محمـد  "و لا بد أن نعلم هنا أن التلاميذ الذين تم استجوابهم ينتمون إلى ثـانويتي  

أما بالنسبة لتلاميذ الثانويات الأخرى فـإنهم أظهـروا   . بابا حسن ثانويةبالدويرة " خوجة

و حسـب بعـض   . إلحاحنا كان قويعدم الرغبة في الإجابة على أسئلة المقابلة مع أن 

الأساتذة فإن هذا الرفض دافعه التخوف بأن نشيٍٍ بما يدلوه لنا من معلومات إلى الإدارة 

  .الأمر الذي قد يؤدي إلى عقابهم و عتابهم أو إلى الأساتذة

مع ذلك فإن ما تحصلنا عليه من معلومات خاصة بالعلاقة الثانية بـين التلاميـذ        

نت وفيرة و مكنتنا من معرفة العديد من الأشياء التي تحدث في إطار هذه و أساتذتهم كا

العلاقة، و التي لا يمكن معرفتها إلا إذا تم الحصول عليها مـن طـرف ممارسـيها أو    

  .الخاضعين لها مباشرة

                                                 
197 - Jean Pierre Durant, Robeert meil, Sociologie contanporaine, 2 me ed, Vigot, Paris; 1999,P.591.  
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 %  ك %  ك %  ك

ذكــو

  ر
10  42  10  36  20  38  

إنــا

  ث
14  58  18  64  32  62  

المجمو

  ع
24  100  28  100  52  100  

يلاحظ من معطيات الجدول تقارب النسب المئوية و الأعداد فيما يخـص جـنس   

نسبة  فيمكن التمييز ما بين الذكور و الإناث حيث سجلت أعلى. التلاميذ الذين تم مقابلتهم

). الـدويرة (في ثانية  )%58(، ثم )%64(و بذلك بـ ) بابا حسن(لدى الإناث في  ثانوية 

من  )%62(أما عن النسبة الإجمالية للتلميذات اللواتي مثلن عينة الإناث فقد وصلت إلى 

في حين أن عدد التلاميذ الذكور توزع بالتساوي . تلميذ و هو المجموع العام 52مجموع 

، حيـث بلـغ عـدد الـذكور     )%36(و  )%42(نويتين بالعدد عشرة و بنسبة ما بين الثا

  .المستجوبين إلى عشرين تلميذ 

 :توزيع أفراد العينة حسب الشعب :  )09(الجدول رقم 

  الثانويـات

  

  )ثانوية(

  الدويرة

  )ثانوية(

  بابا حسن
  المجموع



 

 %  ك %  ك %  ك  الشعب

  35  18  32  09  38  09  شعبة العلوم

شــــــعبة 

  ضياتالريا
07  29  08  29  15  29  

  36  19  39  11  33  08  شعبة الأدب

  100  52  100  28  100  24  المجمـوع

تدل أرقام الجدول أعلاه أن تلاميذ عينة البحث توزعوا بصورة متقاربة جدا بين 

و ذلك جاء بالصدفة حيث تراوحت النسب المئوية مـا بـين   . مختلف الشعب الدراسية

بنسـبة   18ففي شعبة العلوم بلغ العدد الإجمالي للتلاميذ . نفي الثانويتي )%29(و  )39%(

)35%.(  

، بينما كانت أعلى نسبة للثانويين )%29(أما في شعبة الرياضيات فقد سجلت نسبة 

  .و هي في شعبة الآداب )36%(

من خلال تصريحات كل من التلاميذ و الأساتذة أنه يوجد فرق فـي   اوقد لاحظن

و قد يختلف هذا الجو من قسم . الصف الدراسي بصفة عامةالجو السائد داخل حجرات 

إلى آخر و من أستاذ إلى آخر حسب الشعب و المواد الدراسية و التلاميذ مكونين للقسم، 

و هذا يرجع أساسا إلى شخصية كـل  . و كذلك حسب الأساتذة المدرسين لمختلف المواد

فقد ضربت لنا بعـض  . لدراسيةمن الأساتذة و التلاميذ معا، و ليس له علاقة بالشعب ا

الأمثلة من طرف بعض الأساتذة الذين صرحوا على أن أحد أحسن الأقسام النهائية عملا 

و آدابا و معاملة هو قسم أدبي، فيشتمل على تلاميذ من مختلف الشـرائح الإجتماعيـة   

هائيـة  بينما قورن هذا القسم بأحد الأقسام الن. مؤدبين و محترمين لأساتذتهم و لزملائهم

و الكثير منهم معيـدين      في شعبة العلوم الذي جمع في صفوفه تلاميذ مشاغبين جدا 

و زملائهـم و حتـى            للسنة ، فحضورهم مستمر و لكن معاملتهم لأسـاتذتهم  



 

لأعوان الإدارة معاملة أقل ما يمكن القول عنها أنها لا تليق بتلاميذ المستوى النهـائي و  

  ).الدويرة( الأساتذة في ثانوية محمد خوجة هذا حسب تصريح بعض



 

 :أفراد العينة حسب المستوى الدراسي : )10(الجدول رقم 

  الثانويات

  

  المستوى

  )ثانوية(

  الدويرة

  )ثانوية(

  بابا حسن
  المجموع

 %  ك %  ك %  ك

  11  06  14  04  08  02  الأولى ثانوي

  23  12  21  06  25  06  الثانية ثانوي

  66  34  65  18  67  16  الثالثة ثانوي

  100  52  100  28  100  24  المجموع

كما هو ملاحظ من أرقام الجدول فإن أغلب التلاميذ الذين تم استجوابهم و التعامل 

و  طرفنا لأننـا لقد حصل ذلك بإلحاح من . )%66(معهم ينتمون إلى الأقسام النهائية بنسبة 

صداء من طرف بعض التلاميذ نحن نقوم بالدراسة الميدانية في مختلف الثانويات وصلتنا أ

من تلاميـذ  " شغبا"و كذا بعض الأساتذة و أعوان الإدارة، أن تلاميذ الأقسام النهائية أكثر 

و قد فسر ذلك بأن هؤلاء التلاميذ لا يخـافون  ). أولى و ثانية ثانوي(الأخرى  تالمستويا

حان البكالوريا أم إذا قاموا بتصرفات مشينة لأنهم سيغادرون الثانوية سواء نجحوا في إمت

إضافة إلى ذلك فإنه منذ أن قررت الوزارة عدم إنقاذ التلاميـذ فـي امتحـان    . لم ينجحوا

البكالوريا، فإن بعض التلاميذ قالوا بأن ملفاتهم لا ينظر فيها على مسـتوى اللجـان،  و   

كـل  و نشير أن ما ذكرناه هنا لا يمكن تعميمه على . بالتالي فكل شيء مباح بالنسبة لهم 

فالحالات التي تفكر مثـل هـذا التفكيـر و    . التلاميذ الأقسام النهائية و في كل الثانويات

تتصرف مثل هذه التصرفات حالات شاذة و منعزلة متواجدة هنا و هنـاك فـي مختلـف    

الأولـى و الثانيـة   (إضافة إلى ذلك فإن بعض التلاميذ المنتمون إلى مستويات . الثانويات

  .عض الحكايات أين كانوا هم المتسببون في بعض الإزعاج لأساتذتهملديهم كذلك ب) ثانوي

و كخلاصة لهذا المبحث نقول أنه كان من الضروري إدراج عينة التلاميذ، ذلـك  

لأن العلاقة الثنائية التي تنشأ في إطار العملية التربوية داخل القسم لا يمكن أن يكون لهـا  



 

فكل ما يتم داخـل حجـرات الصـف مـن     . هموجود إلا إذا تمت بين الأساتذة و تلاميذ

  .معاملات يأخذ اتجاهين هامين لا يمكن إهمال عنصر منهما أو إنكاره

إن الإستماع إلى الرأيين في بعض القضايا الحساسة أمر مطلوب يؤدي بنا إلـى  

. التعمق أكثر في حقيقة الأشياء ، و الخروج برأي سديد لا يقحم طرف من دون الآخر 

ا التوصل إليه من إدراجنا لعينة التلاميذ و إن كانت ليسـت ممثلـة لكنهـا    هذا ما حاولن

  .في هذه المشكلة  اتخبرنا عن واقع ثانوياتن

فهم تلاميذ يختلفون في حالتهم . وقد لاحظنا عن هؤلاء التلاميذ أشياء كثيرة ظاهرة

ظتنـا  فهم حسـب ملاح . الجسدية وفي تصرفاتهم و في معاملاتهم و كذا في قضية اللباس

  .جيل جديد يختلف عن الأجيال التي سبقتهم

و خاصة الذكور منهم، و ذلك لأنهم يمارسون  مفهم قويوا البنية الجسدية في غالبيته

  . الرياضة بأنواعها

. كما أنهم ليسوا خجولون بل لديهم جرأة في مواجهة أساتذتهم و مواجهة الآخـرين 

يتنوع لباسهم حسـب  . نفس في غالبيتهم تصرفاتهم توحي بالتفتح و عدم الانزواء على ال

  .آخر الموضات

)      العادي، المقطـع، المرقـع  (بكل أنواعها  )JEANS(فالذكور يلبسون ألبسة الجنس 

و لاحظنا عند بعض الفتيات ارتداء نفس النوع . و أقمصة متعددة الألوان و الأشكال كذلك

لنسبة للبنات بصفة عامـة فـإن   أما با. من الألبسة و لكنها مخصصة للإناث في تصميمها

حيث يظهر إتباع الموضة جليا فيمـا  .أغلبهن ترتدي الحجاب و لكن بطريقة عصرية جدا 

  .يلبسن

) MAQUILLAGE(وما لاحظناه كذلك عند بعض البنات أنهن يستعملنا مواد التزيين 

و عـن المحفظـات   . بطريقة غير بارزة جدا و ذلك للظهور بأحسـن شـكل للآخـرين   



 

التـي  )  LES SACS(فقد غابت و تركت مكانها للحقائب  )LES CARTABLES(كية الكلاسي

  .تتنوع في الشكل و اللون خاصة عند البنات

نشير أيضا أن جل التلاميذ لديهم هاتف نقال يستعملونه بطريقـة عاديـة داخـل       

.  نع ذلـك الثانوية خاصة في الفناء للتحدث مع زملائهم، مع أن القانون الداخلي للثانوية يم

و قد قيل لنا أن استعمالها يكون داخل الصف الدراسي من طرف بعض التلاميذ و ذلـك  

الذي لا يظهر أي صـوت،   )LE BIPAGE(للعب و كذا لإزعاج بعض زملائهم عن طريق 

  .و بالتالي لا يعرض مستعمليها للعقوبة

روضـة  المف )LES TABLIERS( ولا تفوتنا الفرصة في الحديث عن مشكلة المآزر 

على كل التلاميذ ذكورا و إناثا، والتي أصبحت تمثل هاجسا بالنسبة للتلاميذ حيـث أنهـا   

وقد . المراقبين و التلاميذ ) LES SURVEILANTS(محل عراك دائم ما بين أعوان الإدارة 

علمنا أن جل التلاميذ يكرهون ارتداء المآزر و هم يضعونها في حقائبهم و لا يلبسونها إلا 

و الكثيـر مـن   . واب الثانويات قبل الدخول، و سرعان ما ينزعونها عند الخروجأمام أب

  . التلاميذ يطلب منهم مغادرة الثانوية أو القسم الدراسي إذا لم يلبسوا المآزر

هذه بصفة عامة مواصفات و خصائص عينة التلاميذ كما بدت لنـا مـن خـلال    

  .بالنسبة لموضعنا ملاحظتنا الميدانية، حاولنا فيها تقديم ما هو هام

ونعتبر أن معرفة هذه التفاصيل يؤدي إلى إمكانية فهم ما يعانيه العديد من الأساتذة 

مع تلاميذهم في المعاملات، خاصة الكهول منهم الذين تجاوزوا سن الأربعين، و هو مـا  

و لا ننسى أن في المرحلة الثانوية يمر التلاميذ فـي فتـرة   . يمكن تسميته صراع الأجيال

لمراهقة، الأمر الذي يصعب من مهمة الأستاذ في المعاملات و في العلاقة التي تنشأ بينه  ا

و بين تلاميذه من جهة، و عدم تفهم التلاميذ لتصرفات و مواقف بعض الأساتذة اتجـاههم  

  .من جهة أخرى الشيء الذي يعقّـد من هذه العلاقة



 

  :تعقيب

يدور في أذهانهم خاصة في المؤسسات إن ضرورة دراسة التلاميذ تجعلنا نفهم ما   

و يكون التأثير فيها عليهم بالغ الأثر، حيث نجـد  . التعليمية التي يقضون فيها جل أوقاتهم

كل تلميذ ينساق إلى التلميذ الذي يجده ينتمي إلى نفس الحي الذي يسكن فيه، و لـه نفـس   

ت، أي التلميـذ الـذي   العادات و القيم و أحيانا نفس المستوى التحصيلي، و نفس الميولا

و هناك تأثير آخر و هو خاص بجماعة الرفاق التي تكون في بعض الأحيـان  . يرتاح إليه

و صحبة التلميذ لرفاق ليسوا تلاميذ في مستواه الدراسي، قد . خارجة عن الإطار التعليمي

ن و قد لاحظنا م. يتسبب في إبعاده على التعليم، و اتجاهه إلى سلوكات و تصرفات أخرى

خلال الدراسة الميدانية أن أكبر مشكل يعاني منه المسؤولين فـي ثانويـات الدراسـة و    

  .الأساتذة معا، هو مشكل حفظ النظام داخل الثانويات و داخل الأقسام الدراسية كذلك

و قد عرفنا أن حفظ النظام له علاقة وطيدة بالتحصيل الدراسي و فعالية عمليتـي    

تبر أساتذة العينة عملية حفظ النظام في الصف الدراسي عنصـرا  و قد اع. التعليم و التعلم

  .الإجتماعية -هاما و أساسيا في التعليم من كل جوانبه، البيداغوجية و النفسية

و من الأنماط السلوكية التي يمارسها بعض التلاميذ ذكورا و إناثا، داخل حجـرة    

يذ من القسـم دون سـبب   الصف، و غير مرغوب فيها من طرف الأساتذة، خروج التلام

حتى بإذن من الأستاذ، و تكرارهم لنفس التصرف في الحصـة الواحـدة أو فـي سـائر     

  . الحصص

كما أن العبث بالأشياء كرمي الأوراق على زملائهم التلاميـذ، و إيـذائهم بشـتى      

دون استئذان، و عدم طاعة التعليمات، التي تعطى لهم مـن طـرف    ثالوسائل، و التحد

و قد تكون هذه التعليمات بيداغوجية محضة أو من النوع الخـاص بـالوعض،   . الأساتذة

ضف إلى ذلك التعليقات التي يقوم بها التلاميذ في شتى المواقف، و تكون عديمة الصـلة  

  .بالدروس، و هي مضرة بالعلاقة التربوية بين الأستاذ و التلاميذ و بين التلاميذ فيما بينهم



 

مخلة بالنظام داخل الصف الدراسي، فأسـبابها تكـون   و إذا كانت هذه التصرفات   

متعددة، و متعلقة بعوامل داخلية أي خاصة بالنظام الداخلي للثانوية و أخرى خارجيـة  و  

و لـذلك فالإهتمـام   . تكون متصلة مباشرة بسن التلاميذ الذي يتوافق مع مرحلة المراهقة

ية و النفسية أمر ضـروري         و  بهؤلاء التلاميذ و التكفل بهم من الناحيتين الإجتماع

  .مطلوب

فخصائص التلاميذ الجسمية تلعب دورا في السلوكات التي يقوم بها اتجاه الآخرين،   

و . حيث يصل أغلب التلاميذ في هذه المرحلة إلى النضج الجسمي و يدخلون سن الرشـد 

  .تصل كل البنات إلى طولهن النهائي، بينما يستمر الذكور في النمو

المراهق شديد الإهتمام بجسمه، و شديد الإحساس كذلك لكل ما يوجه لـه مـن   و   

ملاحظات تتعلق بالتغيرات الجسمية التي تحصل له، و التي كثيرا ما تـؤثر فـي فهمـه    

و هذا الأمر قد . للأشياء و إدراكه لها، خاصة تلك المتعلقة بالدروس التي يتلقاها في القسم

  .يكون عائقا في تحصيله الدراسي

في هذه المرحلة بالذات، يحتاج التلميذ إلى من يعطيه الإحساس بأنه راشد، و أنـه    

و .    يستطيع القيام بأدوار إيجابية التي يتحصل من خلالها على مكانة اجتماعية معتبـرة 

فالأسرة هي التي تلقنه ما . هذا الأمر يبدأ في وسطه الأسري، و يمتد إلى الوسط الدراسي

يه من تربية، و الأستاذ يعزز ذلك كونه يلتقي معه مباشرة فـي حجـرة   يجب أن يكون عل

فالتلميذ يميل أكثر إلى الأسـتاذ  . الصف أكثر من والديه، و تأثيره يكون بالغ الأهمية عليه

الذي يتسم بالدفء و الذي يقدر و يشعر به و يكون أقرب من انشغالاته   و طموحاته من 

اهق بهذا الإهتمام من قبل أستاذه يكون مطيعا و محبا له و فإذا أحس التلميذ المر. الآخرين

  .لما يقدمه من نصائح

و تلعب عملية الإتصال ما بين الأستاذ و التلميذ دورا ذا أهمية، إذ تعتبر الوسـيلة    

فتكون إما بالأسلوب . اجتماعي بين الطرفين -الوحيدة التي تستعمل لتحقيق تفاعل تربوي

ب البيداغوجي، أي نقل فكرة أو معنى محدد في ذهن التلميذ خاص الكتابي و هذا في الجان



 

و عـادة يكـون   .       بالدرس، أو بالأسلوب الشفهي كما يخص الأمر الشرح أو النصح

الهدف من هذه العملية هو إقناع الطرف الآخر أي جانب المتصل به مما يؤدي إلى وحدة 

  .لهدف المسطرالهدف بحيث يتحقق في نهاية العملية الإتصالية ا

التعليمي على إصلاح تربية التلميـذ بمـا    -و يعمل الإتصال في المجال التربوي  

تتطلبه من تنمية التعليم الذاتي و التفكير العلمي، و فهم المشكلات و مواجهتهـا و إيجـاد   

و هذه العملية لما تكتسيه من أهمية تكون أساسا على عاتق الأستاذ، . الحلول المناسبة لها

الذي يقوم بغرس السلوكات لدى التلميذ تتوافق مع القواعـد الإجتماعيـة    و القـيم    فهو 

و هو الوحيد القادر على تقييم عملية الإتصال المباشر،     و التعرف . الأخلاقية للمجتمع

على رجع الصدى التي على أساسها يقوم بتعديل رسالته و توجيهها حتى تصـبح أكثـر   

ية الإتصال لما تجري في ظروف ملائمة تساعد الأسـتاذ علـى   إن عمل. إقناعا و فعالية

معرفة ما يدور داخل عقل التلميذ و خارجه و فهم أغراضه، كما أنها تكون حـافزا فـي   

إنشاء علاقة تربوية داخل الصف الدراسي، و هذا قد يكون مؤشرا عن عدم وجود اتصال 

تصال يؤدي حتما إلى نتائج دراسية لأن مثل هذا العائق في الا. ناجح بينهم و بين أساتذتهم

  .غير مرضية، و أحيانا يدفع بالتلاميذ إلى التمرد على المدرسة و نظامها

إن حاجة التلميذ إلى تربية واعية و متابعة متوازنـة لجميـع جوانـب شخصـيته       

الروحية و الفكرية و الجسمية، خاصة في هذه المرحلة، يساعد على حـل العديـد مـن    

فالتلميذ قدراتـه غيـر   . يعيشها خاصة في الوسط المدرسي و في المجتمعالمشاكل التي 

محدودة على التعلم و لكنها في حاجة إلى من يرعاها و يوجهها لتنمو في اتجاه إيجابي، و 

و الصلة وثيقة ما بـين  . تؤدي به إلى النجاح المدرسي و إلى نجاحه في حياته المستقبلية

رض هذه الصلة إلى الضعف و الإنحراف إذا لـم تجـد   التربية و المجتمع، و بإمكان تع

و هذا الإطار يجده التلميذ . إطارا تتوثق من خلاله و تتطور لتتعمق و تتحسن عبر الزمان

  .في بيئته الأسرية ثم في المدرسة



 

و ما تتعرض له المؤسسات التعليمية من تأكيد لجوانب المعرفة و نقل المعلومات و   

ر الخبرات الإنسانية من جميع جوانبها المعرفية و الوجدانيـة و  ضعف في الاهتمام بتوفي

الخلقية و الاجتماعية الملائمة لحاجة المتعلمين الآنية، جعل التلميـذ يشـعر بنـوع مـن     

و من هنا . فهو يبحث عنه و لكنه لا يجده في كثير من الأحيان. القصور في هذا الجانب

التلميذ الحقيقية، و بين مطالـب العصـر فـي    ينشأ كثير من التوتر بينهما و بين حاجات 

  .التطور و التغير

و ما لوحظ أيضا أن تلميذ المرحلة الثانوية يشكو من بعـض مظـاهر الضـعف      

و قد أرجع الأساتذة الذين تم مقابلتهم ذلك . الأخلاقي و بعض مظاهر في الروح المعنوية

الأوقات، و إلى تقصير المدرسة إلى مختلف التأثيرات الخارجية التي توجه التلميذ في كل 

فالقيم المجتمعية أصبحت غير واضحة حيث . في القيام بما ينص عليه التماسك الإجتماعي

اختلطت بقيم خارجة عن ثقافتنا، و هي ظاهرة لدى التلاميذ في كثير مـن تصـرفاتهم و   

 لأنهم يعيشـون فـي حيـرة مـن     -فهم بحاجة إلى قيم واضحة تجنبهم الحيرة. سلوكاتهم

و يكون لهم سندا في رسم صور المستقبل بين المذاهب و الدعوات المختلفة التي  -أمرهم

إن هذا الأمر لا يتم التوصل إليه إلا بتكاتف الجهـود  . يموج بها العالم في وقتنا الحاضر

بين المجتمع من جهة و المدرسة من جهة أخرى، و التأكيد على التربية التـي وظيفتهـا   

ان التفاعل بين الطرفين، فيكون التأثير متبادل أيضا مما يعـود بالفائـدة   فإذا ك. اجتماعية

فالتربية عامة و التربية المدرسية خاصة التي يتلقاها التلميذ من أسـاتذته،  . على الطرفين

و لكـن لا  . تتمثل وظيفتها الأساسية في إعداد المواطن الملتزم نحو مجتمعه و نحو وطنه

إذا توفرت شروط التحقيق المتمثلة في تمكين التلميذ المتعلم من تصل التربية إلى ذلك إلا 

تطوير شخصيته من جوانبها الفكرية و المعرفية و الخلقية          و الإجتماعية بصورة 

كما أن تبصير التلميذ بحقوقه و بواجباته الإجتماعيـة و الوطنيـة، و   . متوازنة و متكاملة

ستمتاع بها، و مـن النهـوض بتلـك الواجبـات و     تمكينه من التمسك بتلك الحقوق و الا

الاستطلاع بمسؤولياتها، تؤدي به بالضرورة إلى الاعتماد على جهوده الذاتية في تربيـة  



 

نفسه و تطوير شخصيته من جميع جوانبها، و في التعويل على عقله و ضميره و علـى  

  .قدراته في الاجتهاد و العمل و الإبداع و الابتكار

فهم لا . التلاميذ الذين تم مقابلتهم، أنهم يعيشون الكثير من المشاكل و قد صرح لنا  

و لكنهم واعون بالتناقضات التـي يشـاهدونها          و   . يدركون جيدا ماذا يحدث لهم

الأمر الذي يؤدي بهم إلى بعض التصرفات المشينة نحو المجتمـع  . يعيشونها في المجتمع

الذي يوحي لنا " اللي اقرى اقرى بكري"الشعبي القائل و قد تردد لديهم المثل . بصفة عامة

و قد قالوا لنا أيضا أنهم يتحصلون علـى شـهادة   . بعدم إيمانهم القوي بالتعليم و الدراسة

البكالوريا و يدرسون في الجامعة، و يتخرجون، أين يذهبون؟ فهم بتساؤلهم هذا، يبينـون  

ل، لأن كل تلميذ له أخ أو أخت أو جار أنهم مدركون لما يحدث في المجتمع في هذا المجا

كما أنهم يحلمون كلهم في امتلاك المال الكثير و السيارة . متخرج من الجامعة و هو بطال

، و غيرهـا مـن مظـاهر    )الماركـة (الفخمة، و كذا المنزل الواسع، و لبس أجمل لباس 

ت المجتمـع التـي   و هم بهذا يقارنون أنفسهم إلى الشباب المنتمي إلى بعض فئا. الرفاهية

تعيش هذا النمط من العيش، مع أن هؤلاء الشباب لا يملكون شهادة جامعية و لا مسـتوى  

  .تعليمي عالي، و لا تربية راقية

إن هذا الإحساس و الشعور الذي يتبين لدى هؤلاء التلاميذ، و الحياة الصعبة التي   

ؤثر فـي شخصـيتهم و تـدفع    و قلة الحاجة كلها عوامل ت. يعيشونها، و المعاناة اليومية

بالبعض منهم إلى التصرف السيئ في كل المواقف، سواء في الأسرة أو في المدرسـة أو  

  .في الشارع

و هنا يجرنا التحليل إلى الحديث عن الثقافة التي تبثها المدرسة، و التي يعتبرهـا    

الواقع الإجتمـاعي  الكثير من التربويين أنها ثقافة شكلية لا صلة لها بالحياة الإجتماعية و 

فإذا كانت المدرسة لا تمثل . )198(الذي يعيشه التلاميذ في المؤسسات التربوية بصفة عامة

ذلك المكان الذي تتحقق فيه المساواة الإجتماعية، فأين يجدها التلميذ الـذي يطمـح إلـى    
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مستقبل يخرجه من معاناته اليومية، و يمكّنه مـن تحسـين ظرفـه و ظـروف أسـرته      

  .ةالإجتماعي

كما أن هؤلاء التلاميذ متخوفون من مستقبلهم، فهم لا يعرفون ماذا سيكون عليـه،    

يعيشون في مجتمع لا يحيرهم أدنى الاهتمام مع أنهم يشكلون الأغلبيـة   -لأنهم كما قالوا

و قد انساق بعض التلاميذ إلى الحديث على الإنحرافات التي يعيشها الـبعض مـن   . فيه

هذا . متعلقة بتعاطي التدخين و الشمّة و أخطر من ذلك، المخدراترفاقهم، و خاصة تلك ال

الأمر الخطير الذي يعيشه التلاميذ في المؤسسات التربويـة لا يـؤدي إلا أ إلـى أسـوء     

  .العلاقات بينهم و بين كل من يواجههم بأوامر و نواه من الأعوان الإداريين إلى الأساتذة

حول فكرة أن المجتمع لا يعيرهم أدنى الاهتمام، إذا رجعنا إلى ما أدلى به التلاميذ   

و هـم فـي   . فإن ذلك يجرنا إلى الحديث عن الدور و المكانة التي يفتقدها هؤلاء التلاميذ

و المكانة التي تجعلهم يشعرون . حقيقة الأمر يطالبون بأن يعطى لهم الدور الذي يستحقونه

  .بأنهم طرف هام في العملية التربوية

صدد يؤكد علماء اجتماع التربية على ضرورة الاعتناء بمسألتي الدور و في هذا ال  

و المكانة و الاهتمام أيضا بعملية اكتساب الأدوار باعتبارها عملية أساسية مـن عمليـات   

  .التنشئة الاجتماعية

و يعرف علماء الإجتماع الدور بأنه الجانب الديناميكي لسلوك الفرد و الذي يشمل   

و أنه يتمثل في ما يتوقعـه  . فعال المطابقة لوضعية اجتماعية محددةعلى مجموعة من الأ

  .المجتمع من الفرد الذي يحتل مكانا معينا داخل الجماعة

مجموع الأنماط الثقافية التي ترتبط بمركز : "يعتبر الدور بأنه -LINTON -لينتون-  

ه التعاريف يمكن إن هذ )199("معين، و هي تشتمل على الإتجاهات و القيم و أنماط السلوك

إسقاطها على الجانب التعليمي، و بخاصة ما يحدث داخل الصف الدراسي، و أثر ذلك في 
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فغياب الدور الذي يمكـن منحـه   . نوعية العلاقة التربوية التي تنشأ بين الأستاذ و التلاميذ

بويـة  للتلاميذ من شأنه أن يغيّب لديهم الإهتمام و الشعور بأنهم طرف هام في العملية التر

  .داخل المدرسة و حجرة الصف

و إذا كان الدور كما سبق ذكره هو السلوك الذي يتوقعه أفراد الجماعة من الفـرد،    

فإن المكانة هي ذلك السلوك الذي يتوقعه الفرد، الذي يحتل وضعية اجتماعية معينة، مـن  

و الانضباط،   فالأستاذ يتوقع من التلاميذ الخضوع و الاحترام   )200(.أفراد الجماعة نحوه

و التلاميذ يتوقعون من الأستاذ أن يقوم يتلقين المعرفة و أن يمارس سلطته فـي الحفـاظ   

  .على النظام داخل الصف الدراسي

و كلا من الأستاذ . و لا يمكن الفصل بين الدور و المكانة، فهما مفهومان متلازمان  

لقانون، و التي تتحكم فيهـا ثقافـة   و التلميذ يعيشان الأدوار و المكانات التي يخولها لهما ا

و همـا يشـكلان   . فنسق الأدوار يكون مطابقا لنسق المكانات. المجتمع و قيمه الأخلاقية

  .نظاما اجتماعيا متكاملا في إطار الحياة الإجتماعية الشاملة، و في الحياة المدرسية كذلك

فالإنسان . تماعيةو يلعب عامل العمر دورا هاما في تحديد الأدوار و المواقف الإج  

فمكانـة المراهـق تكـون لهـا     . يتمثل أدوارا و مكانات مختلفة وفقا لكل مرحلة عمرية

خصوصيات، اعتبارا لما يحدث فيها من تغيرات من جوانب متعـددة كالجسـمية،    و   

و يلعب عمر الفرد دورا في تحديد تمثله لبعض الأوضاع . العقلية، و النفسية و الاجتماعية

ة القائمة حيث لا يستطيع الفرد أن يمارس بعـض الأدوار الإجتماعيـة إلا إذا   الإجتماعي

  .استوفى في شروط العمر

و يتم اكتساب الدور عن طريق عمليتين متكاملتين هما التعلم العرضـي و الـتعلم     

  .المقصود المروج اجتماعيا من خلال مؤسسات اجتماعية كالأسرة و المدرسة
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ثيرة يتعلمها الفرد من طريق التعلم المقصود         و و هناك أدوارا و مواقف ك  

و هذا يسهم في إعـداد  . الموجه، و عادة ما يتم في المدارس، و يلقنه المعلمين و الأساتذة

التلاميذ للقيام بأدوار اجتماعية متكاملة، خاصة تلك المتعلقة بـأدوارهم داخـل الصـف    

بوية و الاجتماعية المختلفة التـي يعيشـها   فمن خلالها تحدد نوعية العلاقة التر. الدراسي

  .الطرفين خلال تفاعلهما و تعاملهما في إطار العملية التربوية

بعدما تم تقديم مواصفات عينة البحث التي شملت الأساتذة من جهة، و التلاميذ من   

جهة أخرى بغية الإطلاع على آراء الطرفين حول العلاقة التربوية التي تنشأ بينهما داخل 

الصف الدراسي، و التعقيب الذي تبعه، فإننا سنقدم بعض الملاحظات التي تم تسجيلها عن 

و قد قام بهذا العمل ثلاث باحثات و هن طالبـات فـي   . طريق استعمالنا لشبكة الملاحظة

  .علم الإجتماع

و قد تعذر علينا القيام بهذا العمل، رغم محاولتنا لذلك بسبب تصرفات التلاميذ  و   

ذة التي كانت غير عادية عند حضورنا نحن، و بالتالي لم نتمكن من ملاحظـة أي  الأسات

و عندما تم اللجـوء إلـى   . فحضورنا كان مزعجا للأستاذ و التلاميذ. شيء يجلب الإنتباه

و طُلب منهن تسجيل كل شيء . الباحثات حيث سلمت لهن شبكة الملاحظة بكل عناصرها

  .ليلاحظوه داخل القسم مع تدقيق العم

و لم يتم ذلك إلا بموافقة إدارة الثانويات و بإذن من الأسـاتذة المعنيـين، و منـه      

و شرعت في  -و ثانوية بابا حسن -بالدويرة–توزعت الباحثات على ثانوية محمد خوجة 

  .هذا العمل

و قد صرّح لنا بعض الأساتذة أن ما لوحظ من تصرفات و سلوكات داخل الأقسام   

حظات بها، هي في حقيقة الأمر لا يخص قسما دون آخر بل نجـدها  التي تم تسجيل الملا

في كل الأقسام، و لكن يتفاوت في الفوضى و التصرفات المشينة من طرف التلاميذ إتجاه 

  .و سنقدم الملاحظات كما سجلت داخل الأقسام في ست حصص. الأساتذة و الزملاء



 

  -الدويرة–ثانوية محمد خوجة  :الحصة الأولى -

  15/01/2006: ريخالتا  

  .سا 11 – سا10: التوقيت  

  ).ASs1 3. (الثالثة العلوم الطبيعية و الحياة: القسم  

  .رياضيات: المادة  

  .تلميذ 45: عدد التلاميذ  

  .أستاذ: المدرس  

القسم الذي سجلت فيه هذه الملاحظات يقع في الطابق الثاني من الجناح الخاص  -  

و جدرانه مكتوبة بكتابات . قد كان باب القسم لا يغلق جيداو . بتلاميذ السنة الثالثة ثانوي

من نقّل انتقل و من اعتمد على نفسـه  : "عديدة و متنوعة، حيث نقرأ على الجدار الخلفي

  ".بالجغرافيا و التاريخ نطلع إلى المريخ"و " بقي في قسمه

سـن  في هذا القسم يوجد أربعة صفوف، و هو مكتظ على أخره، كل الفتيات تجل -  

  .في المقاعد الأمامية و الذكور يجلسون في المقاعد الخلفية

في بداية الحصة عمت الفوضى، رغم طلب الأسـتاذ مـن التلاميـذ الإلتـزام      -  

و بعد إلحاحه عمّ داخل الصف السكوت النسبي لأن بعض التلاميذ الجالسين في . بالهدوء

  .الأماكن الخلفية كانوا يتحدثون مع بعضهم البعض

ا يلتفت الأستاذ إلى الصبورة لكتابة عنصر مـن عناصـر الـدرس، يعـود     لم -  

و قد قام أحد التلاميذ بفتح نافذة القسم التي تطل على فنـاء الثانويـة و رمـى    . التشويش

  .أوراق من هناك

بعد مرور فترة قصيرة من انطلاق الدرس دخل تلميذين متأخرين إلـى قاعـة    -  

و الأستاذ لم يقل شيئا، توقف عـن  . شيهما غير لائقةالدرس دون استئذان، كانت طريقة م



 

و ربما كان الدافع الذي جعل الأستاذ لا يقـول  . الشرح و نظر إليهما، ثم استأنف الدرس

  .شيئا هو حضور الباحثة

التلاميذ الجالسون في الخلف لا ينتبهون إلى الدرس، بل يقومون بحركات،    و  -  

و قد كان أحـدهم يأكـل   . و لكن بصوت منخفض ببعض الضحك و الاستهزاء بزملائهم

الحلوى، و الآخر اللبان و الآخر يبحث في محفظته على شيء يبدو أنه ضاع منـه و لا  

  .يتعلق بالمادة، لأن هذه العملية دامت طويلا

يطرح الأستاذ سؤالا على التلاميذ في إطار الدرس، و لكـن معظـم إجابـات     -  

  .الجالسين في الأمامالتلاميذ كانت من طرف التلاميذ 

أحد التلاميذ يطلب الإذن بالخروج و الأستاذ يأذن له، و لكن عند عودتـه لـم    -  

و قـد  . يطرق الباب فدخل القسم، و بدأ بعض زملائه في الخلف يعلقـون و يضـحكون  

و هـذا  . تضايق الأستاذ من هذه التصرفات، فأنذر التلاميذ و هددهم بالطرد من الحصـة 

  .ع عن إلقاء الدرس، حتى رجع الهدوء و السكوت في القاعةالأمر جعله ينقط

لما تقـرب  . أحد التلاميذ لم يفهم نقطة في الدرس، فطلب من الأستاذ شرحها له -  

  .منه الأستاذ و شرع في شرحها، عادت الفوضى داخل القسم

  ثانوية بابا حسن :الحصة الثانية -

  16/01/2006: التاريخ  

  .اءًمس 14 – سا13 : التوقيت  

  ).AL3 3. (الثالثة آداب: القسم  

  .لغة فرنسية: المادة  

  .أستاذة: المدرس  

  .تلميذ 51: عدد التلاميذ  



 

أول ملاحظة سجّلت هي اكتظاظ القسم، و انتشار الفوضى قبل شروع الأسـتاذة   -  

  .فهي تطلب الهدوء، و بعض التلاميذ يعلقون عليها في الخلف. في إلقاء الدرس

ملتفتة لكتابة عنوان الدرس و بعض عناصره على الصبورة،  ةستاذلما كانت الأ -  

خرجت إحدى التلميذات من القسم دون استئذان، و تعليقات بعض زملائها من الخلـف، و  

  .ضحك بعض التلميذات على هذا التصرف

عند عودة التلميذة على القسم، قامت الأستاذة بطردها، و لكن هذه التلميذة ردت  -  

و هنا انزعجت . ثم خرجت."راني خارجة ماتخافيش: "ة بكلام غير لائق فقالتعلى الأستاذ

  .فقامت بإنذار التلاميذ. الأستاذة و لوحظ عدم رضاها

من بداية الحصة إلى نهايتها، لم يصمت التلاميذ، و بقيـت بعـض التعليقـات     -  

تمـام  و ما لوحظ هـو عـدم اه  . مستمرة، و الإجابات العشوائية من طرف جل التلاميذ

و كأنهم لم يفهموا شيء . التلاميذ بالدرس الملقى عليهم، خاصة و أنه كان باللغة الفرنسية

  .إلا القليل منهم

  -الدويرة–ثانوية محمد خوجة  :الحصة الثالثة -

  04/02/2007: التاريخ  

  .سا 12 – سا 11: التوقيت  

  ).AL2 3. (الثالثة آداب و علوم إنسانية: القسم  

  .فلسفة: المادة  

  .أستاذة: المدرس  

  .تلميذ 50: عدد التلاميذ  



 

كل الصفوف مكتظة رغم وجود تلاميذ غائبين، و جدران القسم عليها كتابـات   -  

التي تكررت سـت مـرات متبوعـة بكلمـة     " أف"حائطية، و ما لفت انتباه الباحثة كلمة 

  ".مارناش املاح"

في الكلام إلا بعد مرور في بداية الدرس انتشرت الفوضى، و لم تشرع الأستاذة  -  

أكثر من خمس دقائق، و عندها أمرت مجموعة من التلاميذ الصعود إلى المكتب لإلقـاء  

  .بحث كان مبرمج

كان أحد التلاميذ واقف على المصطبة لكتابة عناصر البحث، و لكنه لما يلتفـت   -  

  .ا قبل الأخيرةإلى زملائه يقوم بحركة بعينيه لزميله الجالس في الصف الثاني، الطاولة م

التلاميذ و التلميذات يقومون بأصوات غريبة عندما يخطئ أحـد التلاميـذ فـي     -  
  .الإلقاء

  .جلوس غير معتدل لبعض التلاميذ، عدم ارتداء المآزر -  

تلميذ يرمي بالنقود من الصف الأول إلى زميله في الصف الرابع في الطاولات  -  

  .الخلفية

لإلقاء، تعليقات و استهزاءات اتجاه التلاميـذ الـذين   أخطاء إملائية فادحة في ا -  

يلقون البحث، و تلميذة تلعب بمنديلها و بالكتاب، هذا الفعل يزعج الأستاذة التي تنذرها و 

  .لكنها لم تكف عن هذا التصرف، فطردتها من القسم

  .فرحت هذه التلميذة، و عند خروجها قام بعض زملائها بتشجيعها -  

ذا القسم فوضوي جدّاً، يقوم التلاميذ فيه بحركات صـبيانية     و  ما ولحظ أن ه -  

  .إجابات جماعية و عدم احترام الأستاذة



 

  ثانوية بابا حسن :الحصة الرابعة -

  11/02/2007: التاريخ  

  .سا 15 – سا 14 : التوقيت  

  ).ASs4 2. (الثانية علوم الطبيعة و الحياة: القسم  

  .رياضيات: المادة  

  .ستاذأ: المدرس  

  .تلميذ 50: عدد التلاميذ  

  .كان دخول التلاميذ إلى القسم غير منظم -  

  .التلاميذ يقومون بالفوضى، و يحركون الكراسي و الطاولات قبل الجلوس بقوة -  

قبل شروع الأستاذ في شرح الدرس، بدأ يراقب تمارين الحصة الماضية،    و  -  

ذا الأمر أقلقه فقام بتسجيل أسماء التلاميذ الذين لم ه. لم يقم بحلها إلا عدد قليل من التلاميذ

لكل هؤلاء فـي الفـرض   ) 1-(يقوموا بواجبهم المنزلي، و قال بأنه سيقوم بحذف نقطة 

  .المقبل

عند التفات الأستاذ نحو السبورة، كان بعض التلاميذ يضحكون و يشوشـون، و   -  

  .عندما سألهم عن سبب الضحك صمت الكل و لم يجبه أحد

كان يبدو على الأستاذ صعوبة في إيصال المعلومات للتلاميذ لأن القسم فوضوي  -  

  .و الفهم يصعب في هذه الظروف

لقد ظهر تلاميذ هـذا  : "في نهاية الحصة صرح هذا الأستاذ إلى الباحثة بما يلي -  

القسم هادئين و مؤدبين مقارنة بتصرفاتهم في الأيام الأخرى، و سبب ذلك يرجـع علـى   

  ." فهذا القسم لا يطاق و فيه جو لا يسمح بالتعليم و لا بالتعلم. حضورك



 

  ثانوية بابا حسن :الحصة الخامسة -

  24/04/2006: التاريخ  

  .سا 11 – سا 10 : التوقيت  

  ).AL1 1. (الثالثة آداب: القسم  

  .أدب عربي: المادة  

  .أستاذة: المدرس  

  .تلميذ 50: عدد التلاميذ  

هذا القسم هي تباطؤ التلاميذ في الدخول إلى القسم رغم  أول ملاحظة سجلت في -  

  .وجود الأستاذة هناك

عند دخول التلاميذ، قامت الأستاذة بملاحظة حول هذا التأخر، و لكن التلاميذ لم -  

  .يظهروا أي اهتمام بذلك

  .عندما جلس التلاميذ، طلبت الأستاذة من بعضهم تغيير أماكنهم -  

  .ن الحصول على الهدوء التام رغم إلحاحها على ذلكلم تتمكن الأستاذة م -  

قدمت درسها في ظروف صعبة و لم تكن راضية بذلك كما صرحت في نهايـة   -  

  .الحصة

عند نهاية الحصة وقع خلاف بين تلميذين كان سببه، أخذ أحدهم كراس الآخر و  -  

  .و لو لا تدخل زملائهم لما وقع شجار داخل القسم. إلقائه على الأرض

اقتربت من الباحثة بعض التلميذات التي اشتكت من الفوضى و التصرف الـذي   -  

يقوم به بعض التلاميذ و خاصة الذكور منهم اتجاه أساتذتهم و الإزعاج الـذي يسـببونه   

  .لأساتذتهم و لزملائهم



 

  -الدويرة–ثانوية محمد خوجة  :الحصة الخامسة -

  23/04/2006: التاريخ  

  .سا 16 – سا 15 : التوقيت  

  ).ASs1 3. (الثالثة علوم الطبيعة و الحياة: القسم  

  .تاريخ و جغرافيا: المادة  

  .أستاذ: المدرس  

  .تلميذ 51: عدد التلاميذ  

  .و هو كان واقفا أمام القسم. التلاميذ دخلوا إلى القسم قبل دخول الأستاذ -  

  .الدخول تم بهدوء، و الجلوس كذلك -  

  .رس مباشرة بعدما قام بتدقيق الحضورشرع الأستاذ في إلقاء الد -  

كانت بعض التصرفات البسيطة من التلاميذ الجالسين في الخلف و لكن دون أن  -  

  .تخل بالسير العام للدرس

التلاميذ كانوا ينصتون إلى الأستاذ و هو يقوم بالشرح، و لكـن عنـدما سـأل     -  

  .أحدهم، لم يعرف الإجابة، فأجابت تلميذة في مكانه

يء الذي اندهشنا له هو ذلك الهدوء الذي كان سائدا أثناء الدرس، رغـم أن  الش -  

  .المادة يعتبرها التلاميذ مملة، و كانت مبرمجة في الحصة المسائية

في نهاية الحصة سألنا الأستاذ عن هذا الهدوء، فقال بأنه صارم في مواقفـه،    و    

م بمعاقبة كل من يخرج عن إطار ما أنه قدم لتلاميذه طريقة السير داخل القسم، و هو يقو

  .اتفق عليه



 

نقول في الختام هذه الملاحظات المسجلة من داخل بعض الأقسام، فـي مختلـف     

الشعب و المستويات، أن ظاهرة الفوضى و التشويش و التصرفات الصـبيانية، و عـدم   

. خـر احترام الأساتذة موجودة فعلا و لكن بتفاوت من قسم إلى آخر و من أسـتاذ إلـى آ  

فالتلاميذ لما يجدون أساتذة صارمين في مواقفهم، لا يتسـامحون معهـم، قـد يتصـرفوا     

تصرفات عادية داخل الأقسام، و العكس فإذا أظهر بعض الأساتذة تسامحا فقد يبدو ذلـك  

و لكن بعض الأساتذة أكدوا لنا أنهم يغضون أبصارهم عن . للتلاميذ ضعفا في شخصيتهم 

يذ آخذين في الإعتبار عوامل عديدة منها ماهو بيداغوجي و منها كثير من تصرفات التلام

  . إجتماعي –ماهو نفسي 



 

  

  

الخبѧѧѧرة المهنيѧѧѧة للأسѧѧѧتاذ و ارتباطهѧѧѧا بѧѧѧالتخطيط   : ثѧѧѧامنالفصѧѧѧل ال

  .للوضعية البيداغوجية داخل الصف الدراسي
  تمهيد

  .تحليل نتائج الفرضية الأولى و مناقشتها



 

بالتخطيط للوضعية البيداغوجية  لها ارتباط وثيق للأستاذ الخبرة المهنية :الفرضية الأولى

  .إنشاء علاقة بيداغوجية من نوع خاص مع التلاميذوتؤدي إلى داخل الصف الدراسي 

نبغي على الأساتذة تخطيه في ذي يمثل تسيير عملية التعليم العائق الأكثر صعوبة الي

وهـذه   .ة مسـتمرة ومتكـررة  ام التلاميذ بصفالموقف التربوي داخل الصف الدراسي أم

العملية مطلوبة من كل الأساتذة جدد كانوا، أم قدماء يتمتعون بخبرة مهنية معتبـرة، لأن  

التحكم في الصف الدراسي والسيطرة على مجريات الدرس، وتوفير جو مناسب يتفاعـل  

مر فيه طرفي العملية التربوية، الأستاذ والتلاميذ، في إطار العملية التربويـة لـيس بـالأ   

الهين، فالتحكم في القسم وكل ما يحدث فيه من تفاعل إيجابي كان أم سلبي يشكل اهتمـام  

غير صحيح، وأن كـل   رالأساتذة، لأنهم يعلمون بأن الاعتقاد أن الرهان مكسوبة مسبقا أم

يوم، بل كل حصة يمثلان تجربة جديدة في مهمتهم، وفـي علاقـاتهم البيداغوجيـة مـع     

  .التلاميذ

ه الفرضية حاولنا ربط متغير الخبـرة المهنيـة بـالتخطيط للوضـعية     ولتفحص هذ

البيداغوجية داخل الصف الدراسي، ووضعنا مجموعة من المؤشرات للمتغيـر المسـتقل   

  .ستظهر من خلال مختلف الجداول الإحصائية والتحليل التي اتبعها

  مهنيةالتخطيط للوضعية البيداغوجية وعلاقتها بالخبرة ال (11): الجدول رقم
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 )278(أن مجموع عينة البحث التي بلغ عـددها   )11(نلاحظ من خلال الجدول رقم 

السؤال الخاص بـالتخطيط للوضـعية    عند  )%100 (وأستاذة أجابوا بنعم أي بنسبةأستاذ 

البيداغوجية داخل القسم، وقد حاولنا ربط متغير الخبرة المهنية بهذه المسألة فنتائج الفـرز  

وسنرى . لنا أن كل أستاذ يخطط للوضعية البيداغوجية مهما كانت أقدميته في التعليمبينت 

في الجداول اللاحقة كيف يخطط هؤلاء الأساتذة للوضعية البيداغوجية داخل القسم، هـل  

يقدمون الخطوط العريضة للدرس؟ ما هي العوامل المعتمدة لهذا التخطيط؟ هل يقـدمون  

تم عملية تحفيز التلاميذ داخل القسم؟ هل يقومون بعمليـة  محتوى وأهداف الدرس؟ كيف ت

تسجيل الغيابات عند بداية كل حصة؟ ما هو الإزعاج الذي يحدثه الانقطاع على الـدرس  

لسبب ما؟ كيف يتم تسيير وقت الحصة؟ كيف تتم حركية الأستاذ داخل القسم؟ هـل تقـدم   

جموع هذه الأسئلة المطروحة على للأستاذ إجراءات يعمل بموجبها التلميذ داخل القسم؟ م

؟ وهل يؤثر ذلك في داخل القسملها علاقة في وحدات العينة ستبين لنا هل الخبرة المهنية 

  ؟نوعية العلاقة

  تقديم الخطوط العريضة للدرس وعلاقته بالخبرة المهنية: )12(الجدول رقم 
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278  

ن الخطـوط  وأستاذ وأستاذة يقـدم  )120(يتبين لنا أن  )12(عند قراءة الجدول رقم  

، بينما الـذين  )%43,16(العريضة للدرس الذي يكون مقرر على التلاميذ وهذا يمثل نسبة 

نسـبة  أستاذ وأسـتاذة ب ) 158( قالوا بأنهم لا يقدمون الخطوط العريضة للدرس بلغ عددهم

ونلاحظ أن كلما زادت الخبرة المهنية للأستاذ قل اهتمامه بتقـديم الخطـوط    %).56,84(

سنة أقدمية فما فـوق، فمـن    )16(العريضة للدرس، حيث أن العدد يبدأ في التناقص عند 

الذين لا تهمهم هذه  38، مقابل %30,91أستاذ أجابوا بنعم بنسبة  )17(سنة،  )20(إلى  )16(

أستاذ أجابوا بلا وبنسـبة   )15(سنة، فإن  )25(إلى  )21(، ومن )%69,09(ة المسألة بنسب

والأساتذة الذين قـالوا بـأنهم لا    ،)%73,22(أستاذ أجابوا بنعم بنسبة  )41(، و)26,78%(

يقدمون للتلاميذ الخطوط العريضة للدرس قدموا بعض التفسيرات تمثلت في أنهم في بداية 

بذلك، ومع مرور الزمن أصبح هذا الأمر غير ضروري  مشوارهم المهني كانوا يقومون

لأنهم يعتقدون أن التلاميذ لا يهتمون بذلك، فهم يشرحون الدرس والتلميذ المجتهد يسـتنبط  

، كما أنهم أضافوا فكرة عدم الفائدة له من طرف الأستاذ الخطوط العريضة للدرس المقدم



 

مستواهم وقل اهتمـامهم بالمـادة    من تقديم الخطوط العريضة للدرس لأن التلاميذ ضعف

  .العلمية، وأصبحوا كأنهم لا يستوعبون مجموع العناصر التي يتحدث عنها الأستاذ

وفي هذا الشأن فإن المتضرر الكبير من هذه المسألة هم أساتذة اللغات الأجنبية الذي 

لهـم لا  أستاذ وأستاذة، حيث أنهم أجمعوا على أن أغلبية التلاميـذ أو ج  )61(بلغ عددهم 

يفقهون ما يقدمونه لهم في أبسط الأشياء، وهم يضطرون إلـى الكـلام باللغـة العربيـة     

  .والدارجة كذلك ليقربوا المعاني للتلاميذ

وحسب ما صرحوا به فإنهم بعيدون على ذلك الزمن الذي كان التلاميـذ يفهمـون   

  .ويتعاملون بهذه اللغات الأجنبية داخل الصف مع أساتذتهم

ذة الذين قالوا بأنهم يقدمون الخطوط العريضة لدرس، فإنهم لا يتصـورون  أما الأسات

الدخول في الدرس ومحتوياته دون القيام بهذه المسألة التي هي بمثابة الأساس الذي يبنـى  

عليه الدرس، وهم في حقيقة الأمر لا ينكرون عدم اهتمام التلاميذ بذلك، ولكن اعتبـروه  

  .الفعل التربوي خطوة بيداغوجية لا بد منها في



 

  العوامل المعتمدة للتخطيط البيداغوجي وعلاقته بالخبرة المهنية: )13(الجدول رقم 
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في التحلل ينبغي أن نجعل علاقة بن التعليم وتسيير القسم لأنهما عاملين أساسيين  ءقبل البد

أن الأساتذة الـذين يأخـذون فـي     )13(في عملية التعليم، ويتضح من خلال الجدول رقم 

ص التلاميذ كأساس يعتمدون عليه في التخطيط للوضعية البيداغوجية بلـغ  الاعتبار خصائ

، إن هذه الفئة من الأساتذة ينظرون إلى التلميذ باعتبـاره  %35,25أستاذ بنسبة  98عددهم 

والنفسية أمر  محور العملية التربوية، وبالتالي فإن معرفة خصائصه المعرفية والاجتماعية

صرحوا به، فإن العوامل الأخرى تصـبح دون أهميـة    وحسب ما .ضروري بالنسبة لهم

، وفي نفس الوقت قال بعضهم عن صعوبة التوصل إلى الإلمـام  "خصائص التلاميذ"أمام 

بجميع عوامل هذا الجانب، ذلك لعدم وجود الوسائل التي من شأنها تسـهيل ذلـك علـى    

تحول دون إمكانيـة   الأستاذ، وأضاف البعض الآخر مشكلة اكتظاظ الأقسام بالتلاميذ التي

فمـن   .ن مشـاكل معرفيـة، اجتماعيـة ونفسـية    معرفة كل تلميذ على حدة وما يعانيه م

 الضروري أن تكون للأستاذ

معرفة كاملة بالتلاميذ الذين هم في أقسامهم، كمعرفة أصلهم الاجتمـاعي والأصـل   

معلومـات  الجغرافي، وكذا مسارهم الدراسي، قبل الوصول إلى المستوى الثانوي، هذه ال

 .ار قبل أن يقوم بأي فعل بيداغوجيضرورية لكي يطلع عليها الأستاذ ويضعها في الاعتب

الت به هذه الفئة مـن الأسـاتذة،   هذا الأمر يكون غير ممكن حسب ما قوفي الحقيقة أن 

ولذلك فكثيرا ما نجد تصرفات بعض التلاميذ الغير عادية داخل القسـم، والتـي تـؤدي    

ونزاع ذ موقف يكون صارم وقاس اتجاههم، والذي يؤدي إلى خلق توتر بالأستاذ إلى اتخا

هذا النزاع قد يدوم سنة دراسية كاملة مما يؤثر علـى الأسـتاذ    .في العلاقة الثنائية بينهم

كقائم بعملية التعلم فتتعبه وتوتر أعصابه، ونفس الشيء بالنسبة للتلميذ كمتلـق للمعرفـة   

  .ينجح الي قد لافتجعله لا يهتم ولا يفهم وبالت

ويتضح من الجدول كذلك أن للخبرة المهنية أهمية، لأن الذين أجابوا بأنهم يأخذون  

الاعتبار خصائص التلاميذ في التخطيط للوضعية البيداغوجية داخل القسم، تجـاوزت   يف

سنة فأكثر، إذا جمعناهم يصل عددهم إلـى   )30(سنة فما فوق حتى  )11(خبرتهم المهنية 

  .اذ وأستاذة، وهذا يبين أن متغير الخبرة المهنية في هذه الحالة له أهميتهأست )83(



 

وفي الدرجة الثانية نجد الأساتذة الذين يفضلون اعتماد مادة التـدريس وبرنامجهـا،   

، وهم يقولون أن كل مـادة مقـررة علـى    )%33,09(أستاذ بنسبة  )92(حيث بلغ عددهم 

  .والبرنامج والمحتوى وكذا الحجم الساعي التلميذ لها خصوصياتها من حيث الأهمية

وعلى هذا الأساس فإن أستاذ مادة الرياضيات مثلا في القسم العلمي يخطط لمادتـه  

بطريقة تختلف عنها في القسم الأدبي، وأستاذ اللغة والأدب العربي كذلك يخطط بطريقـة  

  .مختلفة لهذه المادة في الأقسام الأدبية والعلمية

الرياضيات في الأقسام العلمية مكثف وحجمه الساعي أكثر منه في  فنجد برنامج مادة

الأقسام الأدبية، بينما نجد مقرر مادة الأدب العربي مكثفا عند الأدبيين وأقـل منـه فـي    

الأقسام العلمية، ولذلك فإن الأستاذ مضطر في أن يأخذ هذا العامل في الاعتبار ليصل إلى 

يفته، وبلوغ أهدافه المسطرة والمتمثلة فـي إتمـام   تخطيط بيداغوجي يسهل عليه أداء وظ

إن مجموع الأسـاتذة الـذين    .وإيصال محتواه بفعالية للتلاميذ البرنامج في الوقت المحدد،

قالوا باعتماد مادة التدريس، لا ينكرون أهمية تأثير العوامل الأخرى في عملية التخطـيط  

  .في بعض الحالات يست أساسية إلابة لهم هي مكملة ولالبيداغوجي للدرس، ولكن بالنس

وليس بعيد على النسب التي تناولناها بالتحليل أعلاه، فإن هناك فئة مـن الأسـاتذة   

أسـتاذ   )70(الذين يعتمدون على الوسائل البيداغوجية في هذا التخطيط وقد بلغ عـددهم  

أدواتهـم  ، وقد أرجعوا أهمية هذا العامل إلى أن التلاميذ لما يحضـروا  )%25,18(بنسبة 

وقد  .هل على الأستاذ بلوغ هدفه المسطركتاب المدرسي وكراس المادة، هذا يسالوخاصة 

من المشاكل التي تقع داخل حجرة الصف أثناء الدرس يعود  الكثيرأكد لنا البعض منهم أن 

سببها إلى عدم إحضار بعض التلاميذ لكتبهم بالدرجة الأولى، ثم كراريسهم في الدرجـة  

ذا التصرف يكون سبب في خلق نزاع بين الأستاذ والتلميذ الـذي لا يحضـر   الثانية، وه

أن آخرون وأضاف  .لاقة الثنائية بينهم يوم بعد يومكتابه أو كراسه ويؤدي إلى تدهور الع

بعض التلاميذ يقومون بهذا التصرف طوال السنة الدراسية، وفي كل حصة يطلب مـنهم  

وى، وبالتالي يضطرون بإخراجهم من الحصة إحضار الكتاب أو الكراس، ولكن دون جد



 

فإنهم يزعجون زملائهم لا سيما عنـدما يطلـب   " كتاب المادة"لأنهم عندما لا يكون لديهم 

  .الخ...منهم القيام ببعض التمارين أو قراءة نص

وتصرف الأستاذ في هذه الحالة مشروع حسب ما أدلى به البعض، ولكنه قد يـؤدي  

  .ف تحصيل هؤلاء التلاميذإلى ضياع الوقت وكذلك ضع

ومن ضمن الأساتذة الذين أجابوا بأنهم يعتمدون عوامل أخرى في هذا التخطيط فإن 

، وقد ذكروا مسألة التكوين الذي تلقاه الأستاذ، وكذا جمهـور  )%6,48(بنسبة  )18(عددهم 

  .التلاميذ أي نوعية المتلقي للرسالة المعرفية حسب الأقسام

حد أقسام دراسية من مستوى واحد ومن نفس الشعبة، ولكـن  درس الأستاذ الوايفقد 

الـخ، فهنـا مـن    ...التلاميذ فيها يختلفون من حيث سرعة الفهم والاستيعاب والمشـاركة 

وإن كـان  "الضروري أن يعتمد الأستاذ استراتيجية بيداغوجية مختلفة من قسم إلى آخر، 

، حسـب  "قسام الأقـل نشـاطا  ذلك يؤدي إلى بعض التأخر في تطبيق البرامج بالنسبة للأ

 ،مبـالاة بعـض التلاميـذ   ، وقد ذكر البعض الآخـر مشـكلة اللا  تصريح هؤلاء الأساتذة

مما يؤدي إلى عدم إمكانية تطبيق "والضوضاء والتشويش المنتشران داخل بعض الأقسام، 

ذ داخل كل قسـم  تخطيطا بيداغوجيا مسطرا دون تغييره، وعلى أساس ذلك يخطط الأستا

وقد تلعب الخبرة المهنية دورها في هذا المجال لأن التخطيط الارتجالي لا  ".تهوخصوصيا

يمكن أن ينجح في كل الحالات وهذا التصرف قد يؤدي إلى انتشار الفوضى داخل حجرة 

  .الصف وعلاقة توتر بين الأستاذ والتلاميذ



 

  المهنية بين كيفية تسيير الوقت داخل القسم وعلاقته بالخبرةي ):14(الجدول رقم 
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نجاح التربوي قد تكون متمثلة في الـتحكم  إن الإستراتيجية الأكثر فعالية للرفع من ال

في الوقت داخل قاعة الدرس من طرف الأستاذ، وقد أجمع الأساتذة كلهم أنه من الصعب 

التحكم في الوقت، حتى أولئك الذين لديهم خبرة مهنية معتبرة، خاصة إذا علمنا أن الوقت 

حجرة الصـف   المخصص لكل حصة هو خمسون دقيقة تقريبا، وإذا وقع طارئ ما داخل

  .فإن هذا الوقت يتناقص والأستاذ ملزم بإتمام البرنامج في آجاله المحددة، وهذا يعطله



 

وقد ظهر في إجابات الأساتذة اتجاهين أساسيين مختلفين، إذ أن الذين قالوا بتقسـيم  

 -UNITE DIDACTIQUE-الحصة إلى فترات حسب البرنامج ومحتواه ومحتوى كل وحـدة  

الـذين لا   )%41,58(أستاذ بنسبة  )158(، مقابل )%43,16(أستاذ بنسبة  )120(بلغ عددهم 

وقد أوضـح لنـا بعـض     .رصا على إتمام البرنامجيقسمون وقت الحصة إلى فترات ح

نشعر أن اهتمام التلاميذ يبدأ في : "الأساتذة سبب تقسيمهم لوقت الحصة إلى فترات بقولهم

، وهنا من الضروري إعطاء فرصـة  "دقيقة )20(إلى  )18(التراخي لما يمر على الحصة 

يقومون بذلك عمدا حتى فهم . م، وذلك بفتح مجالا للأسئلة مثلاللتلاميذ لإعادة جلب انتباهه

يسمحون للتلاميذ تغيير الجو لفترة قصيرة، وهذا يبعث في عقولهم النشاط من جديد حسب 

  .رأيهم

ث أنهم يقسمون حصتهم إلى ويطبق هذه الطريقة العديد من الأساتذة المستجوبين حي

عشرون دقيقة في الفترة الأولى مقطوعة بأسئلة التلاميذ وإجابـة الأسـتاذ، ثـم    : فترتين

الاستئناف لفترة ثانية التي تدوم حوالي خمسة عشرة دقيقة وإعطاء فرصة أخرى للتلاميذ 

علـى  للتساؤل والاستفسار، ولكن كل أستاذ يطبقها حسب توزيع البرنامج الخاص بمادته 

  .مة السنويةاالرزن

أما الأساتذة الذين يفضلون تقديم الدرس دون تقسيم الوقت إلى فترات حرصا علـى  

إتمام البرنامج، فإن جلهم يدرس الأقسام النهائية، وهم مجبرون على إتمام البرنـامج فـي   

 الوقت المحدد لأن التلاميذ لديهم إمتحان البكالوريا، ولا بد من إعطـائهم كـل البرنـامج   

خاصة في المحاور الرئيسية التي قد يسألون عنها في الإمتحان النهائي، وليس لهم الخيار 

أحد التلاميذ الأسئلة فـإن إجابـاتهم    قت الثمين في كل حصة، وإذا ما طرحفي ضياع الو

إن عدم  ).%41,58(أستاذ بنسبة ) 158(ه الثاني تكون قصيرة ومحددة، وقد قال بهذا الاتجا

لحصة إلى فترات بيداغوجية له سلبياته، لأن التلميذ بحاجـة إلـى طـرح    تقسيم أوقات ا

هـذا يجعلـه لا يفهـم    إذا منع من ذلك الأسئلة لما لا يفهم عنصر من عناصر الدرس، و

  .وبالتالي لا ينجح



 

لاحظـت خـلال   : "سنة قائلة )25(وقد صرحت لنا أستاذة اللغة الفرنسية لها خبرة 

لدرسـهم،   اون تخطيطعض الأساتذة رغم خبرتهم، لا يضعب مساري المهني في التعليم أن

أو بالأحرى لا يعرفون كيف يخططون للوقت في حصتهم، ذلك يجعلهم يكملون الـدرس  

وهـذا مـا    وائهم،هقبل الوقت المحدد له بعشرة دقائق أو أكثر مثلا، ويتركون التلاميذ لأ

زعاج الأقسام المجاورة إتسبب في ييؤدي إلى إحداث الضوضاء والتشويش داخل القسم، و

آخر من الأساتذة، قد يعطي أهمية إلـى بعـض   إن صنف : "...وأضافت قائلة". له كذلك

العناصر والمفاهيم في بداية الدرس ويطيل في تفسيرها، وسرعان ما يتـذكر أن الـدرس   

طويل وفيه عناصر أخرى لها أهميتها وتحتاج إلى تفسير، ولعدم تحكمهم في تقسيم أوقات 

بطريقة بيداغوجية فإنهم يشرعون في الشرح السريع للعناصر الهامة من الـدرس   الحصة

لضيق الوقت، الشيء الذي يؤدي إلى عدم الفهم لدى التلاميذ ويخلق نوع مـن الفوضـى   

  ".داخل القسم

إن عملية تسيير الوقت والتحكم فيه داخل حجرة الصف من طرف الأساتذة تظهـر  

وعة منهم تنظم هذا الوقت حسب الظروف المتاحة لديها، أهميته عند كل أستاذ، وكل مجم

، فـإن  )14(وحسب كثافة البرنامج ومستوى التلاميذ الدراسي أيضا، وحسب الجدول رقم 

  .الخبرة المهنية لا تلعب دورا حاسما في هذا الشأن

  تدقيق حضور التلاميذ وعلاقته بالخبرة المهنية: )15(الجدول رقم 
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يبين لنا الجدول أعلاه أن عملية تدقيق حضور التلاميذ في بداية كـل حصـة مـن    

فمنهم من يعتبرها هامة جدا لأنها تـؤدي إلـى    .ذ إلى آخرطرف الأستاذ تختلف من أستا

أستاذ ) 181(لغ عددهم ين أجابوا بنعم والذي بالضبط داخل القسم وهي عند فئة الأساتذة الذ

وقد صرحوا في هذا الشأن أن أخذ أسماء التلاميذ الغائبين في بداية كل  ).%65,11(بنسبة 

حصة أمر ضروري ولا بد منه، لأنها مسألة في غاية الأهميـة وبخاصـة فـي وقتنـا     

سـجل فـي قائمـة    الحاضر، حيث قد يتغيب أحد التلاميذ ذكرا أو أنثى عن الدرس ولا ي

الغائبين التي تسلم للإدارة، وقد تحدث له حادثة ما، في هذه الحالة المسؤولية تعود علـى  

وقد ذكر لنـا بعـض الأسـاتذة     .مؤسسة بالدرجة الثانيةالأستاذ بالدرجة الأولى وإدارة ال

 حوادث وقعت فعلا في المؤسسات التعليمية وتخص الفتيات أساسا، ولهذا فإن الدافع الأول

ثم تأتي قضية  .ذ الغائبين يعود إلى هذه المخاوفلهؤلاء الأساتذة في تسجيل أسماء التلامي

ضبط التلاميذ داخل المؤسسة التعليمية وداخل القسم، فلما يعلم التلاميذ أن أستاذهم يسجل 

ون في مشاكل عديدة لأنهم يعرفون أنهم إذا تغيبوا يقعالغيابات فإن ذلك يمنعهم عن التغيب 

دارة، بينها إخراجهم من الثانوية والطلب منهم إحضار ولي الأمر، أو رخصة مـن الإ من 

فلتفادي هذا النوع من المشاكل فإنهم يحضرون ولا يتغيبـون   .وهذا ما لا يرجوه التلاميذ

  .عن الدرس

) 97(بلغ عـددهم  وفي المقابل نجد الأساتذة الذين لا يقومون بتدقيق الحضور، حيث 

وقد أجابوا أنهم لا يقومون بهذه العملية لأن مناداة أسماء التلاميذ  ).%34.89(أستاذ بنسبة 



 

في بداية كل حصة أو في نهايتها طريقة مملة بالنسبة لهم وللتلاميذ، وغالبا ما تؤدي إلـى  

الفوضى داخل القسم خاصة عندما ينادي الأستاذ أسماء التلاميذ الغـائبين والحاضـرون   

ضف إلى ذلك فإن هذه المجموعة من  .كان زملائهم الغائبينفي م" حاضر"يجيبون بكلمة 

الأساتذة يعتبرون تدقيق حضور التلاميذ مضيعة للوقت، وتجعل التلاميذ ينشغلون بأشـياء  

هامشية عن الدرس، فعوض أن تحضر عقولهم ويتم استعدادهم للدرس، يدفع بهـم إلـى   

ساتذة الذين قالوا بعدم أخذ أسماء وأضاف بعض الأ .تستغرقها هذه العمليةاللهو للمدة التي 

الغائبين بأنهم يقومون بهذه العملية في بداية السنة، ولكنهم عندما يتعودون على التلاميـذ  

في كل الأقسام التي يدرسونها، تصبح هذه العملية تتم بسرعة دون مناداة التلاميذ لأنهـم  

  .هم ويسجلونها للإدارةيتعرفون على أولئك الذين يتغيبون باستمرار، فيحفظون أسماء

وقد اقترح بعض الأساتذة طريقة يقومون بواسطتها معرفة التلاميذ الغائبين بسـرعة  

دون اللجوء إلى المناداة وقراءة الأسماء، وهي أن يقعد الأستاذ التلاميذ داخل القسـم فـي   

ي فالأستاذ ف .ته إلا لضرورة ملحة وبعد إذن منهأماكن يطلب منهم عدم تغييرها في حص

هذه الحالة يكون في تصوره وذهنه مخطط القسم، وبنظرة سريعة يتعرف على التلاميـذ  

للوقت ودون إحداث ضـجة   الغائبين عن حصته، فيقوم بتسجيلهم للإدارة دون أي مضيعة

  .تسبب الفوضى وأحيانا تؤدي إلى غضب الأستاذ قد التيفي القسم 

المسألة لا تلعب دورا هاما، بـل هـذا   وقد أكد لنا أغلبية الأساتذة أن الخبرة في هذه 

  .يعود لكل أستاذ وتصوره لهذه المسألة

و يقول المختصون في مسألة تسجيل أسماء التلاميذ الغائبين، أن الأسـتاذ النـاجح     

لأن ذلك لا يعني . يبدأ الحصة الدراسية فورا بتحديد واجب التلميذ و ليس بتسجيل الغيابات

يقومـون بهـذا الفعـل      و     %)29-10(الأساتذة فـإن   و في إجابات. التلميذ في شيء

. لا يسجلون أسماء التلاميـذ الغـائبين   %)24,10(يقومون به أحيانا فقط، بينما %)46,76(

فالأستاذ الذي يبدأ حصته بتدقيق الحضور و الاستفسار من التلاميذ عن الغـائبين يضـيع   

ذ بالضوضاء و الضجيج، و هـذا قـد   و في هذه الأثناء يقوم التلامي. وقتا ثمينا من حصته

. يقلق الأستاذ و يؤدي به إلى الغضب و التصرف بشدة اتجاه بعض التلاميـذ المشوشـين  



 

فالوقوف أمام التلاميذ و قراءة أسمائهم بالتسلسل و طلب مـنهم الصـياح كلمـا سـمعوا     

الهدر أسمائهم ردا على نداء الأستاذ، يتسبب في ارتفاع مستوى الضجيج، و يمثل نوع من 

و قد تنشأ . لطاقة التلاميذ و خاصة إذا تكرر هذا في كل حصة من طرف مختلف الأساتذة

حالة من المواجهة و الصدام بين الأستاذ و التلاميذ عندما يقع الإختلاف حول مـن هـو   

حاضر و من هو غائب، لا سيما لما يغير التلاميذ أماكنهم و يحاولون اللعب مع زملائه و 

و يشعر الكثير من التلاميذ بالملل و الضجر اتجاه هذه العملية و هـذا  . ستاذالاستهزاء بالأ

  .ما صرحوا به في المقابلات التي أجريناها معهم

أستاذ، هذا  67و يعتبر الأساتذة الذين أجابوا بأنهم لا يقومون بتدقيق الحضور و هم   

الأستاذ تتمثل في أنـه   الأسلوب فاشل و يصرف التلاميذ على عملية التعليم، بينما وظيفة

  ...يفكر باستمرار بكيفية تحسين و تطوير من حصته

و يوضح المختصون في هذا الشأن أن هناك عدة طرق يمكن أن يستعملها الأستاذ   

في معرفة أسماء الغائبين، و لكن يجب أن تكون أولى اهتماماته توجيه التلاميـذ للعمـل   

ى القسم، يلقي الأستاذ نظرة شاملة ليس من أجل لما يدق الجرس و يدخل التلاميذ إل. فورا

فيوجههم بهـدوء ليبـدؤوا   . تسجيل أسماء الغائبين، و إنما لمعرفة من لم يباشر العمل بعد

و لمـا يسـتغرق هـؤلاء    . العمل و ذلك باستخدام الطرق البيداغوجية المطلوبة في ذلك

ر من يريده مـن واجبـات   التلاميذ في العمل يمكن للأستاذ أن يستغل الوقت، و أن يباش

و لـذلك  .    روتينية إدارية ضرورية، و يكون تسجيل الغيابات من أحد تلك الواجبـات 

فينصح التربويون الأساتذة القيام بهذه العملية بسرعة و هدوء، دون إزعاج التلاميـذ و لا  

  .إشعارهم بذلك

  نيةحركة الأستاذ داخل القسم وعلاقتها بالخبرة المه: )16(الجدول رقم 
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يقول بعض المختصين في الببداغوجيا أنه كثيرا ما تقـع داخـل القسـم الدراسـي     

ولذلك فهم يؤكدون أن  .اك مسافة فيزيقية بين الأستاذ والتلاميذالفوضى والتشويش لأن هن

المسافة المثالية أو ذات الفعالية تكون في إطار لا يتعدى المتر الواحد، لأن التلاميذ الذين 

ي الأمام، خاصة في يجلسون في الخلف بحكم بعد المسافة بينهم وبين الأستاذ الذي يكون ف

يقومون بالفوضـى والتشـويش، فيخلـون بالسـير الحسـن      ة بالتلاميذ، الأقسام المكتظ

وهؤلاء التلاميذ قد يشعرون ببعد اجتماعي ونفسي، ومن خلال إجابة الأساتذة  )201(.للدرس

، وهو )%83,09(منهم يتموقعون في الأمام وذلك بنسبة  )231(على هذا السؤال نلاحظ أن 

ة كل التلاميذ والسيطرة علـى  يمكنهم من رؤي فضل لديهم كما صرحوا لنا لأنهالمكان الم

 .في الخلف، وخاصة أن الأقسام مكتظة على آخرهـا  القسم، ولكنهم يشتكون من الفوضى

ون ويضيف بعضهم أن التلاميذ الضعفاء يجلسون عادة في المقاعد الخلفيـة وهـم يحـدث   

 فالأستاذ مهما كان مكانه فإنه لا يستطيع السيطرة علـى  .التشويش بتصرفاتهم اللامسؤولة

هذا النوع من التلاميذ، وهذا كثيرا ما يتسبب في بعض المشاكل، والأساتذة الذين يفضلون 

                                                 
201- Gaudet J, (Quand la gestion des conflits en classe devient une source de développement personnel et social), in vie pédagogique, n° 

93,pp.13-14 et 39-40. 



 

، وقد فسروا ذلك بأنهم يسيطرون أكثر على )%11,15(بنسبة  )31(التمركز في الوسط هم 

لأنهم متسببون في التشويش والفوضى، أمـا الـذين تكـون     التلاميذ الجالسون في الخلف

، )%07,76(أسـتاذ بنسـبة    )16(ام والوسط، فقد وصل عددهم إلى أكثر من الأم حركتهم

وهم عندما يشرحون الدرس يقفون في الأمام، وهذا أمر منطقي، ولكن عندما يقوم التلاميذ 

 نـه يسـتطيعون التعـرف   متحان فهم يفضلون المكان الخلفي الذي مبالتمارين أو أثناء الا

  .على كل ما يحدث في القسم والاطلاع

ل بعض القراءات التي قمنا بها حول هذا الموضوع، فإن المختصين فـي  ومن خلا

أكثر تقنية، مختلفة على ما صرح به الأساتذة ويعملون وفقـه،   أراء الميدان التربوي لديهم

وفكرة أساتذة العينة تبدو خاطئة حول هذه المسألة، وهذا يرجع إلى عدم اطلاعهم ومتابعة 

البيداغوجي، بالإضافة إلى أن الأيام البيداغوجية التـي   والمستجدات في الميدان التربوي 

لا يقدم فيها القائمين عليها أشـياء  " جافة وروتينية"تقام من حين إلى آخر في بعض المواد 

جديدة تفيد الأساتذة في تعاملهم البيداغوجي مع التلاميذ داخل القسم، هذا حسب تصـريح  

  .الأساتذة أنفسهم

ا الشأن أن الأستاذ داخل القسم عليه ألا يقضي كل وقتـه  ويقترح المختصون في هذ

في الأمام، أو في الوسط أو في الخلف، بل عليه أن ينتقل ويتحرك ويتجول داخل القسـم،  

في الأمام في الأوقات المناسبة لـذلك حـين يقـوم     )%50(فيقوم بتقسيم وقت الحصة إلى 

يسيطر وبهذا فهو  .ط وفي الخلفير الأمام أي في الوسفي غ )%50(بشرح الدرس مثلا، و

إلى إشـراك كـل    عدم وجود تشويش داخل القسم يؤدي إلى على التلاميذ ويراقبهم، مما

ويضيف المختصون كذلك أنه على الأساتذة الاهتمام بهـذه   .مجريات الدرس التلاميذ في

ن غير المسألة، لأنهم بذلك يجلبون كل التلاميذ للمشاركة في الدرس، وخاصة الذين يكونو

  )202(.مشدودين للدرس بانشغالهم بأمور أخرى

وتعتبر فكرة حركية الأستاذ داخل القسم ذات أهمية بالنسبة للفعل البيداغوجي، لأنها 

تجعل التلاميذ يحسون بأنهم تحت رقابة الأستاذ طيلة وقت الحصة، وهذا يـأتي بنتائجـه   
                                                 

202 - Cf. Thérèse Nault, Etude exploratoire de l'insertion professionnelle des enseignants débutants au niveau 
secondaire, thèse de doctorat, université de Montréal, 1993. 



 

مل التعاوني بين الأسـتاذ  ر جو مناسب للعوالإيجابية حيث يؤدي إلى نقص التشويش، ويف

ويؤدي إلى إنشاء علاقة بيداغوجية تمتاز بالتفاهم والانسجام بـين الأسـتاذ    ،وكل التلاميذ

  .والتلاميذ

ونلاحظ أن الخبرة المهنية لا تؤثر في هذا المتغير،حيث أن جل الأساتذة تعودوا على 

لأساتذة،وفي هذا المجـال  المتوقع في الأمام أثناء تقديمهم للدروس، وهذه عادة، كما قال ا

تكررت فكرة التربصات التي من المفروض أن تهتم بهذا النوع مـن التكـوين الخـاص    

هم الوقت في لبالبيداغوجيا ومستجداتها العالمية، لأن الكثير من الأساتذة لا يعرفونها وليس 

  .""la mise a niveau ث والاطلاع عليها، فهم يطالبون بإعادة التأهيلالبح
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، )17(لقد أخذت إجابات الأساتذة ثلاثة اتجاهات كما هو مبين فـي الجـدول رقـم    

داخل حجرة الصف، فـإن  درس لسبب دما يحدث انقطاع عن الوأغلبيتهم صرحوا بأن عن

 )130(لـغ عـددهم   ذلك يقلقهم ويفقدهم مسار المعلومات الخاصة بموضوع الدرس، وقد ب



 

أسـتاذ بنسـبة    )92(أما الاتجاه الثاني الذي قال به مـا يقـارب    .)%46,76(أستاذ بنسبة 

مـه  ، فإن بالنسبة لهم أي انقطاع في الدرس يؤدي إلى انفعـال الأسـتاذ وقيا  )33,09%(

ثم نجد الاتجاه الثالث الذي يظهر فيه الأساتذة أهميـة   .إخراج التلاميذ المتسببين في ذلكب

بالتلاميذ، حيث أنهم قالوا بأن الانقطاع في الدرس لسبب من الأسـباب يـزعج التلاميـذ    

  .المحبين للدراسة ويضيع لهم الوقت أي وقت الحصة

فات التي تؤدي إلى الانقطـاع  والأسباب المؤدية إلى تصرف التلاميذ بعض التصر

ثوا وأساتذة العينة تحد .ي يقدمها الأستاذ متعددة ومختلفةعن الدرس والأفكار المتسلسلة الت

كأن يظهر أثناء إلقاء الدرس عنصر ما غير مفهوم لدى  ،ةعن الأسباب البيداغوجية البحت

اذ الانقطاع عن أفكار التلاميذ رغم الشرح الذي يقدمه الأستاذ، في هذه الحالة يضطر الأست

 le fils"الدرس المهيكلة في ذهنه ليعود لشرح العنصر الغامض،وهذا قد يفقده مسار الدرس 

conducteur"   وللرجوع إليه يبذل جهدا ذهنيا معتبرا، وهذا الأمر قد يتسبب فـي نسـيان ،

رأي يـرون  الأساتذة الذين قالوا بهذا الف. مهمة كانت مبرمجة لديه في فكرهالأستاذ أشياء 

  )203(.عدم الفهم دأن ذلك أمر طبيعي ومن حق التلاميذ السؤال عن

من الأسباب أيضا ما يرجع أساسا إلى بعض التلاميذ المشاغبين المحدثين للضوضاء 

والفوضى داخل القسم، متسببين في انقطاع الأستاذ عن الدرس، ويجمع هؤلاء الأساتذة أن 

فات لا تطاق من طـرف  خاصة لما يلاحظون تصر ذلك يسبب لهم القلق والانفعال أحيانا

طاع عن إن المرور من نشاط إلى نشاط آخر والانق: " ويقول أحد الأساتذة .بعض التلاميذ

عندما يكون بطريقة عادية، لا يحدث لنا أي إزعاج، ولكن لما أفكار الدرس لسبب معقول، 

لمتسبب في بنا إلى معاقبة ايكون سببه بعض تصرفات التلاميذ، فإن ذلك يقلقنا، وقد يؤدي 

حتى يتمكن الأستاذ مـن تقـديم درس   : "...وقد أضاف بعضهم ".ذلك أو طرده من القسم

جيد، ينبغي الإبقاء على نمط واحد في إلقاء الدرس، في جو منسجم طيلـة الحصـة، وإذا   

حدث طارئ فهذا يحول دون إمكانية تطبيق هذا النمط، ويـؤدي إلـى انقطـاع الـدرس     

  ".وإزعاج الأستاذ والتلاميذ كذلك والأفكار

                                                 
203  - Thérèse Nault, L'Enseignant et la gestion de classe, Op.Cit p. 71. 



 

وعن الاتجاه الثالث الذي يجعل أصحابه مصلحة التلاميذ من أولوياتهم، فإن الممثلين 

له يؤكدون أن التصرفات التي تؤدي إلى الانقطاع عن الدرس لأسباب تافهة، تزعج وتقلق 

كرر في الأقسـام  التلاميذ، وتصرفهم عن المتابعة الجيدة للدرس والفهم، وهي كثيرا ما تت

  .المختلفة وعند كل الأساتذة

والانقطاع عن الدرس يؤدي إلى الفوضى والتشويش، ويحـول دون الفهـم الجيـد    

للدرس من طرف التلاميذ، ويتسبب في فشل الأستاذ في تأدية درسه كما كـان مبرمجـا   

  .لديه

ت التـي  ، أن الخبرة المهنية لا تؤثر في هذه الاتجاهـا )17(ويظهر من الجدول رقم 

سـنوات   )10(إلى  )0(فالأساتذة الجدد الذين لا تتعدى أقدميتهم من  .بها أساتذة العينةقال 

مثلهم مثل الأساتذة القدامى، فالانقطاع عن الدرس يؤدي إلى إزعاجهم وفقـدانهم أفكـار   

الدرس المبرمجة لديهم في أذهانهم، ويقلقهم ويدفعهم إلى عقوبة من يتسبب في ذلـك دون  

هذا الأمر طبيعي لأن الفعل التربوي يحتاج إلى التركيز وهيكلة الأفكار، والجهـد  عذر، و

ذهب به التصرفات الغير مسؤولة التي تذة في ذلك التركيز سرعان ما قد تالذي يبذله الأسا

  .يقوم بها بعض التلاميذ، وبالتالي تؤدي إلى إزعاجهم وقلقهم

  لخبرة المهنيةتحفيز التلاميذ وعلاقته با: )18(الجدول رقم 
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في هذا السؤال نصف المفتوح الذي طرح على الأساتذة لمعرفة كيف يقومون بعملية 

تحفيز التلاميذ لخلق جو تربوي جيد داخل القسم، ظهرت أهم اتجاهاتهم نحو هذه المسألة، 

والنتيجة المسجلة حسـب   .لمهنية للأساتذةية التحفيز بالخبرة اوفي نفس الوقت تم ربط كيف

تبين لنا تقارب الإجابات في هذا الشأن، ما عدا تلك المتعلقـة بالاتجـاه    )18(الجدول رقم 

والأساتذة الذين قالوا بهذا الاتجاه بلغت  ".شخصية الأستاذ داخل الصف"ثل في الرابع المتم

لأخرى، قدموا تفسـيرات موضـوعية حيـث أنهـم     أي نصف الإجابات ا )%50(نسبتهم 

اعتبروا الأستاذ داخل القسم بمثابة المحرك، فهو الذي يجعل التلاميذ نشيطون ويشاركون 

 .، إذا ما أحسن التصـرف مـع تلاميـذه   في الدرس، ويجعلون الحصة الدراسية حصتهم

وعدم تفضـيل   فالشخصية القوية غير المذبذبة، والتمكن من الدرس من ناحية المعلومات،

تلميذ على تلميذ آخر، وعدم إزعاجهم بملاحظات غير بيداغوجيـة تثيـر فـيهم الخجـل     

وتبعدهم عن جو الدرس، وتشجيع الضعفاء من التلاميذ بإتاحة لهم الفرصة في المشـاركة  

ولو كانت أجوبتهم غير صحيحة، كل هذه العوامل التي ذكرها لنا الأساتذة اعتبروها مهمة 

وحسبهم هذه العوامل هي  .ة بينهم وبين تلاميذهمنشاء علاقة بيداغوجية وديوأساسية في إ



 

المحفزة وهي التي تجعل التلاميذ يحبون المادة والأستاذ المدرس لها، وإذا توصل الأستاذ 

  .إلى ذلك يمكن اعتباره نجاحا في مهمته البيداغوجية

و تنافسي بين التلاميذ داخل أما الأساتذة الذين قالوا بأنهم يحفزون تلاميذهم بإنشاء ج

، وقد اعتبروا أن أهم شيء هو اعتبـار التلاميـذ محـور    )%18,70(القسم بلغت نسبتهم 

ولما يوقظ الأستاذ فيهم ذلك  .ىنيمكن أن تحمله هذه الكلمة من مع العملية التربوية بكل ما

غوجية يمليها عليهم بطريقة بيدا الجو التنافسي ويدفعهم إلى العمل الكثير للتباهي فيما بينهم

  .لال ما يسطره ويخططه للعملية البيداغوجية داخل القسمخ

الصف الدراسي  وحسب بعض الأساتذة فإن الجو التنافسي الذي يخلقه الأستاذ داخل

يتعدى إلى الأقسام الأخرى، فيصبح التنافس بين التلاميذ في القسم الواحد،  بين تلاميذه، قد

ميذ بهذه الطريقة يراقبون بعضـهم الـبعض فـي مسـألة     فالتلاوبين الأقسام فيما بينها، 

التحصيل الجيد ويفتخرون بقسمهم لما يأخذون المراتب الأولى فـي المعـدلات الفصـية    

  .السنوية

والأساتذة الذين أجابوا بأنهم يحفزون تلاميذهم بإضافة نقاط لهم عند المشاركة الفعالة 

الخاصة بالأساتذة الذين قالوا بـأن   )%12,95(ل ، مقاب)%18,25(والإيجابية فكانت نسبتهم 

بعض الأسـاتذة   وصرح. ة ديناميكية بينهم وبين التلاميذالتحفيز لا بد أن يمر بإنشاء علاق

أن إضافة النقاط للتلاميذ المشاركين في الدروس، وخاصة أولئـك الـذي تكـون لـديهم     

 .يذناحية النفسية بالنسبة للتلامالإجابات الصحيحة عند الأسئلة الشفهية، أمر هام جدا من ال

وهذا يعتبر مؤشر للأستاذ على التلاميذ المجتهدين والمهتمين بالمادة التي يقومون بتحضير 

وتجدر الإشارة هنا أن النقاط التي يضـيفها   .بل المجيء إلى المؤسسة التعليميةدروسها ق

ا كافيـة حسـب رأيهـم    الأستاذ للتلاميذ المجتهدين لا تتعدى نقطة أو نصف نقطة، ولكنه

وقد لفت أحد الأساتذة نظرنا إلـى   .علهم يزيدون في النشاط والاجتهادلتحفيز التلاميذ وج

مسألة الوفاء بالعهد، فإن الأستاذ الذي يقول للتلميذ المشارك والمجيب على أسئلة الأسـتاذ  

قاله، لأن إذا  مثلا  في الامتحان، فعليه أن يكون وفيا لما 1+انه سيجازيه بإضافة نقطة له 

تصرف عكس ذلك، فإن التلميذ قد يفشل ويتصرف ببعض العدوانية اتجـاه أسـتاذه إمـا    



 

بالابتعاد على المشاركة أو بسلوكات أخرى كالتشويش والفوضى والكسل، وهذا الأمر قـد  

  .ينقص من عزمه واجتهاده

ه لا دخـل  وما نصل إليه من خلال تحليل إجابات الأساتذة لهذا السؤال، يتمثل في أن

والشيء الذي نستخلصـه أن   .جال، والأساتذة أنفسهم أقروا ذلكللخبرة المهنية في هذا الم

عملية تحفيز التلاميذ لا تحتاج إلى أشياء كثيرة مادية، ولكنها تحتاج إلى علاقات إنسـانية  

وجو صفي نفسي، اجتماعي يمتاز بالجدية والنشاط من طرف الأستاذ بالدرجـة الأولـى   

البيداغوجية التلاميذ، ويحفزهم للعمل والنشاط، وحب الأستاذ  تصرفاته الإنسانية وليجلب ب

ومادته، ولما يصل الأستاذ إلى تحقيق ذلك، يمكن القول أنه قد نجح في جعل علاقاته مـع  

يحبذون وجـوده  هذا الأمر يحس به التلاميذ و .افية لا ينتابه النزاع أو الصراعتلاميذه ص

ونلاحظ أيضا أن مهما اختلفت إجابات الأساتذة، فهي في حقيقـة   .مفي شخصيات أساتذته

الأمر متصلة كلها ومكملة لبعضها البعض، وهدفها واحد هو محاولة إنشاء جو اجتمـاعي  

وتحفيز التلاميذ داخل القسم له أهمية بالغة  .داخل حجرة الصف يطمئن له الطرفينونفسي 

لأستاذ،فكلما وجد التلاميذ أستاذا يأخذ في في مجريات الدرس والسيطرة عليه من طرف ا

الاعتبار تحفيزهم ويزيدهم بتشجيعاته المختلفة ولو كانت كلمة طيبة، أولوا لـه الاحتـرام   

ووفروا له جوا بيداغوجيا مريحا يساعده على تقديم دروسه بصورة منظمـة وواضـحة   

  .ومحكمة

 ـ   ول أن التخطـيط  وكخلاصة لما تقدم حول الفرضية من نتائج وتحليـل يمكـن الق

للوضعيات اليداغوجية أمر بالغ الأهمية، لأنه يعتبر القاعدة والأساس في نجاح الأستاذ في 

تأدية مهمته داخل القسم، وبالتالي نجاح علاقته البيداغوجية مـع تلاميـذه، ولكـن هـذا     

علـيم  التخطيط لا يتأثر بالخبرة المهنية للأستاذ، بل يتأثر بشخصية الأستاذ ونظرته إلى الت

  .وإلى التلاميذ

إن السيطرة على تسيير مجريات الحصة داخل القسم، لا يتوقف على العوامل التـي  

ذكرت فقط، وإنما هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية، وتتمثل في تحكم الأستاذ فـي مدتـه   

وكذا معرفته للبرنامج الرسمي، وهي معايير يمكن الاعتماد عليها لتحديد كفـاءة الأسـتاذ   



 

البيداغوجية، وتلك الخاصة بالعلاقات الإنسانية أيضا والتي أكد عليهـا أسـاتذة    ة والعلمي

العينة واعتبروها هي الأساس في خلق جو بيداغوجي يمتاز بالتفاهم داخـل القسـم مـع    

ولا يمكن تصور أستاذ يقدم إلى القسم أمام تلاميذه  .لاميذ فيما بينهمالت الأساتذة والتلاميذ و

ذا سيقدم لهم من مادة علمية أي دون تحضـير لدرسـه، وقـد يقـوم     دون أن يعرف ما

بالارتجال، ولكن ذلك لا يدوم طويلا ويظهر للتلاميذ بأنه غير منظم، ولا يؤدي الهـدف  

فالأستاذ الجاد يحضر مخططا لعمله  .لمرجو وينشئ جو فوضوي داخل القسمالبيداغوجي ا

أبعاد بيداغوجية، معرفة أهداف وبرنامج  داخل القسم بصفة دائمة ويكون عادة تبعا لثلاثة

كـن  مولا ي .ع الدرس في المجال والزمان الوقـت الدراسة، كيفية تقديم المعلومات، توزي

بلوغ هذا الهدف إلا إذا كان الأستاذ له قدرات مهنية وعلمية قوية، فالتخطيط البيـداغوجي  

نين يستطيع الأسـتاذ  هو نشاط الهدف منه تنظيم فترات الحصة في إطار وقت وفضاء معي

من خلالها تقديم المعلومات الكافية حول الدرس المبرمج، وإيصـالها بطريقـة مفهومـة    

وبسيطة تكون في متناول كل التلاميذ، والأخذ في الاعتبار معاملته للتلاميذ في كل خطوة 

  .بيداغوجية يقوم بها داخل القسم

يهم في المحور الثاني مـن  وقد أجاب كل الأساتذة عن السؤال الأول الذي طرح عل

هل تخطط الوضعية البيداغوجيـة داخـل القسـم؟    : استمارة الاستبيان والذي كان مؤداه

، ولكن بالنسبة للكيفية فإنه ظهر بوضوح أن كل أسـتاذ  )%100(وكيف؟ بنعم وذلك بنسبة 

يخطط لدرسه قبل الشروع في تطبيقه، ولكن هذا التخطيط يختلـف مـن أسـتاذ لآخـر،     

التي تجعله ناجحا أي التخطيط قد لا تجمع لدى الأستاذ الواحـد، فمـنهم مـن     والعوامل

يحضر روتينيا دون أي تخطيط بيداغوجي علمي، ومنهم من بحكم أقدميته لا يحضر أبدا، 

ومنهم من يأخذ في الاعتبار جانبا واحدا ويهمل الجوانب الأخرى التي من المفـروض أن  

  .للدرس، ولها أهميتها تدخل في عملية التخطيط البيداغوجي

فالتخطيط البيداغوجي هو ذلك التنظيم الخاص بمختلف النشاطات التي يقـوم بهـا   

الأستاذ مع تلاميذه عندما يصبح عبارة على فعل عادي يسمح للأستاذ توفير الوقت والجهد 

وينبغي  .ديدية لإيصال المعلومات للتلاميذلاستعمالها لأهداف أخرى كتطوير الوسائل التج



 

على الأستاذ أن يبين لتلاميذه منذ بداية السنة ويتفق معهم حـول تخطيطـه البيـداغوجي    

يشرع في تطبيقه بإشراكهم في ذلك حتى يتعودوا عليه، وإذا ما حصل  و الخاص بمادته،

عدم فهم البعض لذلك التخطيط البيداغوجي أو سهى في تطبيقه، فإن الأسـتاذ مهمتـه أن   

هذا كله مـن   .التعسفيين جية تكون إنسانية، لا باللفظ أو الفعليصلح الخطأ بطريقة بيداغو

قـة بيداغوجيـة تمتـاز بالتفـاهم     لاالثنائية بين الأستاذ وتلميذه ع العلاقة شأنه أي يجعل

  .والاحترام المتبادل بينهما

لها ارتباط وفي الأخير نستنتج أن الفرضية الأولى القائلة بأن الخبرة المهنية للأستاذ 

لتخطيط للوضعية البيداغوجية داخل الصف الدراسي باستمرار، وإنشـاء علاقـة   باوثيق 

بيداغوجية من نوع خاص مع التلاميذ لم تتحقق، فالخبرة المهنية لا تؤثر فيما يقـوم بـه   

الأستاذ من تحضير وتخطيط لدرسه وتلاميذه داخل القسم، بل هناك عوامل أخـرى لهـا   

  .تحليلأهميتها في ذلك كما ذكرناه أثناء ال



 

  
  
  
  
  

 -جتماعيـة تأثير العوامـل البيداغوجيـة و الا  : تاسعالفصل ال

  .النفسية في العلاقة التربوية بين الأستاذ و التلميذ

    

  تمهيد

  . تحليل نتائج الفرضية الثانية و مناقشتها



 

  تمهيد

تتأثر العلاقة  :فصل تحليل بيانات الفرضية الثانية للدراسة القائلةسيتم في هذا ال  

و لبلوغ هذا . نفسية -ربوية بين الأستاذ و التلميذ بعوامل بيداغوجية، وأخرى إجتماعيةالت

تلميذ ) 52(الهدف فقد أعطينا الفرصة للتلاميذ الممثلين لعينة البحث، والذي بلغ عددهم 

وتلميذة، أن يدلوا بكل حرية عن آراءهم حول مراعاة رغبات وميولهم وحاجاتهم العلمية، 

إجتماعيين من طرف أساتذتهم، وما لذلك من تأثير عليهم - ئنين نفسيينواعتبارهم ككا

  .وعلى مسارهم الدراسي وعلى علاقاتهم مع أساتذتهم داخل حجرة الصف

وفي السؤال الذي طرح في دليل المقابلة والذي دار حول أهم الصفات التي يراها 

  :التلاميذ ضرورية عند الأستاذ، كما هو مبين في الجدول التالي

  رأي التلاميذ في الصفات التي يرونها ضرورية لدى الأستاذ: 19الجدول رقم 

  % ك إجابات التلاميذ

  42.31  22  الصبر مع التلاميذ
التمكن من المادة ومعرفتها 

  معرفة كاملة
09  17.30  

  13.46  07  البشاشة وعدم التعجرف
  11.53  06  محبته لمادته
  07.70  04  محبته لتلاميذه

  07.70  04  ات الاتصالمعرفة تقني
  100  52  المجموع

  .إتجاهات أساسية) 06(فإن الإجابات تنوعت وقد تم تبويبها إلى ستة  

. تبين هذه الإتجاهات أن التلاميذ لديهم تصورات لأهم صفة يحبذونها في أساتذتهم

ا مؤسسة لا يحبونها كثيرا لأن فيها م) أو المدرسة بصفة عامة(وقد اعتبروا أن الثانوية 

إداريون، أساتذة، (يحرجهم، وهم يخضعون داخلها لأوامر من طرف كل العاملين بها 

، وبالتالي فهم يفضلون أن يتمتع أساتذتهم ببعض الصفات التي تجعلهم يقضون )مراقبون

في جوّ مريح ) سنة كاملة(الأوقات الطويلة معهم داخل القسم طيلة الحصة ولمدة طويلة 

  .عب والملل وكراهية الأستاذ والمادة التي يدرسهاوجذاب حتى لا يحسون بالت



 

الصبر مع "وفي التصنيف الذي استخلص من إجاباتهم، فإننا نلاحظ أن صفة 

تكررت في إجابات التلاميذ بقوة حيث أن أغلبهم يرون في ذلك أهم ما يجب أن " التلاميذ

ذ مهما كان مستواهم فإنهم يتمتع به الأستاذ إذا أراد النجاح في مهمته التربوية، لأن التلامي

التي قد يتصرفون فيها بدون تفكير ) مرحلة المراهقة(يمرون بفترة حرجة جدّا، وهي 

وعدم صبر الأساتذة معهم في مختلف المواقف داخل القسم هو الذي . منطقي بالأهواء

يؤدي إلى كل ما يحدث من نزاعات وصراعات بينهما، ويكون سببا في تدهور العلاقة 

ية التي من المفروض أن تكون سوية لمّا يتحكم الأستاذ في أعصابه عندما يتصرف الثنائ

التلاميذ بتصرف مشين إتجاهه داخل القسم، ولمّا يطول باله عندما يشعر بأن تلميذ يحاول 

إستفزازه، ولما يكون أمام تلميذ يحاول الكذب أو الغش فإن تصرفه هو المحدد لمجريات 

فإنه قد يجلب التلاميذ المتصرفون بتصرفات غير لائقة إلى  فإذا صبر،. هذه الأحداث

شعبة الآداب (في هذا الشأن ذكرت لنا تلميذة في السنة الثالثة . الصواب وعدم تكرار ذلك

إلا على  لأنها كانت تغش كثيرا في كل المواد، وتعتمد على ذلك في دراستها، ولا تتحص

وقد حدث يوم أن إحدى أساتذتها وجدتها . نقاط متوسطة جدّا تميل إلى الضعف أحيانا

أمام هذا الموقف، لم تقل لها شيئا، وتركتها تفعل حتى انتهت من . تغش في الإمتحان

، استدعتها لوحدها دون علم الأطراف الأخرى من إدارة وزملاء وحاولت نالإمتحا

هذه وانتهت إلى أنها تعطيها عهدا بعدم تكرار مثل . التحدث معها حول هذا التصرف

وقد أثر ذلك في التلميذة التي قالت لنا أنها منذ تلك الحادثة أصبحت . الأفعال في المستقبل

إن صبر هذه . تعتمد على نفسها، وتتحصل على نقاط متوسطة تعكس مستواها الفعلي

  .ةالأستاذة في موقف من المواقف التربوية كان له نتيجته الإيجابي

ها كاملة، فاعتبره التلاميذ من العوامل المساعدة أما تمكن الأستاذ من مادته ومعرفت

وهذا الأمر يجعلهم يحترمون أستاذهم ويقبلون على حصته . على نجاح الأستاذ في مهمته

بكل نشاط، يدفعهم لذلك الإمكانيات العلمية التي يتمتع بها، طامعين في ما يعطيهم من مادة 

محبة "ويمكن هنا إدراج صفة . جاحعلمية تزيدهم في التحصيل المعرفي وتسمح لهم بالن



 

. ومكملة لبعضها البعض" بالتمكن من المادة"لأنها متصلة اتصالا وثيقا " الأستاذ لمادته

  .وهذا الأمر يحس به التلاميذ حسب ما صرحوه لنا

وتلميذ المرحلة الثانوية، بحكم سنه ومختلف التأثيرات الخارجية، فقد يشعر بأنه 

ولذلك فالكثير . وقد يبحث على تلك المحبة عند أستاذه. قهغير محبوب في أسرته ورفا

وقد قال لنا البعض أنهم . كصفة هامة بالنسبة لهم" محبة الأستاذ لتلاميذه"منهم ذكروا صفة 

يفضلون هذه الصفة عن الصفات الأخرى، لأن عندما يُظهر الأستاذ محبته لتلاميذه 

وبخهم إذا اقتضت الضرورة ذلك، بتصرفاته الأبوية،تارة وينصحهم تارة أخرى، وي

فالشعور . ، فإن ذلك يدفع بهم إلى محبته، وبالتالي يحبون مادته ويحترمونه"رحمة"بطريقة 

  .يكون متبادلا، وهذا يجعل العلاقة الثنائية جيدة

، التي لها أهميتها لدى التلاميذ، حيث أنهم "البشاشة وعدم التعجرف"ثم تأتي صفة 

لذي يكون غير بشوش معنا يدفعنا إلى كراهيته، وعدم الإهتمام إن الأستاذ ا:" يقولون

إننا نتضايق كثيرا من الأستاذ : "...ويضيف البعض حول هذه الفكرة". بالمادة التي يدرِّسها

وكأنه . الذي لا يعرف الكلام اللين والهادئ، بل يصرخ منذ دخوله للحصة حتى نهايتها

لا يمكننا فعل شيء إلا الخوف والإمتثال للأمر،  فنحن. يكرهنا، ولا يظهر أي إحترام لنا

  ".ولكن ذلك يدفعنا إلى الملل وكراهيته بصراحة

جلب "وقد ذكر لنا بعض التلاميذ صفة أخرى يمكن إعتبارها مهمة جدّا وهي 

هذا الأمر المطلوب لدى كل أستاذ . من طرف الأستاذ" التلاميذ ومعرفة تقنيات الإتصال

ويقول المختصون في الميدان التربوي . رس وفي حجرة الصفللتحكم في مجريات الد

المتمكن من هذه التقنيات يعتبر أستاذ ناجحا، لأنه بذلك لا : "...البيداغوجي في هذا الصدد

يقحم أي تلميذ من حقه المعرفي، ولا يضيع الوقت المخصص لحصته، ويكون صاغيا 

 .204"الإجتماعية-لتلاميذه وواعيا بمتطلباتهم البيداغوجية والنفسية

                                                 
204 - Claude Bordelau, Linda Morency, l’art d’enseigner, principes, conseils et pratiques pédagogiques, ed gaëtau 
morin, Montreal-Paris, 1999, p.p 7-11. 



 

ما هي : وقد كان من الضروري طرح السؤال المعاكس للسؤال الأول وهو

الصفات التي لا يحبها التلاميذ في الأستاذ؟ إن ثنائية السؤال في هذا الصدد وضعت 

فقد سمحت . لإمكانية معرفة رأي التلاميذ في الصفات المحبوبة أو المذمومة في أساتذته

  . في ذلك لنا معرفة الجانب السلبي

  رأي التلاميذ في الصفات التي لا يحبذونها في الأستاذ: 20الجدول رقم 

  % ك إجابات التلاميذ

يحتقر التلاميذ ويهينهم أمام 

  زملائهم

20  38.47  

  21.16  11  لا يحب عمله ومادته

  23.07  12  لا يتمتع بالآداب والأخلاق

  17.30  09  الأستاذ القلق

  100  52  المجموع

فاحتقار التلاميذ .   أن إجابات التلاميذ مختلفة 14من خلال الجدول رقم  وقد يظهر

وإهانتهم أمام زملائهم داخل القسم من الصفات التي يكرهها التلاميذ وتجعلهم ينفرون من 

والمتصرف بها . وهي في حقيقة الأمر صفة غير لائقة غير بيداغوجية. الأستاذ والمادة

ويعود هذا التصرف إلى عاملين . لاميذه دون الشعور بذلكمن الأساتذة يخل بعلاقته مع ت

الأول شخصي يتعلق بالأستاذ وشخصيته كذلك ما قد يعانيه من مشاكل في حياته : أساسيين

أما الثاني . المهنية أو الإجتماعية، والتي تنعكس سلبا على معاملته لتلاميذه بهذه الصفة

الذي لا يعير اهتماما كبيرا لهذا الجانب فيعود إلى النقص المسجل في تكوين الأساتذة 

وهذا التصرف قد يدفع بعض التلاميذ إلى إحتقار . البيداغوجي والنفسي الاجتماعي

إلى حدّ ارتكاب أعمال عنف ضدهم التي تكون نتائجها ليست في صالح الطرفين   أساتذتهم

  .م أجواء الدراسةبل هي مخلة بتلك العلاقة الثنائية الإيجابية التي من المرفوض أن تع

ومحبة الأستاذ لمادته ولعمله، يظهر جليا من خلال ما يقوم به من نشاط داخل 

والتلاميذ أنفسهم . القسم، ويكون له الأثر البالغ على التلاميذ وتحصيلهم المعرفي والدراسي



 

 يشعرون بذلك، الشيء الذي يدفعهم إلى النشاط والعمل الدائم لمساعدة الأستاذ الذي يتمتع

والعكس يكون صحيحا، فقد يهدم الأستاذ الذي لا يعطي اهتماما إلى ذلك . بهذه الصفة

  .حماس ونشاط التلاميذ عندما يلاحظون عدم اهتمامه بمادته وعمله

فالغياب المتكرر، وعدم التحضير للدرس، وعدم السيطرة المعرفية لتخصصه، 

هذا ما صرح به التلاميذ في  .عوامل تؤدي إلى فشله وتنعكس على التلاميذ في دراستهم

  .هذه الفكرة الخاصة بعدم محبة الأستاذ لمادته وعمله

وتعتبر مسألة الآداب والأخلاق، من المسائل التي ما فتئت تشدّ أنظار الأساتذة من 

ونحن في هذا الجانب من التحليل الخاص بالفرضية الثالثة . جهة والتلاميذ من جهة أخرى

ما يعانيه بعض التلاميذ من افتقار بعض الأساتذة لصفتي نحاول تسليط الضوء على 

وفي هذا الشأن ذكر لنا التلاميذ حوادث متعددة وقعت . الآداب والأخلاق إتجاه التلاميذ

  .ونحن ننقل بكل أمانة علمية البعض منها. عندما غابت هذه الصفة عن بعض الأساتذة

ن داخل حجرة الصف، وهو بذلك إن أستاذ مادة الفرنسية يدّخ: "يقول أحد التلاميذ

هذا التصرف أرغمني كراهيته . يزعج التلاميذ وخاصة الذين يعانون من مشاكل صحية

وبحكم تسلطه . وكره المادة التي كنت أفضلها عن باقي المواد الأخرى وهي اللغة الفرنسية

  ".علينا فإننا لم نتجرأ على التحدث معه حول ذلك

عن تصرف آخر يقوم به أحد الأساتذة ) آداب(انوي وتضيف تلميذة السنة الأولى ث

وهذه ...تقليم أظافر أصابع الأرجل في حصته دون أن يعير أي إعتبار للتلاميذ: "...وهو

وتلميذة أخرى تتحدث لنا عن الأستاذة التي . كما قالت" العادة لم نرها أبدا في أستاذ آخر

. لا تحسن النطق وتزعجنا: "...تأكل الّلبان أثناء الحصة في كل الأوقات وهي بذلك

وذكر لنا ". والغريب في الأمر أنها تقوم بمعاقبة من يأكل اللبان من التلاميذ في حصتها

الذي كان يرقص للتلاميذ أثناء  ذبعض التلاميذ حالة نادرة أيضا وهي خاصة بذلك الأستا

  .حصته، والذي وقَّف عن عمله نتيجة هذا التصرف

يذ في هذين السؤالين المتصلين حاولوا تقديم أهم الصفات ويمكن القول أن التلام

فالمهارة في التدريس . المعرفية والشخصية التي يحبذونها في أساتذتهم أو لا يحبذونها فيهم



 

والوضوح في طريقة التدريس، و الإهتمام بالعمل و المواظبة عليه كلها صفات معرفية 

لصفات الشخصية فتمثلت في الاتزان والعدل أما ا. يحبّذ التلاميذ توفرها لدى أساتذتهم

فإذا توفرت هذه الصفات في . والمحايدة والصبر والعطاء والحماس والتعاون والأخلاق

الأستاذ، يكون التلاميذ سعداء، يقبلون على مؤسساتهم التعليمية وهم مستعدون للعمل        

  .تجاباو الإجتهاد والمثابرة والمعاملة الحسنة كما جاء في كل الإ

على أساسها يستطيع . وتبقى هذه الصفات لها أهميتها في الأداء الوظيفي للأستاذ

والعكس صحيح، فإذا غابت هذه الصفات عن الأستاذ . الأستاذ أن ينجح في مهمته التربوية

والنجاح أو الفشل هنا لا يخص الأستاذ . تغيب بل تعدم فعاليته، وبالتالي يفشل في مهمته

وعن السؤال الخاص . مباشرة على التحصيل الدراسي للتلاميذ ونجاحهمفقط، بل يؤثر 

بالصفات المتعلقة بتعامل الأستاذ مع التلاميذ، فقد تم تصنيفها إلى خمسة إتجاهات في 

  .)03(الجدول رقم 

  الصفات المتعلقة بتعامل الأستاذ مع التلاميذ: )21(الجدول رقم 

  %  ك  إجابات التلاميذ

  35  18  عر التلاميذلديه اهتمام بمشا

  25  13  يستثير عقولهم للبحث والتفكير

  23  12  يشرح ويبسط الموضوع

  17  09  يتجاوب مع التلاميذ

  100  52  يتفاعل مع قدراتهم واستعداداتهم

  

يلاحظ من هذا التصنيف أن الإهتمام بمشاعر التلاميذ يظهر جليا بإعتباره صفة 

ع إنشاء علاقات بيداغوجية وجو ودي مناسب لابد من توفرها لدى كل أستاذ لكي يستطي

ولا يمكن أن تتطور . فبدونها لا يمكن أن تنجح العملية التربوية. داخل الصف الدراسي

فهم يلتفون . والتلاميذ يدركون ذلك ويشعرون به. إيجابيا، بل تؤدي إلى نتائج سلبية عامة

وينفرون من الفاقد لها من  "الإهتمام بمشاعر التلاميذ"حول كل أستاذ يلتمسون فيه صفة 



 

. فالتأثير يكون حسب الحالتين. الأساتذة ويبتعدون عنه بعدا بيداغوجيا و إجتماعيا ونفسيا

كنت أدّرس قسم الأولى ثانوي : "وفي هذا الشأن ذكر لنا أحد أساتذة اللغة الفرنسية مايلي

جالس الأقسام، ، ولما انتهى الفصل الأول، و انتهت الإمتحانات، وأجريت م)رياضيات(

والكثير . تحصل تلاميذ هذا القسم على نتائج لم تكن متوقعة حيث أنها كانت غير جيّدة

صباحا، وعند  11وقد أتيت لحصتي كعادتي على الساعة . منهم اصطدم لهذه النتائج

، ومنهم )خاصة الإناث(دخولي إلى القسم وجدت التلاميذ في حيرة، فمنهم من كان يبكي 

). مع أن هذا القسم يمتاز تلاميذه بالآداب الرفيعة والهدوء(بصوت مرتفع من كان يحتج 

هذا الجو غير العادي جعلني في موقف تربوي صعب فوضعت محفظتي فوق المكتب 

ولما نظرت إلى السبورة وجدتهم قد كتبوا أشياء بيّنت مدى . وحييت التلاميذ كعادتي

وكم كانوا يحتاجون إلى من ينصت لهم  .تأثيرهم بالأساتذة الذين لا يهتمون بمشاعرهم

فقمت بالتحدث معهم حول هذه النتائج بكل صراحة ودون أي حرج من . ويعيرهم إهتمام

إنك يا أستاذ كالأب : "وفي آخر الحصة، إطمأن التلاميذ وقالوا. الطرفين لمدة ساعة كاملة

ة وعزموا على وزال عنهم ذلك الغيض وتلك الحير..." والأخ الكبير الذي ينصح ويرحم

  ".الجدية والعمل الكثير لرفع من نتائجهم في الفصل الثاني، وهذا ما وقع فعلا في المستقبل

نلاحظ من خلال الجدول كذلك أن استشارة عقول التلاميذ للبحث والتفكير من 

فيذكرها التلاميذ ليست بهذه . العوامل البيداغوجية الأساسية والمؤثرة في عملية التعليم

بالذات، ولكن قالوا أنهم يفضلون الأساتذة الذين يقومون بإعطائهم بعض التمارين الصفة 

الخفيفة التي تكون في متناولهم وتؤدي إلى استشارة اهتمامهم وشد فكرهم للموضوع 

فهي عبارة عن تحضير مسبق وبسيط يقوم به التلاميذ قبل الشروع . المطروح في الدرس

وهذا الأمر له أهميته . تابعة دون صعوبة كبيرةفي الدرس يسهل عليهم الفهم والم

ونتائجه قد تعود بالفائدة . الإجتماعية للتلاميذ والأساتذة معا-البيداغوجية وكذلك النفسية

كما أن شرح الأستاذ لمسألة ما في . على الطرفين وتؤدي إلى توطيد العلاقة الثنائية بينهما

ة بيداغوجية، يعمل على الفهم السريع و البرنامج وتفسيرها وتبسيطها للتلاميذ بطريق

بالراحة أمام هذا "الاستيعاب الجيّد، ويوفّر الجهد على التلاميذ بالدرجة الأولى، فيشعرون 



 

كما جاء في ..." النوع من الأساتذة ولا يملون، بل العكس يشتاقون إليهم وإلى حصتهم

  .تصريح بعضهم

هم وتفاعله مع قدراتهم و وأخيرا، ذكر التلاميذ صفتي تجاوب الأستاذ مع

وقد ذكره علماء التربية . وهذا أمر بيداغوجي هام كذلك. استعداداتهم التقسية والمعرفية

فالبدء بالأشياء البسيطة في الدرس والوصول إلى ما هو متشعب وصعب . وأكدوا عليه

من الإجتماعي - بالتدرج حسب ما يقتضيه مستوى التلاميذ العقلي والمعرفي وكذا النفسي

وإذا حصل ذلك . الخطوات الهامة التي تجعلهم يهتمون ويفهمون ويحبون المادة وأستاذها

  .فالنتيجة تكون إيجابية، والعلاقة الثنائية بين الأستاذ وتلاميذه تتبع نفس المسار

وقد استخلصنا كذلك صفات أخرى لم يكن بإمكاننا تصنيفها لأنها ذكرت مرة أو 

ولكن عندما نتمعن فيها نجد أنها مهمة في نظرهم كل حسب  مرتين في إجابات التلاميذ،

ونحاول . شخصيته، وما يكون قد عان منه من تصرف الأساتذة الذين أثروا عليهم سلبا

  :ذكرها في مايلي

التردد في الأداء الجيد، المحاباة، عدم الإستقرار، التسلط، سرعة الانفعال، 

وهي . ون لها الأثر الكبير على بعض التلاميذالإنطواء، التغيب المتكرر، هذه الصفات يك

في حقيقة الأمر لا ينبغي أن تكون مصاحبة لأي أستاذ لأنها تؤدي لا محال إلى جو تنافر 

  .داخل حجرة الصف بين الأستاذ والتلاميذ، وينتج عنها تدهور في العلاقة الثنائية بينهم

وعقابهم وممارسة السلطة  وعن السؤال الخاص بقيام أحد الأساتذة بإهانة التلاميذ

والعنف ضدهم، فإن بعض تلاميذ عينة البحث قبلوا التحدث عن حالات عاشوها مع 

 .وأثرت عليهم نفسيا و إجتماعيا). ذكورا وإناثا(بعض الأساتذة 

. سنتعرض إلى ما أدلى به بعض التلاميذ حول هذه الظاهرة الممارسة ضدهم

 .ب والمستويات الدراسيةهؤلاء التلاميذ ينتمون إلى مختلف الشع

تحدثت لنا تلميذة السنة الثانية ثانوي عانت من تصرفات أستاذة مادتي التاريخ 

والجغرافيا، كانت تحتقرها وتهينها لأبسط الأشياء، وتذكرها دائما بأنها لا ترتدي الحجاب 



 

وقد صبرت هذه التلميذة لذلك مدة طويلة، ثم . الشرعي، وأنها ستحرق بنار جهنم

ت والدها لإدارة الثانوية، وتم الفصل في هذه القضية بحضور الأستاذة المعنية أحضر

وبعد أخذ ورد اعترفت الأستاذة . بالأمر، والمدير، ولي التلميذة والمراقب العام للمؤسسة

. لإدارة قرار تحويل القسم للتلميذة المتضررة من هذا التصرف\بتصرفها، وأصدرت 

. جراء هذا العنف تأثرت كثيرا، وكرهت الأستاذة ومادتها وتقول هذه التلميذة أنها من

  .وأنها فكرت في التوقف عن الدراسة لولا أسرتها وزميلاتها

وحالة أخرى لتلميذ عان كذلك من تصرفات أستاذ الرياضيات وحيث كان لا يفهم 

وقد كان الأستاذ في كل حصة . الدروس ولم تكن له قابلية للرياضيات حسب ما صرّح به

طلب منه الصعود إلى السبورة لحل التمارين وعند فشله يهينه أمام زملائه بكلام ي

هذه الوضعية دامت طويلا كذلك وأجبرت التلميذ على عدم الدخول إلى حصة ..." جارح"

وقد قال لنا أنه يقوم بتلقي دروسا خصوصية في الرياضيات تحضيرا . هذا الأستاذ

فهو يرفضها ولكن ليس له . ا من مثل هذا التصرفاتلامتحان البكالوريا، وأنه متأثر جدّ

أتمنى أنني أنجح : " ويضيف قائلا. أي حق من أن يغير من بعض الأوضاع داخل القسم

  ".كَّرَّاهَّالي"في إمتحان البكالوريا حتى لا أرجع إلى هذه الثانوية، لأن هذا الأستاذ 

ا المادة التي تدرسها، ولكن ومجموعة من التلاميذ تحدثوا لنا على أستاذة لم يذكرو

قالوا بأنها كانت تتحدث في الهاتف النقال داخل القسم دون أي إعتبار للتلاميذ، وكانت 

وأجمعوا . تعم الفوضى والتشويش. تقدم درسين في ساعة واحدة، ولا تشرح الدروس

  .على أن تصرفاتها هذه جعلتهم يكرهون مادتها ويكرهونها أيضا

عدة مشاكل في هذا الشأن، يعيشونها في الثانوية وهي تقلقهم وقد أدلى التلاميذ ب

وذكروا لنا قضايا متفرقة . وتبعث في نفوسهم الملل وعدم حب الأستاذ والمادة والتعليم

 ةتؤثر فيهم كتلاميذ وتزعجهم ومنها أولئك الأساتذة الذين يدخنون في القسم دون مراعا

سهم ويخرجون من القسم مدة طويلة وهي صحة التلاميذ، والأساتذة الذين يهملون درو

. كلها مضيعة للوقت، والذين يفرقون بين التلاميذ ولا يهتمون إلا بالبعض منهم فقط

وذكروا أيضا حالات أين كان أستاذ مادة الفلسفة يتفنن في إزعاج بعض التلاميذ بذكر 



 

لنعت أحد  "السلوقي"عيوبهم وأشياء ليس لهم دخلا فيها، فهي فطرية كاستعماله لفظ 

وهذا . ليذكر أن إحدى التلاميذ بدينة" Gros bébé"التلاميذ النحيف، وكذلك إستعماله لفظ 

وإن كانوا لا يقولون شيئا للأستاذ . يؤثر في نفسية التلاميذ الخاضعين لهذه التصرفات

  .خوفا من عقابه لهم

لسؤال ولما طرحنا ا. وفي نفس السياق فإننا سألنا الأساتذة حول هذه القضية

السلطة داخل القسم والعقاب الذي يمكن أن يصاب به من طرف "الخاص بهذا الشأن 

لأن . فإننا لا حظنا نوع من الإرتباك في الأجوبة والتحفظ من طرف الأساتذة". الأستاذ

حدث وأن : "العملية التربوية حسب أحد الأساتذة الذي قال بصراحة أنه " لبّ"الأمر يشكل 

وأضاف ". التلاميذ لمّا أظهروا تصرفات غير لائقة داخل القسم قام حتى بضرب بعض

أن هذه القضية تحمل عدة معاني  : "أحدهم حول هذه القضية الهامة في الفصل التربوي

  ...".وهي حرجة وصعبة التناول سواء من طرف الأستاذ أو الباحث

حدث ونحن نعتقد أن مثل هذه الممارسات المتصلة بالتعليم مباشرة والتي ت

باستمرار في مدارسنا، من الضروري الكشف عليها وإخراجها إلى الضوء، حتى لا تبقى 

وفي هذا الإتجاه قمنا بطرح الأسئلة على . لا يمكن التحدث عنها" تابوهات"عبارة على 

  .الأساتذة محاولة منا رفع بعض اللبس عليها

الممارسات الفعلية في  والملاحظة الأولى التي توصلنا إليها أن هناك هوة كبيرة بين

، وتلك المعلن عنها من طرف ممارسيها، والقوانين الرسمية "بالعقاب"الميدان والمتعلقة 

من الناحية القانونية فإن العقاب الجسدي أو المعنوي ممنوع في . الخاصة بهذا الأمر

. نفالعقاب يأخذ عدة مراحل حسب ما إستنتجناه من إجابات المبحوثي. الميدان التربوي

في . فالذين أجابوا بأنهم يقومون بإنذار التلميذ قبل المرور إلى معاقبته بلغت نسبتهم

إذا اقتضت " بالتهديد"أمام الزملاء، ثم " بالإهانة"فقد يبدأ . الإنذار هنا يأخذ أشكال متعددة

ونجد كذلك أن بعض الأساتذة يقومون بإخراج التلميذ من القسم طالبين . الضرورة ذلك

ذهاب إلى الإدارة والرجوع برخصة الدخول إلى الدرس تسلم له من طرف منه ال

منهم يطالبون إحضار الولي ) %30(و ).%32(وقد كانت نسبتهم . المراقب العام للثانوية



 

قالوا ) ذكور أو إناث(من الأساتذة ) %5(والشيء الملفت للانتباه أن . للدخول إلى الدرس

وقد جاء في إجابات بعض الأساتذة . شتى الوسائلب" الضرب"بأنهم يمرون مباشرة إلى 

فتلميذ السنة الأولى . أنهم كلما تقدموا في المستوى، نقصت تلك العقوبات على التلاميذ

الثانوي الذي يأتي من الإكماليات وهو غير واع بالتغير الواقع في الجو التربوي الثانوي، 

. اتذة والمؤدية إلى معاقبته مباشرةالمقلقة حقا للأس" الأطفال"تبقى لديه بعض تصرفات 

  :يوضح لنا بعض هذه الاتجاهات 21والجدول رقم 
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وما إستخلصناه أيضا من إجابات الأساتذة أن سن الأستاذ يلعب دورا في القيام 

، لا يعاقب بنفس الطريقة التي يعاقب بها )سنة 40أقل من (فالأستاذ الشاب . بعقوبة التلميذ

الأستاذ ف. وهذا أمر يمكن تفهمه وله عدة تفسيرات. الأستاذ الذي تجاوز سن الأربعين

كما . القديم في المهنة والكهل بحكم سنه والملل قد يتسرع في الحكم على التلميذ ومعاقبته

أن العقاب المباشر بشتى أنواعه قد يكون سببه الفارق الكبير بين جيل التلاميذ وجيل 

  .الأستاذ

من " نرفزة"الأستاذات أكثر : "وتجدر الإشارة أن بعض التلاميذ صرحوا بأن

  ".وتقمن بالطرد والإهانة وأحيانا الضرب وحذف النقاط الأساتذة

آداب التلاميذ داخل القسم بصفة خاصة " الآداب"وقد أجمع الأساتذة المستجوبون أن 

وهم شاعرون بأن في حقيقة الأمر . وداخل المؤسسة التربوية بصفة عامة ضرورية



 

وفي . ي نتائجهم الدراسيةلا يؤدي إلى نتائج، بالعكس قد يؤثر في التلاميذ وف"  العقاب"

إذا أرادوا أن يعم الهدوء والآداب داخل : "، وهي أنه"المرة"نفس الوقت يذكرون الحقيقة 

فإظهار السلطة ". القسم لابد من إظهار السلطة وكذا العقاب إذا اقتضت الضرورة ذلك

وتبقى قضية العقاب . بالنسبة للأستاذ ومادته أمر مشروع ومطلوب في نفس الوقت

والذين يختلفون . رهونة بشخصية الأستاذ ومادته، وكذلك بالتلاميذ الموجودون في القسمم

فمنهم من تلقى تربية قاعدية لا تسمح له بالقيام بأعمال يستفز بها . في التربية والشخصية

. ومنهم من يخاف من القيام بتصرف يؤدي به إلى تلقي العقوبة مهما كان نوعها. أساتذته

  .يخاف فهو متمرد ولا تهمه معاتبة الأستاذ له وعقابهومنهم من لا 

العقاب هو ظلم وشيء غير ...':ومن جهة أخرى أجمع تلاميذ عينة البحث أن

وأنه .." يبعث التلاميذ إلى القيام بأعمال الشغب أكثر داخل القسم"...وأنه ..." عادل

به إلى عدم العمل قد يحطم التلميذ ويؤدي :"...وأنه..." مرفوض وهو غير إنساني"...

ويمكن القول أن مهما كان الموقف التربوي لما يقوم أحد ...". والطرد من التعليم أحيانا

وبهذا قد يصل . التلاميذ بما لا يرضى الأستاذ، فإن هذا الأخير يمكن أن يتصرف بحكمة

 إلى إقناع التلميذ بعدم الرجوع إلى ما قام به من أعمال غير لائقة يقلق بها أستاذه

  .وزملائه

بضرورة التفكير في طرق جديدة وفعالة : "وقد ناد علماء الإجتماع التربوي

ويضيفون . وديمقراطية لتسيير هذه القضية، وإيجاد حلولا ترضية طرفي العملية التربوية

أن ذلك يبقى أمر ليس سهل المنال، بل يتطلب تضافر جهود التربويين والأولياء والتلاميذ 

لوا إلى تحويل العلاقات الإجتماعية داخل القسم وإعطائها صفة الجو في آن واحد، وليص

  .205"الودي

وعن السؤال الخاص برأي الأساتذة حول أسباب هذه الظاهرة التي أصبحت تعاني 

فالأساتذة تحدثوا عن الجيل الجديد . منها كل مؤسساتنا التربوية من الإبتدائي إلى الثانوي

جيل "جيال التي سبقته، فهو حسب إجابات البعض منهم الذي يختلف كل الإختلاف عن الأ
                                                 

205 Claude Lamarche, Gérer l’éternel triangle élèves, professeurs, écoles, ed Beau chemin, Québec, 1994, 68 p 
63. 



 

وهذه الفكرة قال بها ما يقارب . فالتلاميذ كأنهم لم يتلقوا أي تربية" لا يعرف أي حدود

ثم تأتي فكرة أخرى تلك المتعلقة بأن التلاميذ لا يهتمون إلا ). %38(أستاذ بنسبة  106

م حسب ما صرح لنا به يتابعون كل ما فه). %33(أستاذ بنسبة  92وقد قال بها . بالقشور

، والأمور  ..)أغاني ومعنيين وأفلام ومسلسلات إلخ(هو خارج الإطار الدراسي من 

وهم بذلك لا يهمهم . الخاصة بالدراسة لا يفكرون فيها إلا عندما تصل مواعيد الإمتحانات

رفاق والتأثير ومن الأساتذة من تحدثوا عن جماعات ال. الأستاذ و احترامه ولا الدراسة

هذه الجماعات كثيرا ما تؤدي إلى تحطيم : "حيث قالوا أن. الذي تحدثه على التلاميذ

وقد ". الإرادة والعزم لدى التلاميذ، وتبعثهم إلى المعاملات السيئة لأساتذتهم وزملائهم

هذه الأسباب التي ذكرت من طرف الأساتذة هي التي تؤدي بهم ). %80(بلغت نسبتهم 

  .مال السلطة والعقاب إتجاه التلاميذإلى إستع

  رأي الأستاذ في أسباب هذه الظاهرة): 23(الجدول رقم 
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سباب إعتماد العقاب من وحسب تحليلنا لهذه الإجابات وما استنبطناه منها، فإن أ

الأولى تتمثل في الأسباب : طرف الأساتذة يمكن تصنيفها إلى ثلاثة عوامل أساسية

الثانية تختص بنوع . الإجتماعية والمؤسساتية التي تملي على المدرسة وظائف خاصة

 - والثالثة وهي الأهم في نظرنا). إنتمائهم الإجتماعي والجغرافي(التلاميذ، من أين أتوا 

  .صل مباشرة بالدور الإجتماعي للأستاذ وشخصيتهتت

والدور الأساسي للمدرسة يتمثل في المحافظة على القيم الإجتماعية المنتشرة في 

والقائم على هذه . المجتمع، والتي تعتبر هي الأساس الذي تبنى عليه المجتمعات



 

 une(مصغَّر  فالحياة المدرسية تشكل مجتمع. هو الأستاذ بالدرجة الأولى" المحافظة"

micro-société(فوظيفة . ، عن طريقها يحضر التلاميذ إلى الحياة الإجتماعية المستقبلة

السلطة والعقاب تتمثل إذن في محاولة غرس تلك القيم الإجتماعية و استمراريتها في 

  .المجتمع

المثل "فالأساتذة يعترفون أن كل من المجتمع والتلاميذ ينظرون إليهم على أنهم 

أولئك الأشخاص الذين يمتلكون المعرفة ويحاولون إيصالها . الذي يقتدى به" علىالأ

  .فمكانة الأستاذ تحمل هذا البعد الهام، بعد المعرفة والعلم. للتلاميذ

فهي . وكخلاصة يمكن القول بأن السلطة والعقاب يمثلان أساس الفعل التربوي

ق، تصورات كل من الأستاذ والتلميذ، تحمل عوامل مختلفة تمتزج بالتاريخ، الدين، الأخلا

فالسلطة والعقاب ليس . التربية، التعلم، العلاقات الإجتماعية مابين الأشخاص والأجيال

ضرورية في كل موقف تربوي، وإن كانت كذلك وفرضتها بعض التصرفات، لابد أن 

ى الأساتذة وهنا تدخل الطرق البيداغوجية التي ينبغي عل. تكون فعالة ليست هدامة للتلميذ

تكون . معرفتها وتعلمها، ليتمكنوا من تطبيق سلطة أو عقاب بطريقة مدروسة وغير سلبية

إجتماعي مريح للأستاذ والتلميذ -نتائجها تربوية بالدرجة الأولى تؤدي إلى جو نفسي

، طرحنا عليهم السؤال )الأساتذة والتلاميذ(و في اتصالاتنا بعينتي الدراسة .داخل القسم

ولم يؤخذ في هذا الشأن إلا الأساتذة والتلاميذ الذين  -العنف في الوسط التربويالخاص ب

  .تعرضوا مباشرة لهذه المشكلة، وقبلوا الحديث عنها

وقد جاء في إجابات الأساتذة حول هذه الظاهرة أن من المشاكل المتسببة في 

لها دور كبير في  فهذه المشكلة". إكتظاظ الأقسام"ممارسة العنف تعود أساسا إلى مشكلة 

إقبال التلاميذ على ممارسة العنف ضد الأساتذة، حيث أن الأستاذ تكون له صعوبة في 

وقد قالت أستاذة الرياضيات لها . التحكم في كل التلاميذ نظرا لعددهم الكبير داخل القسم

سم الإكتظاظ أكبر مشكل رانا نعانوا منوا اليوم، والق: "خمسة سنوات في التعليم الثانوي

، "الجيش"فكيف تتصورون التحكم في هذا .تلميذ 48الذي أدّرس فيه يبلغ عدد التلاميذ فيه 

وهذا يؤثر . باش إقري في هذا الوقت الصعيب" أيّوب"والأستاذ لازم يكون عندو صبر 



 

سلبا على إستيعاب التلاميذ للدروس، ويؤدي إلى انتشار السلوكات العنيفة داخل القسم 

أن العنف :" وتصنيف هذه الحالة". ذ أنفسهم أو بين التلاميذ والأساتذةسواء بين التلامي

هذا . الممارس داخل المدرسة ما هو إلا انعكاس لما يحدث في المجتمع بصفة عامة

فالتربية الأسرية، وجماعات رفاق السوء، . المجتمع الذي له دور في إنتشار هذه الظاهرة

وتقول أن ". وامل تؤدي إلى بروز هذه المشكلةوالشارع وحتى المدرسة في حدّْ ذاتها ع

ما عندو لا تربية ولا حشمة، وخاصة الفتيات، فأنا تعرضت إلى حالات : "التلميذ اليوم

مختلفة من العنف جاني من البنات وهو متكرر ومستمر من بداية الحصة إلى نهايتها، 

تحكي لنا هذه الأستاذة و". ونقولك أن الأستاذات أكثر عرضة لعنف التلاميذ من الأساتذة

واقعة حدثت لها مع تلميذتين قامت بنشر بعض الفوضى داخل حجرة الصف، ولما 

أنا باب ماهوش :" أمرتهما بالخروج وإحضار ولي الأمر قالت لها إحدى هاتين التلميذتين

وتؤكد لنا هذه . وخرجت من القسم دون أي إعتبار للأستاذ ولا لزملائها". فارغ شغل

أن حالات عديدة ومتكررة من العنف يعيشها الأستاذ في القسم، وهذا يؤدي إلى الأستاذة 

جو مكهرب بين الأستاذ والتلاميذ ويدهور العلاقة الثنائية بينهما التي من المفروض أن 

  .تكون علاقة حميمية ودية

 )سنة15(والحالة الثانية خاصة بأستاذ مادتي التاريخ والجغرافيا، وأقدميته في التعليم

يقول أنه يمل قبل الدخول إلى القسم لأنه يعلم ما ينتظره من فوضى وتعليقات غير لائقة 

وقد تعرض كذلك إلى مشكلة العنف عدة مرات، فهو يحكي لنا حادثة . من طرف التلاميذ

كنت أشرح : "واحدة من الحوادث التي يعيشها يوميا مع التلاميذ داخل القسم حيث قال

فأنذرته ولكنه لم . ي الخلف يتحدث مع زميله ويضحك باستهزاءالدرس وأحد التلاميذ ف

وزاد في تصرفه هذا حيث كان لما ألتفت إلى السبورة، يصدر أصوات . يكف عن ذلك

هاذي لي كنت انحوس عليها نخرج : "غريبة أزعجتني، فأمرته بالخروج من القسم فقال

وعة التي كانت معه وبعد خروجه أتممت شرح الدرس، وإذا جاء بالمجم". من عندك

فأمرتهم جميعا بالخروج وأحيلوا . تصدر نفس الأصوات المزعجة إناثا وذكورا) زملائه(

فكيفاش أتحب تكون العلاقة مليحة مع هذا النوع : "ويضيف". إلى المجلس التأديبي للثانوية



 

وحسب رأيه فإن مشكلة ضعف المستوى وعدم الإهتمام بالدراسة من ". من التلاميذ؟

أنا لا ألوم الوالدين في : "ويقول. التلاميذ هي التي تؤدي إلى مثل هذه التصرفاتطرف 

فالأمر يخص . تربيتهما، لأنهما لا يقبلان من أبنائهم هذه التصرفات وإهانة أساتذتهم

  ".شخصية كل تلميذ والتأثيرات الخارجية التي يتلقاها من الشارع ورفقاء السوء

ع آخر من العنف الممارس من طرف التلاميذ على وحالة رابعة تحدثت لنا على نو

قمت :" أساتذتهم وهي أستاذة مادة الفيزياء، أقدميتها في المهنة سبع سنوات حيث قالت

أعقلي عليها :"بطرد تلميذين من القسم لأنهما قاما باستفزازي، وعند الخروج قال أحدهم

هت إلى سيارتها كالعادة وتضيف أنها لما انتهت العمل توج". وضرب الباب بقوة" مليح

فاحتارت من ذلك وذهبت إلى الإدارة، التي بعد تحريات، . فوجدت العجلات فاسدة كلها

أثبتت بأن التلميذين المطرودين من القسم هما اللذان قاما بهذا العمل الدنيء، فأحيلا إلى 

الأستاذة وعن الأسباب المؤدية لانتشار هذه الظاهرة تذكر . المجلس التأديبي للثانوية

المستوى التحصيلي لبعض التلاميذ، وكذلك مشكلة الإكتظاظ وعوامل خارجية مثل رفقاء 

السوء، والشارع ومختلف التأثيرات الأخرى من وسائل الإعلام و الإتصال، وتؤكد على 

التغيرات السريعة والخطيرة التي يشهدها العالم والجزائر والتي أصبحت مخيفة وأدت 

  .الأخلاق والتربيةإلى خلل كبير في 

الحالة الخامسة وهي أستاذة اللغة العربية، أقدميتها ثلاثة سنوات تروي لنا كيف 

هذين التلميذين قاما . تعرضت إلى الضرب من طرف تلميذين من السنة الثانية ثانوي

رانا خارجين : "بتصرفات سيئة داخل القسم، وعندما طردتهم الأستاذة خرجا وقال أحدهم

وبينما أنا أعلق على هذا التصرف، وإذا بمجموعة : "...وتقول الأستاذة". سكنريحو من ح

من التلاميذ الذكور يخرجون بدون استئذان، فلم أقل لهم شيئا، وعند خروجي من الثانوية، 

توجهت كعادتي إلى محطة الحافلات، وقبل وصولي تعرض لي التلميذين، فضربني 

فهذا التصرف ". ولم أشعر إلا وأنا في المستشفى. أحدهم بلكمة والآخر قام بسرقة حقيبتي

بل بالعكس يؤدي إلى علاقات أقل ما يمكن القول عنها أنها . حسب الضحية لا يشجع

سيئة بين الأستاذ والتلاميذ ولها آثارها السلبية على المسار المهني للأستاذ والمسار 



 

عن أسباب وقوع مثل هذه و. التحصيلي للتلاميذ وخاصة الذين يحبون التعليم والدراسة

غياب التربية القاعدية الأسرية والمدرسية، والجو السائد في : "التصرفات تقول الأستاذة

مؤسساتنا التربوية، وعدم وجود مؤسسات غير المدرسة والأسرة، تأوي الشباب وخاصة 

نف المراهقين منهم خارج الأوقات الدراسية، من الأسباب التي تؤدي إلى تفشي ظاهرة الع

  ".المدرسي

حالة أخرى تعرضت إلى محاولة ضرب من طرف أحد التلاميذ لما نصحته 

واش دخلك فيا أنا راني باغي :" بالاجتهاد خوفا عليه من إعادة السنة والرسوب فقال لها

ففصل عن . وحاول ضربها وشتمها بحضور المدير والمراقب العام". أتعاود السنة

الظاهرة تقول الأستاذة المدّرسة لمادة الفلسفة، والتي لها وعن أسباب هذه . الدراسة نهائيا

أن هناك عوامل إجتماعية ونفسية و إقتصادية، ولا يمكن فصلها عن ) سنة 15(أقدمية 

، )طلاق أو تفكك أسري(فالمشاكل الأسرية التي قد يعيشوها التلميذ من . بعضها البعض

ر التلاميذ، كلها أسباب تغذي هذا ومرحلة المراهقة وكذا حالة الفقر المزري لبعض أس

فلا يمكن أن تؤدي مثل هذه المشاكل إلى توفير . النوع من التصرف عند بعض التلاميذ

جو مريح داخل الأقسام التعليمية، وبناء علاقات جيّدة بين الأساتذة والتلاميذ، ولا يمكن 

  )206(.كذلك انتظار النجاح الكبير لهذا النوع من التلاميذ

السابعة هي تلك الخاصة بأستاذة اللغة الفرنسية، أقدميتها عشر سنوات إن الحالة 

حيث قام أحد التلاميذ بشتمها لما أرادت منعه من الغش في الإمتحان التي كانت تحرصه 

وتقول ". يا حمارة واش دخلك ياك ماشي المادة تاعك: "...فقال لها. في قسم لا تدرسه

بذلك التصرف وعوقب التلميذ بأقصى عقوبة  وهي الحالة أراد ضربها، فأخبرت الإدارة 

وتحدثت هذه الأستاذة على غياب الآداب لدى العديد من . الطرد النهائي من الثانوية

...". ما يحشموش من الأستاذ وإقولوا كلام غير لائق في المدرسة: "التلاميذ حيث أنهم

إذا فهموا الدرس أجابها لما طلبت من التلاميذ : "وهي هذا الصدد حكت لنا واقعة قائلة

فتعجبت ...". "كيفاش أنت ما تفهميش أصلا، وتحوسي نفهموا عندك" أحدهم بصوت عال 
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وطردته من القسم، وطلبت منه إحضار ولي أمره، ومن ذلك اليوم لم يأت وكأنه كان 

وعن الأسباب المؤدية إلى ظهور مثل هذه ". ينتظر الفرصة للخروج من المدرسة نهائيا

ت عددت لنا الأستاذة، مشكل إكتظاظ الأقسام، التنشئة الإجتماعية، الظروف التصرفا

وتقول أن العنف المنتشر في . المادية والإجتماعية وتلك الخاصة بالحالات النفسية

  .مدارسنا يعود أساسا إلى إهمال الأسرة بدورها وعدم مراقبتها لأبنائها

، )سنة 20(ذ مادة الرياضيات، أقدميته وقد ذكرت لنا الحالة الثامنة المتمثلة في أستا

أن مشكلة العنف المدرسي تعود إلى أسباب كثيرة منها ما هو بيداغوجي كاكتظاظ الأقسام 

ومنها ما هو إجتماعي وتنشيئي . تلميذ 50بالعدد الهائل من التلاميذ الذي يفوق أحيانا 

. أغلبية التلاميذوإشتكى من غياب الآداب لدى . خاص بالمجتمع عامة وبالأسرة خاصة

". فهم يقومون بنشر الفوضى داخل القسم ولا يبالون بأستاذهم وزملائهم المحبون للدراسة"

لقد عان هذا الأستاذ من مشكل خاص أثر فيه إلى حد أنه فكر في التوقف الإرادي مهنة 

التعليم، و إعتبره عنف جسدي ونفسي، وإن كان في حقيقة الأمر عنف لفظي،وهذا لما 

وأن كل التلاميذ في . صدفة من أحد التلاميذ أنه لقب بصفة قبيحة من طرف التلاميذعلم 

و يرجع ذلك إلى نقص . و إعتبر الأستاذ ذلك إهانة كبيرة. الثانوية ينعتونه بهذا اللقب

". نعاني من تدريسه وتربيته"...التربية        و الآداب و كذا عدم حشمة هذا الجيل الذي 

  .حسب ما صرّح به

هذه بعض حالات الأساتذة الذين مارس تلاميذهم ضدهم عنف بكل أنواعه، العنف 

الجسدي و هو ذلك العنف الذي يتم تجسيده عن طريق الأيدي أو الأرجل، و إستخدام 

. القوة الجسدية بطريقة متعمدة إتجاه الآخرين من أجل إيذائهم وإلحاق أضرار جسمية بهم

ثم نجد العنف اللفظي، وهو إستعمال الكلام دون . وهذا ما كان ضحيته بعض الأساتذة

الجسد، ويتمثل في الشتم والسب والقذف بالسوء، التلقيب بألقاب قبيحة تحط من القيمة 

وهو منتشر بكثرة في الأوساط المدرسية ومستعمل من طرف التلاميذ ضد . الإنسانية

وحركات بهدف إحتقار أما العنف الرمزي يتمثل في ممارسة سلوكات . أساتذتهم والعكس

ويتجسد هذا النوع من العنف في عدم إعتبار الآخر . الآخرين والحط من قيمتهم



 

واللامبالاة به، مما قد يلحق أضرارا في نفسية من يتلقاه، وهذا ما اتفق علماء النفس على 

. تسميته بالعنف  النفسي الذي يؤثر على الوظائف السلوكية، الوجدانية والذهنية للأفراد

وقد إختلفت . والعقاب المدرسي لما له من أهمية قد تطرق إليه ودرسه الكثير من العلماء

فأبو حامد –. وجهات النظر حول هذه المسألة بالرغم من وجود نقاط مشتركة تجمعهم

يرى أن العقاب يجب أن يكون في حدود معينة، وأن يكون عقاب المدرس  -الغزالي

بد أن يكون هناك تدرجا في العقاب، وأن تكون وسيلة وأنه لا. للتلميذ غير مبالغ فيه

الضرب هي آخر الوسائل التي يلجأ إليها المدرس لتعديل سلوك التلميذ وتقويم خطئه، 

أنه إذا كان المدرس  -الغزالي-ويضيف . وذلك لما لا يجدي الإنذار والتحذير والإرشاد

الابتعاد عن الغضب  في حالة غضب لا يلجأ إلى ضرب المتعلم،  وقد يشترط بذلك

ينبغي إذا ضربه المعلم، أي المتعلم، : "أنه|بخصوص العقاب المادي  -الغزالي–ويقول 

فكرة  -الغزالي–ويذكر 207"أن لا يكثر الصراع والشغب، لا يستشفع بأحد، بل يصبر

إذا ظهر من التلميذ  خلق جميل، وفعل محمود، ينبغي أن يكرم عليه، :"حيث قال" الثواب"

  208".أمام الزملاء لتشجيعه على الأخلاق الكريمة والأفعال الحميدةويمدح  

فالغزالي يدعو المدرس والمربي اللجوء إلى العقوبة المادية إلا إذا لم ينجح في 

توجيه وتعديل سلوك التلميذ بالتنبيه والتحذير، وهو في نفس الوقت يؤكد على تكريم 

وفي نفس السياق . العمل من أجل تشجيعهالتلميذ المتميز بالأخلاق والأفعال الحميدة و

العقاب وسيلة لإصلاح التلميذ وتعديل سلوكه، وأوضح أ، الشدة  -ابن خلدون–إعتبر 

والقسوة على التلميذ له نتائج وخيمة كالامتناع عن بذل الجهود والخوف وضعف الثقة 

الخوف من  بالنفس وإذلالها، كل هذا يؤثر سلبا على أداء التلميذ الذي يضطر تحت ضغط

 -إبن خلدون–ولذلك فإن . الضرب إلى إستعمال الوسائل الإلتوائية وتعلم العادات الذميمة

يطلب من المربي أن يتعامل مع النشء بالرفق و إنتهاج الأساليب التربوية اللينة كالنصح 

  .والإرشاد لتعديل سلوك التلميذ وإصلاحه وتربيته
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الأولى كفقيه أخذ : العقاب من زاويتينيتناول مسألة  -القابسي–كما نجد أيضا 

أما الثانية كمربي ينظر إلى العقاب بالعفو . نظرته حول هذه المسألة من الناحية الشرعية

وينصح المربي والمعلم الذي يمنعه من . والرفق بالتلميذ عند إستعماله للعقاب بالقدر

  .209تكرار الخطأ

، وأعطوا مجموعة من الآراء وظاهرة العقاب إهتم بها أيضا العلماء الغربيين

إذ أنه ينصح " إميل"في كتابه  -جون جاك روسو -من بينهم. ووجهات النظر المختلفة

: ويؤكد قائلا. المعلم والمربي بحسن معاملة المتعلم، وذلك بمراعاة طبيعة هذا التلميذ

اجه منه، عاملوا التلميذ بما يوافق عمره وصغره أولا في مكانه الطبيعي ولا تحاولوا إخر"

ومن واجب المعلم أن يبتعد كل البعد عن العقاب غير . ²"ولا تسمحوا له بالخروج منه

الطبيعي، وأن يقتصر في تربيته للنشئ على الأسلوب الّين كالإرشاد والتوجيه والسير في 

وأظنني قلت ما : "...وهذا يظهر جليا في سياق حديثه إذ يقول. نطاق ما أقرته الطبيعة

ة للإفصاح عن دعوتي ألا يصب على الأطفال عقاب من حيث هو عقاب، بل فيه الكفاي

ويقدم لتوضيح  )210(..."يجب أن يحدث العقاب لهم كما لو كان نتيجة طبيعية لسوء فعلهم

زجاج غرفته فلنكتف بأن لا نصلح الخسارة التي تسبب " أميل"فإذا كسر : "فكرته مايلي

  .211"وسيكون في ذلك عقابهفيها، وسيجعله برد الليل يمرض بالزكام 

فكرة العقاب الجسدي وأعتبر لجوء المدرسين إلى مثل  -جون لوك–وقد رفض 

هذه الوسيلة شيء غير مرغوب فيه، وأن من يقوم بذلك يعتبر مدرس كسول ومتهاون لا 

يرغب في البحث عن الأسباب والدوافع التي قد تدفع بالتلميذ إلى التصرفات اللاتربوية 

والإخلال بنظام الصف و المدرسة، كإحداث الفوضى وإعاقة الزملاء عن  غير اللائقة،

و إستعمال العقاب من الأساليب التربوية غير الصحيحة حسب . متابعة الدرس وفهمه

إني أعتقد بأن التربية بواسطة : "حيث يبرز ذلك من خلال قوله - جون لوك-اعتقاد 
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فل يراجع دروسه دون أدنى رغبة في العقاب، لا تؤدي إلا إلى الأشياء السيئة، فالط

  .212"ذلك

فهو . في هذا الشأن على أنه كلما زادت شدة العقاب زاد تأثيرها -دوركايم–وأشار 

إلى ما لا نهاية، كلما ازدادت  افي شدته ثيرات التي يحدثها مؤثر ما تزدادالتأ: "يرى أن

  يشعر المرء بعد ذلكعند حد معين، ولا ى أن يأتي وقت يقف عنده التأثيرقوة المؤثر إل

بمعنى أن كلما إزداد العقاب شدة يقل النفع الذي نرغب  "بما يطرأ عليه من زيادة جديدة 

فيه، وقد يصبح في تناقص مستمر لا يتناسب مع ضياع الجهود التي قد يتضمنها توقيع 

تأثيرها  بذلك من فقد تضعف العقوبة أحد الدوافع الهامة للحياة الخلقية، وقد تقلل. العقوبة

فهنا مبدأ . ولا شك أن العقوبة قد تفقد آثارها بقدر ما يزداد تكرارها. الخاص بالمستقبل

هام هو أن العقوبة قد لا يصح أن توقع في حالة الإفراط في استعمالها إلا في بعض 

-فـ . الحالات الشاذة، ذلك لأن تأثيرها قد يزداد كلما اتجه المرء بحكمة في تطبيقها

لم يرفض فكرة العقاب، وإنما أشار إلى عدم الإفراط في إستعماله لما فيه من  -دوركايم

في استعماله يعني تعود التلميذ على هذا النوع من  طفالإفرا. آثار سلبية على نفسية التلميذ

ولذلك يطلب من المربي اللجوء إلى العقاب في الحالات . التعامل وبذلك تقل منافع العقاب

  .)213(الضرورية فقط

من مختلف الزوايا التربوية، " العقاب المدرسي"وهناك نظريات حاولت معالجة 

القانونية، الإجتماعية والنفسية، نذكر البعض منها باختصار  محاولة منا تدعيم نتائج 

فالنظرية الوقائية إهتمت . البحث الميداني بإطار نظري له صلة مباشرة بالدراسة

على محاولة فهم السلوك اللاتربوي الذي يقوم به  بالجماعة وأهملت الفرد وغضت النظر

وهي تقول بعقوبة التلميذ المحدث للفوضى والتشويش والمخالف للنظام . التلاميذ وتعديله

وهذا رد فعل طبيعي للأستاذ . الداخلي للقسم بوضعه خارج القسم وعزله عن بقية زملائه

أن ...': يقوله -ماستوري–عمه وهذا التصرف يد. إتجاه التلميذ حسب رواد هذه النظرية

العقاب المدرسي لم يوضع للقصاص أو الإنتقام، بل وضع لحماية المجتمع ووقايته من 
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فالطفل الذي يعبث بنظام حجرة الصف، ويتسبب في عرقلة زملائه عن متابعة . الضرر

الدرس وتلقي العلوم والمعرفة، يجب أن يوضع في عزلة لكي لا يستطيع أن يضر إلا 

ولكن مثل هذا التصرف من شأنه عرقلة مسار . 214"، ولا يمكن أن يضر غيرهنفسه

التلميذ التحصيلي ولذلك وجب على الأستاذ أن يقوم باستجواب التلميذ ومعرفة الأسباب 

التي تدفعه إلى مثل هذه التصرفات قبل القيام بأية عقوبة، ويحاول توجيه وإرشاده 

  .لإصلاح سلوكه

وسيلة لمنع الآخرين غير المعاقبين من : "ع، تعتبر العقابأما نظرية العقاب والرد

وليس الغرض منها منع المذنب عن العودة إلى تكرار ذنبه، بل منع . ارتكاب الأخطاء

وفي السياق المدرسي يمكن القول أن الردع في كثير من . 215غيره من ارتكاب الذنب

ميذ ودفعهم إلى كراهية الأحيان غير مجدي، وهو مسبب في غرس الخوف في نفوس التلا

  .المدرسة والقسم والأستاذ

وأخيرا تذكر النظرية الإصلاحية، التي ترى أن الغاية من العقاب هي إصلاح 

التلميذ، فعلى الأستاذ الأخذ في الإعتبار الفروق الفردية بين التلاميذ كالظروف الإجتماعية 

جيّدة ويلم بكل جوانب  وأن يتعرف على تلاميذه معرفة). والحالة النفسية والصحية

  .216تكوينهم من ميول وأخلاق ومعرفة مستوياتهم

يمكن القول أنها تترك لدى التلميذ أثر . وعن آثار العقاب المدرسي، بمختلف أنواعه

والعقاب الجسدي يعلم التلميذ . سلبي من الجوانب النفسية، الإجتماعية وأحيانا الجسدية

وهذا . ق القوة على من هو أضعف منه بدنا وشخصيةمبدأ الغالبية للقوي والعناد، وتطبي

ويمكن إعتبار عدوانية التلميذ رد فعل . يؤثر عليه إجتماعيا كذلك في علاقاته مع الآخرين

طبيعي إتجاه أستاذه إذا تكرر عقابه ماديا أمام زملائه، لأنه يعتبر ذلك يحط من شخصيته 

كما . هامة والحرجة في نمو الطفلوكراهيته، وخاصة في سن المراهقة، هذه المرحلة ال

فقد يلجأ المتعلم إلى . يؤدي العقاب إلى إكساب التلميذ عادات سيئة وأخلاق غير لائقة
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ليتجنب العقاب، وهذا التصرف ذكره لنا بعض الأساتذة، وأقره بعض التلاميذ " الكذب"

لما يقبلون  بالإضافة إلى ذلك نجد بعض التلاميذ ينتابهم الشعور بالخوف والقلق. كذلك

  .على درس يقدمه أستاذ متسلط يستعمل وسائل العقاب القاسية

وفي أحيان أخرى، فإن ممارسة العقاب على التلميذ باستمرار يؤدي به إلى 

وقد . الهروب من المؤسسة التعليمية أو عدم الحضور للدرس الذي يعطيه الأستاذ المتسلط

وم أنه لا يدخل إلى القسم عند أستاذة قال لنا أحد تلاميذ القسم النهائي شعبة العل

فهي ". دارتو بين عينها منذ بداية السنة:" ، لأنها )مع أنها مادة هامة جدا(الرياضيات 

تقوم بإهانته وطرده باستمرار طالبة منه إحضار رخصة من طرف الإدارة للدخول إلى 

سة العقاب فأسباب ممار...". قررت عدم الدخول لدرسها: "ولما تكرّر ذلك. القسم

فقد تكون لكل . فمنها ماهو خاص بالأستاذ والأخرى متعلقة بالتمدرس. المدرسي متعددة

بالإضافة إلى وجود عوامل أخرى يمكن . منهما ضغوطات إجتماعية ونفسية تحيط بهما

ويمكن البدء في الحديث على علاقة الأستاذ . إرجاعها إلى الجو المدرسي وزملاء القسم

لعلاقة لها دور كبير في التحكم في الجو الدراسي داخل القسم وفي نوعية بالتلميذ، هذه ا

العلاقة بينهما تتوقف بصفة : "...ويقول أحد المربين في ذلك. السلوك الصادر عن كليهما

عامة على لا شعور المعلم، وعلى درجة نضجه العاطفي، وعلى رد فعله للتصرفات 

فالأستاذ مرفوق بالنزاعات أو . 'حوارهم من هذا ينتج طبيعة. اللاشعورية للتلميذ

الصراعات التي واجهها في إحدى مرحل نموه سواء كانت فاشلة أو ناجحة والتي أثرت 

كما يتدخل عامل ثاني يتمثل في درجة نضج الأستاذ العاطفي حيث . في نفسيته، وتم كبتها

ذلك يؤثر عليه  فكل. أنه يتأثر كثيرا بمرحلة طفولته والمشكلات التي واجهته خلالها

وبطريقة لاشعورية، وتتحكم في طبيعة علاقته بتلاميذه، وعلى ردّ فعله لتصرفات التلاميذ 

فإذا كانت . اللاشعورية، وكيفية  تعديل السلوكات المرفوضة في القسم ونظام المدرسة

 طريقة الأستاذ في إلقاء الدروس ومعاملته للتلاميذ تعتمد على العقاب والسيطرة والتسلط

والإهانة، فهذا سيولّد لدى التلاميذ النفور والتمرد والعدوانية من هذا الأستاذ ومن التعليم 

  .والدراسة عامة



 

كما أن للمستوى المعيشي و الإجتماعي للأستاذ تأثير على ممارسته للعقوبة إتجاه 

ذ تؤثر فالضغوطات الإجتماعية التي يعاني منها الأستا. التلاميذ ومعاملته لهم داخل القسم

بطريقة لاشعورية في استخدامه للعقاب كوسيلة للتنفيس عن تلك المعاناة وشعوره 

بالإضافة إلى ذلك نذكر عامل الحالة العائلية للأستاذ، أعزب، متزوج، أب لديه . بالإحباط

فالمعلم . كل هذه العوامل تؤثر على تصرفاته وفي طريقة تعامله مع تلاميذه... أطفال إلخ

يته السكون، لا يتحمل الفوضى والشغب والتصرفات الصبيانية لتلاميذه، يلجأ الذي يسود ب

  .إلى العقاب كوسيلة لضبط النظام حتى يسود الهدوء في القسم

ومن الأسباب المؤثرة في حدوث هذه الظاهرة، نذكر كذلك الحالة الاقتصادية 

ده على تلبية حاجاته فلما يكون الراتب الشهري الذي يتقاضاه الأستاذ لا يساع. للأستاذ

هذه الحالة التي تنعكس على أدائه الوظيفي، . وحاجات أسرته اليومية من جميع النواحي

  .وعلى علاقته مع تلاميذه  وتدفع به إلى استعمال الأساليب العقابية ضدهم

وهناك نوع من الأساتذة الذين قد يستعملون أساليب التعليم الاستبدادية و يلجئون 

ة للحفاظ على النظام الداخلي للقسم، ذلك لفرض أنفسهم على تلاميذهم للعقاب كوسيل

  .بالضرب والتسلط

وفي كثير من الحالات التي استوقفتنا فإن المتسببين في دفع الأستاذ لاستعمال 

فقد يلجأ التلميذ للتمرد على نظام المدرسة أو عدم الخضوع . العقوبة التلاميذ أنفسهم

إما بخلل في تربيته الأسرية أو تأثره برفاقه، أو بصعوبة التعلم لمبادئها لسبب ما متعلق 

والتكيف في الوسط المدرسي، هذا قد يؤدي به إلى النفور من العمل المدرسي داخل 

الصف، ومحاولة الإخلال بالنظام الصفي مما قد يدفع بالأستاذ إلى استعمال أسلوب عقابي 

  .، ويزيل الفوضىليسيطر على الموقف ويرجع النظام داخل الصف

فكثيرا ما يصادف . كما أن هناك بعض التلاميذ الذين يتميزون بالطابع العدواني

فيميل بإلحاق الأذى بزملائه بضربهم  . الأستاذ في القسم تلميذ يغلب عليه الطابع العدواني

اذ هذا ما يدفع بالأست. و الاعتداء عليهم بشتى الوسائل، أو أنه يقوم بتخريب أثاث المدرسة

  .اللجوء إلى العقاب كوسيلة للحد من هذه التصرفات



 

في الوسط التعليمي سواء جاء من الأستاذ إتجاه " العنف"ومما تقدم حول ظاهرة 

فالنظام التربوي . التلاميذ أو العكس يمكن القول أن هناك أسباب تؤدي على ممارسته

رغم تعاقب . الاستقلال الذي لا يزال يسير على نفس الطريقة التي كان يسير عليها مند

، وبواسطته تقوم "النظام"الإصلاحات الجزئية والإصلاحات الكاملة، فهو أداة في يد 

فالمدرسة تطبق ما يطلب . المدرسة بنشر الأفكار المسطرة في الفلسفة العامة للمجتمع

" البرنامج"تعني " المدرسة"هذا الأمر كان ممكنا في مرحلة من المراحل لما كانت . منها

محمولة من طرف أساتذتها ومحترمة من طرف أولياء " للثقافة و المعرفة"ومرادفة 

التلاميذ، فالتغيرات التي شاهدها المجتمع الجزائري ومختلف الأزمات التي مرّ بها، 

أفقدت المدرسة هذه المكانة في مجتمع غلب عليه طابع القلق الاجتماعي، الذي ترجم إلى 

  .سسات التربويةأفعال عنف ممارس في المؤ

ضف إلى ذلك فإن تلاميذ عينة البحث، يعتبرون المؤسسة التعليمية عبارة على 

عسكرية، يخضعون فيها إلى نظام عسكري حيث أن عدم تطبيقه يؤدي إلى " ثكنة"

النظام "كما أنهم أجمعوا على أن ثانويات الألفية الثانية مازالت تسير على ". العقوبة"

يساير التغيرات والتطورات الواقعة في المجتمع، وأن هناك فجوة  الذي أصبح لا" القديم

  .كبيرة بين ما يطمحون إليه وما يريدونه وبين النظام التعليمي والبرامج المفروضة عليهم

ويمكن ذكر نقطة أخرى لا تقل أهمية، وهي أن مرحلة التعليم الثانوي يعيش التلميذ 

ي حياة الشباب التي تقع فيها كل التغيرات هذه الفترة الحاسمة ف". المراهقة"فيها 

فالأستاذ الواعي بذلك يتخذ للتلاميذ كل الأعذار، . الفيزيولوجية وتؤثر في المعاملات

والعكس هو الذي يؤدي إلى ممارسة العنف من الطرفين ويفسد تلك العلاقة الثنائية في 

  .المؤسسة التربوية بين الأستاذ والتلميذ



 

  
  
  
  

  .طبيعة العلاقة التربویة و مرجعية الأستاذ الثقافية: عاشرالفصل ال
  .تمهيد

  .تحليل نتائج الفرضية الثالثة و مناقشتها



 

  :الفرضية الثالثة

طبيعة العلاقة التربوية بين الأستاذ و التلميذ تتحدد من خلال المرجعيـة الثقافيـة   "  

  ".للأستاذ الثقافية

ل الصف الدراسي مـا بـين الأسـتاذ         تعتبر طبيعة العلاقة التربوية التي تنشأ داخ  

" نموذج"و كلمة . و تلاميذه متصلة مباشرة بالنموذج الثقافي الساري المفعول في المجتمع

تعني طرق تفكير جماعة إجتماعية ما، و نوع تصرفاتها التي تنقل إليها،      و ترسـخ  

و الثقـافي الخـاص    و كل مجتمع له نموذجه التربوي. لديها عن طريق التربية و الثقافة

  )217(.به

و هذا الأمر يتم . فهو يكوّن التلميذ حسب تصوره الخاص لنوع الإنسان الذي يريده  

عن طريق الوسائل التربوية التي يتيحها النظام التربوي للأستاذ الذي يقوم بمهمة استبطان 

سـتاذ  هذا النموذج و القيم المستوحاة منه لدى التلاميذ، و كذلك من خـلال مرجعيـة الأ  

و في إطار التحقيق السوسيولوجي الذي قمنا به مع أساتذة عينة البحـث حاولنـا   . الثقافية

  .معرفة تصورهم لهذا الدور، و كذا تصورهم للتلميذ المثالي

و قد أدلى الأساتذة في إجابتهم أنهم يتصورون التلميذ المثالي أن يكـون منصـهرا     

فآداب التلميذ و الإمتثـال إلـى   . في المجتمع انصهارا تاما في النموذج التربوي الموجود

. أوامر الأستاذ في كل الحالات و المواقف داخل الصف الدراسي اتفق حوله كل الأسـاتذة 

فبالنسبة لهم لا يتصورون أن يكون التلاميذ غير مطيعين لأساتذتهم حتى لو لـم يحسـن   

ر لدى الأسـاتذة البيـت   و قد تكر. فالأستاذ بمثابة المربي و الأب. أحدهم التصرف معهم

: الذي مدح فيه المعلم و أعطاه قيمة كبيرة حتـى قـال   -أحمد شوقي  -الشعري للشاعر 

  ".كاد المعلم أن يكون رسولا"... 

و قد تعجب الأساتذة بالوضعية التي آلت إليها آداب التلاميذ في المـدارس       و    

إلى الماضي، و يحاولون مقارنة  كيفية معاملاتهم لأساتذتهم و هم في تصريحاتهم يرجعون

و قد تحدثوا علـى  . أنفسهم لما كانوا تلاميذ، و الإحترام الذي كانوا يخصون به أساتذتهم
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الخوف الذي كان ينتابهم لما كانوا يلتقون بالأستاذ داخل الصف الدراسي، في المؤسسـة  

  .التربوية أو خارجها

لذين يناقشون أساتذتهم في قضايا و يضيفون فكرة أنهم لم يكونوا يوما من هؤلاء ا  

فهم لا يسألون على النقاط، و لا يحتجون عليها، حتـى و إن كـانوا   . خارجة عن الدرس

و التلميذ اليوم لما تعطى له أوراق الفـروض أو الإمتحانـات يحـدث    . غير راضين بها

فهو يحتج و يحاول تغيير النقطة التي أعطيـت لـه بكـل    . فوضى عارمة داخل الصف

وقال البعض مـنهم أنهـم   . و هذا ما يحدث دوما في هذه المواقف. ائل، حتى بالغشالوس

يكرهون إرجاع النقاط للتلاميذ لأن ذلك يتعب أعصابهم و يؤدي في كثير من الحالات إلى 

حدوث نزاعات مع بعض التلاميذ التي تنتهـي بالمواجهـة إمـا اللفظيـة أو الطـرد و      

رب، داخل القسم بين الأستاذ و التلاميذ    و تؤثر هذه الأمور تنشئ جو مكه )218(.غيرها

  .في العلاقة التربوية بينهما

و عن الغش في الفروض و الإمتحانات أجمع الأساتذة على أنه أصـبح ظـاهرة     

لأنها تخدع الأستاذ و تعطيه صورة قد تكون غير صحيحة على بعض . إجتماعية خطيرة

ما يقيّم التلميذ حسب إجابته، فيعطيه النقطـة التـي   فالأستاذ ل. التلاميذ من الناحية العلمية

فهو في هذه الحالة يكون منصفا و عادلا، و لكنه . يستحقها حسب سلم التنقيط الذي وضعه

لا يعرف إن كانت هذه الإجابة من اجتهاد التلميذ أو من عملية الغـش، خاصـة إذا قـام    

فالتلميذ الذي يقوم بالغش يخـدع   و في نفس الوقت. أحدهم بالغش و لم ينتبه إليه الأستاذ

و هذه الظاهرة يشتكي منها . نفسه، لأن النقطة التي يتحصل عليها لا تعكس مستواه الفعلي

فـالمهم عنـد   ). أولى، ثانية و ثالثة ثـانوي (كل الأساتذة و في كل المستويات الدراسية 

ت يرجع الأسـتاذ  و في كل الحالا. التلاميذ النجاح بشتى الوسائل، حتى و لو كانت خادعة

و قد قال البعض أنهم لما كانوا تلاميـذ فـي   . إلى القديم فيحاول مقارنة فسه بتلميذ اليوم

المستوى الثانوي، ظاهرة الغش كانت موجودة و لكنها تقتصر على البعض القليل جدا من 

فاء جدا التلاميذ، الذين كانوا يطردون من الثانوية في نهاية السنة الدراسية لأنهم كانوا ضع
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فالغش الذي كانوا يقومون به في حقيقة الأمر لم يكن يأتي بنتائج بالنسـبة  . و غير مؤدبين

و لكن اختلفت الأوضاع في ثانوياتنا اليوم، فالقليل من التلاميذ لا يحاول الغـش، و  . لهم

  .أغلبيتهم يبنون مستقبلهم الدراسي على هذه العادة السيئة

ساتذة في هذا الإطار، فإن من الأشياء التي يقوم بهـا  و من خلال تحليل إجابات الأ  

التلاميذ و يطبقونها، و تزعجهم كثيرا، و تقلقهم، لما يقوم أحـدهم بعمليـة الغـش فـي     

فعواقبه وخيمة على مسـتقبله،     و  . الإمتحان، و هو لا يبالي بهذا التصرف اللامسؤول

اءً من هذا الفعل القبيح، هـو أنهـم   و الشيء الذي يزيد الأساتذة استي. لكن لا يشعر بذلك

يبذلون الجهود المعتبرة، و كثيرا ما يكون على حساب صحتهم و وقتهم، و فـي الأخيـر   

تكلل مجهوداتهم بنتائج مزيفة، إذ أن الكثير من التلاميذ اليوم ينتقل إلـى الأقسـام العليـا    

تربيـة      و  و هذا شيء من المفروض أن يوضع له حدا من طرف المعنيين بال. بالغش

  .التعليم، لأنه بات أمر خطير على منظومتنا التربوية التي تعاني من مشاكل كثيرة

و من ناحية أخرى نجد كذلك بعض المثالية في إجابات الأسـاتذة عـن السـؤال      

و حسب الأساتذة فـإذا  . الخاص بموقف التلاميذ المضاد لهم داخل القسم في حالات معينة

و النزاع القائم في  مسؤولينلاميذ يمكن اعتبارهم متهورين و غير حدث ذلك، يعني أن الت

هذه الحالة ينظر له من زاوية سلبية، أي أن التلاميذ لا يحق لهم الوقوف موقف الـرفض  

و هنا يظهر الطابع التسلطي . حتى لو كانت في غير صالحهم. من قضية ما داخل الصف

و فـي  . وجي الذي يكون في اتجاه واحد فقطللأستاذ، و يظهر أيضا أهداف النشاط البيداغ

الواقع المعاش كثيرا ما أثر موقف التلاميذ في تغيير أوضاع كانت تعتبر غير تربويـة و  

  .غير بيداغوجية يقوم بها بعض الأساتذة اتجاه تلاميذهم بوعي أو بغير وعي منهم

طبيـق  و عن النظام السائد داخل حجرة الصف، أجاب الأساتذة أنه من الصـعب ت   

نظاما يسير وفقه التلاميذ داخل القسم، ذلك لأن عدم احترامه و اختراقه من قبلهم شـيء  

و هم يحاولون تطبيق ما يكون في تصـوراتهم المسـتوحاة مـن    . ملاحظ في كل الأقسام

مرجعيتهم الثقافية حيث أكدوا أنهم يسعون باستمرار تحقيق ذلك فالنظام اعتبروه مجموعة 

و هو يؤدي إلى السـيطرة علـى   . تبادل داخلي كبير و صلات وثيقةحوادث يكون بينها 

سلوك التلميذ و تكيفه وفقا لمتطلبات الحياة عن طريق المكافأة و الجزاء، إذا ما استطاعوا 



 

و يؤكدون على أنه لا يمكن أن نصـل إلـى اسـتقامة    . التوصل إلى فرضه على التلاميذ

لاقة الثنائية مبنية       و مؤسسة على قواعد التلاميذ داخل الصف الدراسي إن لم تكن الع

و عادات و تقاليد موروثة و متعارف عليها، تطبق في إطار النظام الذي يفرضه الأسـتاذ  

  .و يحترمه التلاميذ و يسيرون وفقه

و بواسطة النظام يمكن تنظيم شؤون التلاميذ و تحديد مـا يـربط بيـنهم و بـين       

كل منهم حقوقه التي يستطيع رعايتها أو المطالبة بهـا،  أساتذتهم من علاقات التي تحفظ ل

لأن عدم وجود نظام داخل الصـف يـؤدي إلـى    . كما ترسم ما يترتب عليه من واجبات

و لما لا يستطيع الأستاذ التوصـل  . اضطراب العلاقة التربوية و الإخلال بها، و تدهورها

نصهار له، فإنه يكـون فـي   إلى تطبيق النظام داخل صفه، بسبب عدم رغبة التلاميذ الإ

موقف ارتجالي يتغير من حصة إلى أخرى، و هذا يؤثر على أدائـه الـوظيفي، و علـى    

و النظام الذي يكـون فـي تصـور    . مردود التلاميذ من الناحيتين التحصيلية و المعرفية

فهو يكون في . الأستاذ و يريد تطبيقه على التلاميذ داخل القسم يختلف من أستاذ إلى آخر

ور الأستاذ و يحاول تطبيقه، فلا يعطى كوصفة طبيـة، و لا يجـده فـي البطاقـات     تص

و لكن يُبنى وفقا لعوامل عديدة منها المرجعيـة الثقافيـة، و كـذا الأصـل     . البيداغوجية

فالأغلبية منهم بينوا بأنهم يحـاولون  . و لذلك فإجابات الأساتذة اختلفت كذلك. الإجتماعي

و لكن الشيء الذي يدخل فـي  . اتذتهم في الماضي يطبقه عليهم، كان أحد أس"نظام"تطبيق 

و لا يمكـن  .  الإعتبار في هذه الحالة أن الزمان و المكان أصبحا مختلفين كل الإختلاف

إعادة تطبيق شيء ما قد نجح و أعطى نتائج إيجابية في ظروف معينة، و في وسط معين، 

  .ن و المكان          و الأشخاصو لكن يجب مراعاة التغير الواقع بالنسبة للزما

و النظام المدرسي هو الوسيلة التي يستطيع بواسطتها التلاميذ تعلم احترام النظـام    

و إذا لم يتمكن الأستاذ من تطبيق ما يريده من نظام اتجاه تلاميذه، يكـون  . العام للمجتمع

عـض التلاميـذ   التعليم مبتورا من جانب هام بل يتراجع و لذلك نرى تصرفات و سلوك ب

فمن منا لم يـرى  . داخل الأقسام، أقل ما يمكن القول عنها أنها تتصف بالخراب و الفساد

طاولات و كراسي و نوافذ و أزرار كهربائية و جدران أفسدتها أيادي التلاميذ؟ علما أنها 

و لما كان الرفض التام لتطبيق أي نظام من طرف الأسـتاذ داخـل الصـفوف    . ملكا لهم



 

فالخطأ قد يتحمله الأستاذ الذي يريد إعـادة  . فإن النتيجة كانت ما هي عليه اليوم الدراسية

فهـو لا  . تطبيق نفس النظام بالطريقة التي طبقت عليه في الماضي لما كان تلميذا يدرس

يتصور أن ذلك لا يصح في الموقف الجديد و الفترة الراهنـة علـى جيـل جديـد لـه      

فإذا كان مفهوم النظام المدرسـي  . و مفروض عليهخصوصياته و يرفض كل ما هو قديم 

، التي بواسطتها يتحقق النظام،  و الأستاذ كان فيـه  "العصا"في الماضي يقوم على أساس 

يمثل القائد الذي يكون له الكلمة الأخيرة، و يمارس سلطاته لإخضاع التلاميذ لـه، عـن   

فـإن  . ق الإنظباط و الانتظامو الهدف الرئيسي منه يتمثل في تحقي. طريق الخوف و القوة

الأمور تغيرت في عصرنا هذا، و لا يمكن تطبيق نظامـا علـى التلاميـذ بقـوة و إلا     

سيتمردون عليه، و يقيمون الفوضى و التشويش داخل الأقسـام الدراسـية، و يـدفعون    

  .أساتذتهم إلى الغضب، مما يؤدي إلى تدهور العلاقة التربوية بينهم

لحديث يقوم على أساس الحاجة إلى احترام الـذات و توليـد   إن النظام المدرسي ا  

الرغبة الصادقة لدى التلاميذ للقيام بالعمل الصحيح الذي يفيدهم في تحصـيلهم الدراسـي      

و تتجلى هذه الحاجة خاصة عند التلاميذ في . و في مستقبلهم و في معاملاتهم الإجتماعية

فالتلميذ في هذه المرحلة يعتبـر  . لمراهقة، و هي سن ا)سنة 18و  16(هذه السن ما بين 

نفسه قادرا على تسيير أموره دون مساعدة الآخرين له، و يحاول إبراز ذاته في الصـف  

فالذي يكون . مع أساتذته و زملائه و في الأسرة مع والديه، و حتى في الشارع مع رفاقه

لأولى،  و لكن ينبغي أن لديه الدور الأساسي في محاولة حفظ النظام هو الأستاذ بالدرجة ا

يكون هذا النظام مؤسس على الحاجيات النفسية و الإجتماعية للتلميذ، و أن يعتبر كمدرب 

لهم على اكتساب ما هو حسن، و توجيههم توجيها يضمن لهم تنظيم شؤونهم في الحاضر 

طريـق  و لهذا السبب يجب أن يكون تعويد التلاميذ ذاتيا و تلقائيا لا عن . و في المستقبل

و لكن و حسب ما أدلى به الأساتذة في إجاباتهم، فإن هناك حد أدنى مـن  . القوة و القمع

القواعد و النظم من الضروري أن يتعود عليها التلميذ و إلا فتعم الفوضى في الأقسـام و  

و هذا أمر مفروغ منه، لا يمكن تصور قسم بلا نظام و بلا سـلطة  . المؤسسات التربوية

ذ داخله، و إنما ينبغي أن يتسم الأساتذة بكثير من الحكمة في تطبيق النظام و تُسير التلامي

  .السلطة، حتى لا يكون الرفض و التمرد عليها من طرف التلاميذ



 

كما ينبغي للأساتذة كذلك مراعاة الخصوصيات النفسية للتلميـذ المراهـق مقـدراً      

و هـذا الموقـف   . )219(لعقليـة ظروفه الإجتماعية، و ما يتعلق بمظاهر نموه الجسمية و ا

يتطلب شخصية قوية، فكلما كانت شخصية الأستاذ قوية، أدى ذلك إلى قدرته على قيـادة  

فالتلميذ يجب أن يتقبل هذه السـلطة التـي   . تلاميذه داخل الصف الدراسي بطريقة منظمة

تتضمن علاقات متعددة مع الآخرين، لأن عدم التكيف مع البيئة المدرسـية تنمـي لديـه    

فلا يمكـن بأيـة حـال    . لشعور بالنقص و تدفعه إلى كراهية الدراسة و الجو المدرسيا

التركيز على الضغوطات اللامسؤولة و اللامدروسة، و إنما يفضل أن تكون مبنية علـى  

التوجيه و الإرشاد و العطف و مراعاة مصالح التلاميذ، و فهـم نزاعـاتهم و دوافعهـم    

  .الداخلية

اما في توجيه التلاميذ في المسائل الخاصة باحترام النظـام و  يلعب الأستاذ دورا ه  

الآداب العامة في المؤسسة التربوية و داخل القسم الدراسي، حيث يعتبـر أكثـر النـاس    

فمن خلال هذا الإحتكاك المباشر يمكـن للأسـتاذ   . و أكثرهم معرفة به. احتكاكا بالتلاميذ

ا، و على سلوكهم و تصرفاتهم في القسم التعرف على شخصية التلاميذ من مختلف جوانبه

و بهذا بإمكانه أن يُكوِّن فكرة عن الجوانب الإيجابية و السلبية فـي شخصـية   . و خارجه

و بحكم العلاقة التي تربط الأستاذ بتلاميذه و الثقافة المتولدة بينهما، يكون . هؤلاء التلاميذ

هو الشخص الوحيد الذي باسـتطاعته   .أكثر الناس تأثيرا فيه، و بالتالي أكثرهم توجيها له

فمحاولة الإطلاع على مشـاكلهم و  . تشخيص ضعف التلاميذ أو قوتهم في مادته الدراسية

معرفتهم معرفة خاصة من كل الجوانب، يعتبر من الأدوار الأساسية التي يقوم بها الأستاذ 

هـذا الصـدد    و في. داخل الصف الدراسي، بعد ذلك الخاص بتعليم و تلقين المعرفة لهم

و . يدرك كل الأساتذة هذه المهمة، و لكن إجاباتهم اختلفت باختلاف سنهم و مادة التدريس

القيام بهذا الدور، و لكـن   الإستطاعالأول يحاول قدر . قد ظهر اتجاهين أساسيين في ذلك

هناك عراقيل تعترضهم، إما يكون المتسبب فيها هو التلميذ نفسه، و إما إدارة المؤسسـة،  

و قد وضح لنا بعض الأساتذة ذلك بقولهم أنهم في كثيـر  . و الأسرة يعني أولياء التلاميذأ
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من الأحيان لما يحاولون التقرب من التلاميذ المشاغبين، و إعطائهم بعض النصـائح، أو  

توجيههم، و أحيانا طردهم من القسم، فإن اللوم يعود عليهم من الأوليـاء و مـن الإدارة   

تعديل هؤلاء التلاميذ من النواحي التحصيلية و الشخصية إذا علمنا أننا فكيف يمكن . كذلك

أما الإتجاه الثاني الذي صنف في إجابات الأساتذة، فقد . سنلام على محاولاتنا في التعديل

أنهم لا يحاولون التقرب من التلاميذ المشاغبين، و "...وقف فيه هؤلاء موقف حازم و هو 

و ". و بهذا يتحصلون على الهدوء في القسـم . حتى يخوفونهمأنهم يطبقون عليهم صرامة 

. عن الضبط الإجتماعي داخل المدرسة، فقد جاءت إجابات الأساتذة في اتجاه واحد تقريبا

و قد حاولنا تلخيص هـذه  . و هو في حقيقة الأمر موضوعي و عقلاني و ينفق حوله كلهم

  .ذلك الإجابات معتمدين على آرائهم و أراء التربويون في

فالضبط الإجتماعي داخل المدرسة يخضع لمجموعة من القواعد و المعايير تحـدد    

و هذه الأخيرة تخضـع  . مسؤوليات الجماعات التربوية و حقوقها داخل الوسط المدرسي

في تنظيمها للإجراءات الرسمية، مما يجعل قواعد الضبط الإجتماعي المدرسي مكتوبة و 

فمسؤوليات الأساتذة محددة         و مسؤوليات . و التقاليدليست خاضعة لأحكام العادات 

غير أن السياسة التربوية المتبعة و الإيديولوجيات التربويـة التـي   . التلاميذ محددة كذلك

. توجه النشاط التربوي داخل المؤسسات التربوية تطبع الضبط الإجتماعي بطابعها الخاص

ية و ما يحمله من إيديولوجية في هذا الضـبط  ضف إلى ذلك تأثير مرجعية الأستاذ الثقاف

فالتلميذ عند الإختلاط هذه التأثيرات المختلفة، يجد صعوبة فـي التـأقلم مـع    . الإجتماعي

و أول مواجهة تتم في هذه الحالة هي مـع أسـاتذته   . النظام، و قد يرفضه و يتمرد عليه

–عمليـات نفسـية    مباشرة داخل حجرة الصف أين تتم عملية التدريس بالإضـافة إلـى  

و هناك بعض المواقف التي تظهر في الدراسة و تتطلب مواجهتها اتخاذ إجراء . اجتماعية

و في بعض الحالات يتوقف نوع مـن العقـاب علـى    . حازم أو فرض نوع من العقاب

  .الظروف الموقف نفسه

مادي و معنوي، و يشمل النوع الأول أي العقاب المادي الفصـل  : فالعقاب نوعان  

الضرب، و يشمل النوع الثاني أي العقاب المعنوي اللوم و الزجر و السـخرية      و   أو

أن يتخذ الأستاذ في هذه المواقف جانب الحرص الشـديد  : "الإستهزاء و ينصح التربويون



 

في توضيح العقوبةّ، و أن يكون ذلك الحل الأخير بعد أن تكون الحلـول الأخـرى قـد    

  .". فشلت

الإبتعاد على اتخاذ قرار العقاب في حالة الغضب، و إنمـا  : "اذو ينبغي على الأست  

و إذا كان هناك عقاب، فالهدف منه الإصلاح و التقويم لا القصاص . بعد أن يهدأ الموقف

  ".و الإنتقام

و قد أضاف لنا الأساتذة في إجاباتهم على السؤال الخاص بالأسباب التـي تـؤدي     

خلي، أن هذه المسألة معقدة و أن هناك عوامل متداخلة و بالتلميذ مخالفة قواعد النظام الدا

و قد ذكروا لنـا  . مترابطة فيما بينها التي يمكن أن تفسر هذا التصرف من طرف التلميذ

منها ما أرجعوه إلى عوامل خاصة بالتلميـذ مباشـرة، و المتمثلـة    . ثلاث عوامل أساسية

 ـ و صـعوبة  . ة، و حالاتـه النفسـية  أساسا في قدراته، و اهتماماته، و حاجاته الإجتماعي

الموقف هنا اتفق حولها كل الأساتذة في إجاباتهم، لأن التوصل إلى معرفة هذه العوامـل  

ليس بالأمر السهل، بل قد يكون مستحيلا في كثير من الأحيان، لأن التلميذ من عادته أنـه  

ملامحها فـي   لا يتحدث عن مشاكله النفسية أو الإجتماعية لأساتذته، و لكن تظهر بعض

و الأساتذة واعون بأن التلميذ قد يلجأ إلى التمـرد  . تصرفاته المختلفة في الصف الدراسي

على النظام داخل المدرسة و الصف الدراسي، و عدم الخضوع لمبادئه، و قد تكون مـن  

و قد تكون سببه أيضا صـعوبة  . أسباب ذلك السلوك التربية الأسرية أو جماعات الرفاق

ستيعاب لمعلومات، بخاصة إذا لم يستطيع التأقلم مع البرنامج المفـروض عليـه   التعلم و ا

و من الأسباب التي ذكرها لنا الأساتذة تلك المتعلقة . لأنه لا يوافق ميوله و نشاطه الذاتي

ببعضهم، إذ يكونون غير متمكنين من مادتهم، أو لديهم طرق تعليمية و بيداغوجية رديئة 

هذه الأشياء كلها قد تؤدي إلى نفور التلميذ من العمل المدرسي، و . ذو غير ملائمة للتلامي

و . من عدم احترامه للنظام و الضبط الإجتماعي داخل الصف، فيحاول الإخلال بالنظـام 

  . هنا يواجه الأستاذ صعوبات جمة مع هذا النوع من التلاميذ

و قـد  . أساتذة مباشرةأما العامل الثاني الذي جاء في إجابات الأساتذة يتعلق بهم ك  

فبالنسـبة  . صرح البعض منهم أن المسؤولية يتقاسمها الأستاذ و التلميذ في هذه المسـألة 

للأستاذ، تلعب شخصيته دورا حاسما في إنشاء علاقة جيدة مع تلاميذه داخل القسم،    و 



 

للنظام غير الرسمي الذي يفرضه هو، و كذا ذلك المسطر من طـرف   ينصهرونجعلهم 

فإذا كانت شخصية الأستاذ دكتاتورية و تسلطية، فإن ذلك يكون . رة الذي يعتبر رسمياالإدا

و لما يشعر التلاميذ بعدم انتباه الأستاذ لهم الذي يعيرهم اهتمام، فإنهم . مسببا في الفوضى

فللعلاقـة  . قد يتصرفوا تصرفات تؤدي إلى تدهور العلاقة التربوية داخل الصف الدراسي

الأستاذ و تلاميذه دور كبير في التحكم في الجو الدراسي داخل القسم و فـي  التربوية بين 

الأستاذ  نصحو هذه العلاقة الثنائية تتوقف على درجة . نوعية السلوك الصادر عن كليهما

و على الأستاذ تطويرها       و الحرص على أن يتم في أحسـن  . و التلميذ في آن واحد

و أثار بعض الأساتذة فكـرة هامـة   . عة الحوار بينهماالظروف، لأن بواسطتها تنتج طبي

و ذهـب  . تمثلت في لاشعور الأستاذ الذي يتحكم في تصرفاته مع تلاميذه داخـل القسـم  

لاشعور الأستاذ، يعني تلط المواقف التي : "بعضهم إلى تفسير ذلك بطريقة واضحة قائلين

 ـ  عاشها من نزاعات أو صراعات، و واجهها في إحدى مراحل نمو  تحياته سـواء كان

و دائما في نفـس السـياق،   ".ناجحة أو فاشلة، و التي تركت آثارا في نفسيته، و تركيبتها

فإنهم أضافوا أن طبيعة العلاقة التي كانت موجودة بين الأستاذ و بين والديه أو بينه و بين 

يق ما أثـر  فيحاول لاشعوريا تطب. معلميه و أساتذته تتحكم في نوعية هذه العلاقة التربوية

  .فيه على تلاميذه، و هنا قد يقع في الخطأ، لأن الظروف تختلف زمانا و مكانا

بالنسبة للعامل الثالث، فقد قال به مجموعة أخرى من الأساتذة، و هو خاص بالمادة   

فقد تكون سببا آخرا في مخالفة قواعد النظام داخل الصـف الدراسـي حسـب    . الدراسية

إذا لم تكن لها علاقة بحياة التلميذ، و بعيدة عن واقعه المعاش، من  فالمادة الدراسية. رأيهم

شأنها أن تدفع به إلى التمرد على الدراسة، و إلى الغش في الإمتحان بسبب عدم الإهتمام 

و قد أضاف بعض الأساتذة ضخامة البرامج المسطرة من طرف الوزارة و . و الفهم للمادة

  .هي برامج متفككة التي لا تعجب الأستاذ و لا التلميذف. تجريدها من ما هو جذاب و ممتع

و هناك من الأساتذة من ذكر لنا مرحلة المراهقة التي يمر بها هؤلاء التلاميذ،  و   

بالبيئـة، أي  و منهم من نبهنا إلى الأسباب الخاصة . التي تؤثر على سلوكهم و تصرفاتهم

فهذا السبب الأخيـر  . لمؤسسة التعليميةالمكان الذي يدرس به التلاميذ، أو بالأحرى موقع ا

  .قد يكون عاملا مساعدا على التصرف السلبي من التلميذ أو العكس



 

و للمعاملة داخل المؤسسة التربوية و داخل الصف الدراسي أثر في رفع أو خفض   

فإذا كانت هذه المعاملة مقبولة من طرفهم فهـذا يـأتي بنتـائج    . الروح المعنوية للتلاميذ

  .، و إذا كان العكس فإن التلميذ يكره الثانوية و القسم و كل ما يتعلق بهماإيجابية

و قد سألنا الأساتذة إذا ما كان يوجد في الأقسام التي يدرسونها تلاميذ ليسوا كباقي   

التلاميذ، لا بالنسبة للتحصيل الدراسي فحسب، و لكن من ناحية المعاملات      و الآداب 

ان الهدف من هذا السؤال معرفة إذا ما تـؤثر بعـض العوامـل    و قد ك. أو أشياء أخرى

النفسية و الإجتماعية و الثقافية في ميل الأستاذ إلى مجموعة من التلاميذ ذكورا أو إناثـا،  

تكـون وديـة، حميمـة، تـدفع     . فيحبهم و قد يُحبونه و تنشأ بينهم علاقة تربوية خاصة

  .بالطرفين إلى التعاون و العمل

  :جاء عن هذه المسألة في بعض إجابات الأساتذةو سنعرض ما   

تدرس قسم الأولى ثانوي شعبة العلوم ) سنة 42(تقول أستاذة، مادة الفيزياء سنها  -  

إني أنبهر أمام بعـض التلاميـذ ذووا المسـتوى    : "بمدينة الدويرة" محمد خوجة"بثانوية 

ذيـة فيحـاولون تحسـين    المتوسط و أحيانا دون المتوسط، و الذين تكون لديهم إرادة فلا

و ربما أرى  صورة نفسي في . مستواهم، و في نهاية السنة ينجحون بمجهوداتهم الخاصة

و لذلك أحاول دائما التقـرب مـنهم و   . هؤلاء التلاميذ لأني كنت و أنا تلميذة تقريبا مثلهم

  ."مساعدتهم و تشجيعهم بوسائلي الخاصة

شجع هذا النوع مـن التلاميـذ، لأنهـا    يظهر من خلال هذه الإجابة أن الأستاذة ت  

أرى صورة نفسـي فـي   : "فقولها. اجتماعية و حتى ثقافية–مشدودة إليهم بمرجعية نفسية 

مؤشر هام يبين لنا مدى تأثرها بهذه الصفة الملحوظـة لـدى هـؤلاء    ..." هؤلاء التلاميذ

  .التلاميذ من طرفها، و التي تذكرها بصفات لها في شخصيتها

كان لي قسـم أدبـي   : "يقول) سنة 28(اللغة الفرنسية خبرته المهنية  أستاذ مادة -  

و كنت أبذل جهدا كبيرا لمحاولة تعليمهم ما . ، ضعيف جدا في للغة الفرنسية)السنة الثالثة(

و من ضمن تلاميذ هذا القسم، أحدهم كان ضـعيفا، و  . يفيدهم أكثر في امتحان البكالوريا

رى، فيأتي إلى مكتبي في نهايـة الحصـة،  و يطلـب    لكنه بدأ يتقرب مني حصة إلى أخ

و قد طلب مني أن يراسلني، أي يكتب لي رسالة في الأسبوع باللغة . تفسيرات و إعانات



 

و عملنـا بهـذه   . فقبلت ذلك. الفرنسية، على أن أجيبه كتابيا أيضا، و ذلك ليحسن مستواه

  . الطريقة مدة سنة كاملة

فـي نهايـة السـنة    . طريقة كتابته باستمرار و كنت ألاحظ تحسن في لغته و في  

و هو اليوم يدرس في الجامعة في العلوم الشـرعية  . الدراسية نجح في امتحان البكالوريا

و قد أضاف الأسـتاذ  ". مازال لما يلتقي بي يتذكر تلك المساعدة التي قدمتها له. بالخروبة

تلميذا في السنة السادسة فما  لقد قمت بذلك، لأنني في مساري الدراسي عندما كنت: "قائلا

و كانت هذه المادة تمثل هاجسا بالنسبة ). الرياضيات(فوق كنت ضعيفا في مادة الحساب 

و قد كانـت  . لي، و لم أتمكن من تحسين مستواي فيها لأنني لم أجد من يساعدني في ذلك

نقاطي في و لكن لضعف . لي آمال مستقبلية في أن أتجه اتجاها علميا و أن أكون مهندسا

ثـم  . مادة الرياضيات وجهت إلى الفرع الأدبي و تحصلت على شهادة البكالوريـا فيـه  

  .اخترت مهنة التعليم مضطرا

نلاحظ من هذه الإجابة ذات الدلالة السوسيولوجية، كيف يكون للأستاذ الذي هـو    

اجتماعي بعض التصرفات اتجاه التلاميذ لما يوقظ فيـه أحـدهم، ذكريـات    –كائن نفسي 

مخزونة في اللاشعور تؤثر فيهم، و إذا ما سمحت الفرصة لإعادتها، قد تظهر و تتجسـد  

و من خلالها يحاول الأستاذ تحقيق ما لم يستطيع تحقيقه في نفسـه  . في مساعدات إيجابية

  .و كثيرا ما ينجح في هذه المساعدة لأنه يرغب في ذلك. لبعض تلاميذه

نعم فـي  : "تقول) سنة 19(خبرتها المهنية  -)زيةالإنجلي(أستاذة مادة اللغة الحية  -  

لم يكونوا مـن  . مساري المهني كان لي الحض أن ألتقي مع تلاميذ، أثروا في و أحببتهم

الأوائل في نتائجهم الدراسية، و لكنهم كانوا يمتازون بأشياء قد لا يمكن التعبير عنها لأنها 

السنة الثانية ثـانوي  (حدى التلميذات إ إليّجاءت : "و قصت علينا ما يلي". داخل الشعور

في نهاية الفصل الأول، و قبل العطلة الشتائية، أي بعد الإمتحانات، تقدم لي ) شعبة العلوم

الشكر على الجهد الذي أبذله معهم، و علـى طريقـة معـاملتي للتلاميـذ، و طريقتـي      

ذه المهنة أكثر، و لكن الشيء الذي أفرحني و دفعني إلى حب ه. البيداغوجية في التدريس

لما قالت لي بأنها كانت لا تحب هذه المادة، و لكن لما كنت أنا مدرستها، بـدأت تشـعر   



 

و قد أضافت أن هذه الحادثة وقعت منذ سنوات لما كانت هذه ." بالميل إليها و الإهتمام بها

  .الأستاذة ينتابها بعض الشك في أنها لم تختر المهنة المناسبة لها

ذي تركته هذه التلميذة في أستاذتها، بكلمات بسيطة و لكن خرجت من إن التأثير ال  

أعماقها، لعب دوراً هاما في مسار الأستاذة المهني، و خاصة لما كانت في مرحلة بعض 

  .الشكوك حول مهنتها

لقـد  : "يقول) سنة 16(خبرته المهنية ) بابا حسن( -أستاذ مادة الرياضيات ثانوية -  

لأقسام النهائية شعبة العلوم، تلميذا ذكيا، يحب مادة الرياضـيات و  كان ضمن تلاميذ أحد ا

و لكن كان دائما يطرح لي مشكلة لأنه يأتي بطريقة فـي حلـول التمـارين    . متفوق فيها

و كنت أقول له أن طريقته . مغايرة لطريقتي، و يحاول فرضها عليّ و على زملائه أيضا

مع مرور الزمن لاحظت أنه . قة المعمول بهاعلمية و صحيحة، و لكن لابد أن يتبع الطري

لم أحاسبه على ذلك، بل كنت أنقطه بكل إنصاف و كان من النجباء في . لم يأخذ بنصيحتي

و حسب هذا الأستاذ الشيء الذي دفعه للتصرف بهذه الطريقة أن هـذا  ". مادة الرياضيات

ي، و كـان يعمـل أحيانـا    التلميذ ذكّره في نفسه لما كان تلميذا يدرس في المستوى الثانو

بطريقته الخاصة في حل التمارين في مادة الرياضيات،   و كان أساتذته يعتبرونها خاطئة 

فلهذا السبب يترك الحرية لهذا النوع من التلاميذ، حتى لا . فأثر ذلك عليه. و لا ينقطونها

فشكره على أنـه   و قد أضاف لنا أن هذا التلميذ أتاه في نهاية السنة. يقمع نشاطه و إرادته

و ما . تركه يعمل بطريقته الخاصة، و لم يستعمل سلطته و يفرض عليه طريقته في العمل

إن هذا التلميذ، لمـا  : "أضافه الأستاذ في نهاية تصريحه هذا كان ذا أهمية بالغة حيث قال

مـن  أتاني في نهاية السنة و قال لي ما ذكرته لكم، نبهني إلى أمر بالغ الأهمية و أعتبره 

المبادئ الأساسية في التعليم،     و هو احترام التلاميذ، و عدم كسر النزعة العلمية فيهم، 

  ".و أن نقبلهم ما هم خاصة في الأشياء الإيجابية

نستنتج من خلال ما أدلاه هذا الأستاذ أن التلاميذ أحيانا يحتاجون إلى القليـل مـن     

ستاذ، و لا يحسون بالسـيطرة و التسـلط،   التفهم من طرف أساتذتهم، ليحبوا المادة و الأ

و من جهة أخرى، فإن القمـع  . فيهم روح المبادرة و العمل داخل القسم يقتلالشيء الذي 



 

الذي عاشه هذا الأستاذ في بعض المواقف التعليمية لما كان تلميذا، أدى به إلى التصرف 

  .الحسن اتجاه هذا التلميذ

ى مفتشات اللغة الفرنسية بولايـة الجزائـر   حالة خاصة جدا، تلك المتعلقة بإحد -  

سألتنا عن موضوع بحثنا و اهتمـت بـه   ) بالدويرة( -محمد خوجة–إلتقينا بها في ثانوية 

لما كنت أستاذة أدرس اللغة الفرنسية، كان لي قسـم  : "...في الموضوع ذاته قالت. كثيرا

و . شعبة العلوم المزدوجةفوضوي جداً، اجتمع فيه تلاميذ معيدين للسنة النهائية و هم في 

قد رفض بعض الأساتذة تدريسه لأنه كان معروف بعدم احترام الأساتذة، خاصة أسـاتذة  

ثـم  ". و قد قلت لزملائي الأساتذة سوف أرفع التحدي مع هؤلاء التلاميـذ . المواد الأدبية

 في الحصة الأولى، دخل إلى القسم عدد قليل من التلاميذ، بعـض البنـات  : "... أضافت

 c'était de grands...جلسوا في الأمام و مجموعة من الذكور جلسوا متوزعين في الخلـف 

gaillards"   فشرعت في التدريس، و لاحظت عدم اهتمام الذكور تمام حيث كانوا يلعبـون

Jeu de cartes--  La belote- و انتهت الحصة، . و أزعجوني و لكنني تحكمت في أعصابي

التي أكسب بها هؤلاء التلاميذ و عـدم الـدخول معهـم فـي      ففكرت طويلا عن الطريقة

في الحصة المواليـة،  : "و استطردت قائلة". فاعتمدت طريقة قد تبدو لكم غريبة. صراع

قلت لهؤلاء التلاميذ ماذا تقولون لو لعبت معكم؟ فاستغربوا، و ضحكوا، و لكـن عرفـوا   

خلال اللعب سـنتكلم باللغـة   كان لي شرط واحد هو أننا من . أنني كنت مسرة على ذلك

و . الفرنسية، و نلتزم الهدوء، و نلعب بالتداول، حيث يشترك كل التلاميذ في هذا اللعـب 

و لكن جلبْتُ انتبـاه  . -c'était une mission presque impossible–بدأ اللعب و بدأت المغامرة 

ضر عدد أكبر مـن  في الحصة الموالية، ح. التلاميذ الذين كانوا حاضرين في هذه الحصة

ثـم قلـت   . التلاميذ،         و استمرت المغامرة، و كنت أصحح الأخطاء خلال اللعـب 

للتلاميذ إبتداءً من الحصة القادمة، سنشرع في تطبيق البرنامج المقرر لمدة نصف سـاعة  

و هكذا حتى أصبح تلاميذ هذا القسم يحضرون بقوة و يشاركون في الدرس بكل . ثم نلعب

و أخيرا طبعت علاقتي مع هؤلاء التلاميذ بطابع خاص، . هدوء، ذلك للتفرغ للعبانتباه و 

لقد قمت بهذه المحاولة، لأن من خلال . و لاحظت أنهم تعلموا الكثير. أحبوني   و أحببتهم



 

داخـل القسـم، مـن     غلظتهتجربتي في ميدان التعليم علمت أن قوة الأستاذ و سلطته و 

  ."تلاميذ و يتمردون عليهاالتصرفات التي لا يقبلها ال

من خلال هذا الإدلاء نستخلص أن التلاميذ مهما كان سلوكهم، بالإمكـان تعديلـه     

بوسائل بسيطة، لا تستدعي تدخل الإدارة و استدعاء الأولياء، و لا استعمال العقـاب    و  

تاذا و هذا يتطلب نوع من الصبر من طرف الأستاذ، لأن التلميذ لما يجد أمامه أس. الزجر

طيبا يصغى إليه و يعطيه قيمة، فيحبه و لا يحتقره، و إذا أحبه، سيهتم بمادته   و بالعمل 

هذا الأمر يؤدي إلى إنشاء علاقة تربوية جيدة بـين  . داخل القسم بآداب و احترام لأستاذه

  .الطرفين

 في مساري المهني: "قال) سنة 21(خبرته في التعليم  -أستاذ مادة اللغة العربية -  

كان هذا الأستاذ يبدو دائما مقبوضا و غيـر  ". التقيت مع تلاميذ، غيروا بعض تصرفاتي

بشوش، و عند دخوله لأقسامه ينزعج التلاميذ من ذلك، فينقبضون بدورهم،    و يكـون  

و قد أتاه أحدهم في أحد الأيام بعد انتهاء الحصـة،  . الجو داخل الصف الدراسي لا يطاق

، كتبوا له فيهـا  )قسم نهائي أدبي(و بإمضاء كل تلاميذ القسم  داليفأعطاه رسالة مكتوبة ب

بكل صراحة أن حاله هذا يزعجهم و يقلقهم و يسري فيهم، و هم لا يستطيعون الإستمرار 

لقد كانت هذه الرسالة بمثابة الحافز الذي جعلنـي  . "... و أنهم يطلبون منه محاولة التغير

و ما جعلني . رت الأمور بعد ذلك في أحسن حالو سا... أغير من شخصيتي ما استطعت

أقبل هذه الملاحظات، و لا أغضب على تلاميذتي هو تذكري ما عشت من خوف لما كنت 

و هـو  (تلميذا أدرس في القسم الثالثة متوسط، حيث كان أستاذ مادة التاريخ و الجغرافيـا  

و كل التلاميـذ  . لةمن أصعب الأساتذة مزاجا و معام) عراقي كان في الجزائر كمتعاون

و يعتبرون حصصه كأنها عذاب،  و في هذا الموقف تذكرت ذلـك و حاولـت   . يكرهونه

  ."تفهم قلق التلاميذ و غيّرت من سلوكي

في هذا التصريح نلاحظ أيضا كيف لعبت مرجعية الأستاذ دورا في التأثير عليه، و   

  .و تفهم الأستاذأدت إلى حل مشكلة بيداغوجية هامة عن طريق شجاعة التلاميذ 

و نذكر كذلك الدور الذي لعبه تلاميذ السنة الثالثة ثـانوي لمـا بعثـوا لأسـتاذهم       

، عن طريق أستاذ آخر المسـؤول  )سنة 16مُدرس مادة الرياضيات شعبة العلوم أقدميته (



 

على القسم، برسالة شفهية أظهروا فيها عدم رضاهم على معاملته لهم، لأنه كان يتعامـل  

تلاميذ فقط، يسألهم و يسمع لهم و يجيبهم و كأنه ينسى أن هناك تلاميذ آخرون مع بعض ال

فهذه الرسالة نبهتني إلى الخطأ البيداغوجي الذي ارتكبه و كذلك إلى المعاملة . "داخل القسم

و ". و عرفت كم هي مهمة في ربط علاقات جيـدة معهـم  . الإجتماعية للتلاميذ -النفسية

خطأ، كنت لا أقبله عندما كان يصدر عن أساتذتي و أنـا تلميـذ   إن هذا ال: "أضاف قائلا

في هذا التصريح يمكن القول أيضا، أن الدافع الأساسي لهذا التغيير في معاملـة  ." أدرس

  .هذا الأستاذ لتلاميذه هم التلاميذ أنفسهم، و ما عاشه الأستاذ أيضا في الماضي

من تحليل يمكن القول أن كـل   و كخلاصة لتصريحات هؤلاء الأساتذة، و ما تبعها  

الأساتذة المستجوبون في هذا الصدد أجمعوا على أنهم يتصـرفون داخـل الأقسـام مـع     

التلاميذ، في كثير من المواقف معتمدين على مرجعية تربوية أو ثقافية تأثروا بهـا فـي   

و هم بهذا يحاولون إعادة تطبيق ذلـك، و إن  . الماضي بطريقة شعورية أو غير شعورية

لأن ما عاشه هؤلاء الأساتذة من تجارب ماضية، لا يمكن . ان لا يصلح بالنسبة للتلاميذك

محاولة إحيائها و فرضها على تلاميذهم بحكم التغير الـذي وقـع فـي الأذهـان      و     

  .و كذا في المعاملات تالعقليا

مـا  ل -Durkheim -دوركايم–النسق التفاعلي داخل القسم الدراسي قال به  إن تحليل  

كمـا أن عـالم   . "L'Education Morale"درس المشاكل المتعلقة بالنظام و السلطة في كتابه 

درس و  -The Sociology of teaching–في كتابـه   -Waller -والر–الإجتماع الأمريكي 

و قد تساءل عن ما هو القسم الدراسي؟    و الإجابة . حلل الظواهر الميكرو سوسيولوجية

اعتبر القسـم الدراسـي    -دوركايم-فـ. ختلفت و الآراء تعددت أيضاعلى هذا السؤال ا

فهو يطبق في تحليله مبادئ تحليل المجتمع الكلي، و بالنسـبة  . عبارة على مجتمع مصغر

فكل العوامل   و العناصـر  . له فإن نوع النظام السائد داخله يُحدد نمط الحياة الإجتماعية

. ا، تؤثر في طبيعة العلاقات الميكرو سوسـيولوجية المكونة للقسم، و الوظائف التي تؤديه

فعن طريق الأستاذ يـتم نقـد   . فالوظيفة الأساسية للمؤسسة التعليمية هي التربية الأخلاقية

  .القواعد المسطرة من طرف المجتمع، و التي لا ينبغي تخطيها أو الخروج عنها



 

، فأخـذت إجابـاتهم   و في هذا الشأن سألنا الأساتذة عن رأيهم في القسم الدراسـي   

  :إتجاهين أساسيين

من مجموع الأسـاتذة   %)52(أستاذ بنسبة  144الإتجاه الأول الذي مثله ما يقارب   

فقط، و ما يحدث فيه من تفاعل و " مجرد مكان للعمل"اعتبر القائلون به أن القسم الدراسي 

رد خروجهم ما ينشأ به من علاقات إنما هو محدد من طرف المهنة نفسها فحسب، و بمج

و قد حاولنا معرفة لماذا يفكر هؤلاء الأسـاتذة بهـذه   . من الصف الدراسي تنتهي مهمتهم

  الطريقة؟ 

فعرفنا أن الصعوبات التي يتلقونها في قيامهم بعملهم، و خاصة تلك الخاصة بعـدم    

  .احترام التلاميذ لهم من الأسباب الرئيسية المؤدية إلى هذا التفكير

التلاميذ : "بلغونا بتدهور العلاقة القائمة بينهم و بين التلاميذ، لأنو في هذا الصدد أ  

داخل الأقسام الدراسية أصبحوا يسيئون الآداب مع أساتذتهم و يتصرفون إزاءهم تصرفات 

، و بالتالي فإنهم يرفضون ذلك، و لا يفهمون دافع هذه السـلوكات  "غريبة، لا يقبلها العقل

أصبحنا نعاني من هذه المشكلة التي فاقت كـل المشـاكل   : "و قد قال لنا أحدهم. اتجاههم

الأخرى التي يمكن أن تعترضنا في أدائنا لمهنتنا، لأنها مستعصية   و لا يمكن أن نجد لها 

فإذا عملنا في ظـروف  : "سنة اقدمية 15و قد أضاف أستاذ مادة اللغة الفرنسية له . حلولا

و البيداغوجية فهذا من الإمكان التغلب عليـه، و  ليست جيدة، سواءً من الناحية الفيزيقية أ

نحن تعودنا على ذلك، و لكن سوء المعاملة الذي يأخذ أشكال متعددة، و أصبح التلاميـذ  

و قد أدلت لنا أسـتاذة اللغـة   ." يتفننون فيه، لإزعاج أساتذتهم فهذا أمر لا يطاق و لا يقبل

الدراسي، أصبح يمثل بالنسبة لي مكانا  إن القسم: "بما يلي -بابا حسن–العربية في ثانوية 

غير مرغوب، بعدما كان في سنين مضت عكس ذلك، حيث كنت أنتظر بفـارغ الصـبر   

الدخول إليه للقاء تلاميذتي، و أنا كلي نشاط و استعداد لإفادتهم و للتعامل معهم بيداغوجيا 

أما اليوم فحدث و لا  .و اجتماعيا، لأنهم كانوا مؤدبين، و فيهم حياءً و يحترمون أساتذتهم

  ."حرج، فهم فوضويون و لا يعملون، إلا القليل منهم

إن مثل هذه التصريحات تبين لنا استياء هؤلاء الأساتذة من الوضعية التي يعيشونها   

  .داخل أقسامهم مع تلاميذهم، و تدفعنا إلى تصور نوع العلاقة التي تنشأ بينهم



 

، فقد اعتبر أصحابه القسـم  %)48(أستاذ بنسبة  134أما الإتجاه الثاني و الذي مثله   

فإذا كان التلميذ يقضي في المدرسة داخل الصف جل أوقاته، . الدراسي بمثابة بيتهم الثاني

و لا يمكن أن ينجح أي أستاذ في مهمته إذا انتابه الملـل بالنسـبة لعملـه    . فالأستاذ كذلك

فالتلاميذ بمثابة الأبناء و . عات طويلةالمتمثل في لقاء التلاميذ كل يوم، و القضاء معهم سا

و حرص الأستاذ على أن يكون هذا البيت منظم و العلاقات داخله . المدرسة بمثابة البيت

و لا ينبغي لنا كأساتذة أن ننتظـر  . "تسير باتفاق من أولويات العملية التربوية في نظرهم

و لو كانت في نظـر    تجابيادائما الجانب السلبي في التلاميذ، فرغم كل شيء فإن لهم إي

  ."البعض قليلة جدا

و .     إن أغلبية الأساتذة يرون بأن وظيفتهم الأساسية هي نقل المعارف للتلاميـذ   

هذه المعارف تتمثل فيما هو مسطر في برنامج كل مادة دراسية، بالإضافة إلى التعليمات 

ؤسسة مباشرة، أو مـن  التي تأتيهم من حين لآخر من طرف الوزارة عن طريق إدارة الم

لا «: هذه النقطـة قائلـة   )سنة 12(و قد وضحت لنا أستاذة الرياضيات أقدميتها . المفتشين

، "نقل المعرفـة للتلميـذ  "يستطيع الأستاذ الإبتعاد عن الهدف الأساسي في التعليم ألا و هو 

 صحيح أن بعض المواد تستدعي قيام الأستاذ بالوعض و الإرشاد،   و لكـن فـي مـادة   

و قد أضافت أستاذة أخرى تدرس العلوم الطبيعية أقدميتها في . »الرياضيات، لا يمكن ذلك

أصبح الأستاذ في أيامنا هذه، يقوم بوظيفته في ظروف صـعبة  : "ما يلي )سنة 15(التعليم 

و لـذلك  . فهو الذي ينقل المعرفة للتلاميذ، و ينبغي أن يكون المثـل الأعلـى لهـم   . جدّاً

حاولة إعطاء الأحسن في مادتنا، و الجهود التي نبذلها في ذلك، لا تسـمح  فانصرفنا إلى م

فالأستاذ معول عليه من طرف المؤسسة التعليمية فـي أن يلقـن   : لنا القيام بأدوار أخرى

 و أن يكون مطلعا على آخر التطورات العلمية حتى يقدمها إلى التلاميـذ  المعرفة للتلاميذ،

أستاذ مادتي التاريخ          و الجغرافيا أن هذا يعود إلى  و كما ذكر لنا". في أحسن وجه

نحن ندرس مادتي التاريخ : "...حيث قال. طبيعة المادة نفسها، كذلك إلى شخصية الأستاذ

و الجغرافيا، و كثيرا ما نقدم للتلاميذ أثناء شـرح الـدروس، خاصـة دروس التـاريخ،     

و لكن في نظري التلاميـذ  . وم كذلكمعلومات تمس ما حدث في المجتمع و ما يحدث الي

في هذه المرحلة لا يَعُون بعض الأمور و لا يفهمونها، بحكم السن و درجة الإستيعاب، و 



 

و في نفس السياق أكد لنا أستاذ اللغة العربيـة  ." بذلك فقد لا يكون لذلك الأثر الكبير عليهم

يعتبر أمانة، فـلا يمكـن أن    نقل المعرفة للتلاميذ مهمة صعبة بالنسبة لنا، لأن ذلك: "أن

ننصرف في تقديم أمورا أخرى  و نبتعد عن الهدف المسـطر مـن طـرف المنظومـة     

قد نقدم بعض الأمور الأخرى في مواقف تربوية تستدعي ذلك، و لكن هذا يقـع  . التربوية

  ."نادرا

يتبين من خلال هذه الآراء التي اتجهت اتجاها واحدا أن الأساتذة ينظـرون إلـى     

يفة التي يقومون بها على أنها محددة تحديدا دقيقا، و كأنهم لا يريدون الخروج عنهـا  الوظ

أنهم يتقاضون أجورا : "و قد جاء في إجابات الأساتذة تحليلا لهذا الموقف. لسبب أو لآخر

ضعيفة، و بالتالي فهم يقدمون للتلاميذ ما يجب تقديمه فقط، و باقي الأمور ليسـت مـن   

  ".اختصاصهم

لإتجاه الثاني، فقد مثله عدد قليل من الأساتذة، أغلبهم إناثا، فقد قالوا بازدواجية أما ا  

فتقديم المعرفة للتلاميذ و نقلها لهم كما ينبغي بكل تفاصـيلها        و دقائقهـا،   . مهمتهم

أما تقديم النصح و محاولة فهم التلاميذ و معرفة مشاكلهم، و تـوجيههم  . اعتبروها واجبا

كالعادات و التقاليد و القيم     و المعـاملات  . يده المجتمع من قواعد اجتماعيةنحوَ ما ير

لا يقـدم لتلاميـذه إلا   " جافـا "فهم لا يتصورون أسـتاذا  . أمر ضروري و مكمل لمهنتهم

و دور الأستاذ في المدرسة . فالمعرفة قد تكون نابعة من هذه القواعد الإجتماعية. المعرفة

  .ل لدور الآباء في الأسرةداخل الصف الدراسي مكم

و الملاحظ أن الذين اتجهوا هذا الإتجاه لفتوا أنظارنا إلى مشـكلة يعيشـونها فـي      

فالتلاميذ إذا ما أردنا تعليمهم و تلقينهم المعرفة من : "الواقع مع تلاميذتهم حيث قال أحدهم

تكـون  جهة، و القواعد المجتمعية من جهة أخرى، استوجب علينا في هـذا الموقـف أن   

و لكن كثيرا مـا نجـد   ... علاقتنا معهم جيدة و أن نعطي المثل في الصبر و النشاط إلخ

أنفسنا أمام تلاميذ يدركون حقيقة الحياة الإجتماعية و هم متأثرون بمـا يحـدث خـارج    

و هنا تكمن كل . و هم يقارنون ما نقوله لهم و ما هو موجود فعلا. المدرسة و واعون به

  .".جهنا في هذه المهنة الشريفة و الصعبة جداالصعوبة التي توا



 

. إن هذه الآراء التي أدلى بها هؤلاء الأساتذة، تعتبر مؤشـرا هامـا بالنسـبة لنـا      

فالتناقض الذي يدركه التلاميذ فيما يقدّم لهم من نصائح من طرف أسـاتذتهم و الحقيقـة   

تصـرفات الأسـاتذة    الإجتماعية التي يعيشونها في أسرهم و في الشارع، و أحيانا حتـى 

أنفسهم داخل القسم الدراسي و خارجه في الحياة اليومية، يجعل التلاميذ لا يؤمنـون بمـا   

و خاصة و هم يمرون بمرحلة حرجة و هي مرحلـة  . يقدم لهم من نصح، و لا يؤثر فيهم

 المراهقة، التي لا يكون فيها الأثر الكبير على التلاميذ إذا اعتقدوا أن ما يقال لهـم غيـر  

  .و هنا تظهر كل الصعوبة التي صرح بها الأساتذة. صحيح و فيه تناقض

و عن السؤال الخاص بالممارسات الإجتماعية التي يقوم بها الأستاذ داخل القسـم    

فهناك من اعتقد أنه لا يقوم . الدراسي، فإن الإجابات كانت مختلفة و ظهرت عدة اتجاهات

اغوجية هي الأساس، فالقسم الدراسي بالنسبة لهم بممارسات إجتماعية لأن الممارسات البيد

و فريق من الأساتذة اعتبر أنه من الصعب تحديـد  . لا يمكن أن يكون مجالا لغير التعليم

فالأستاذ بمرجعيته الثقافية     و الإجتماعية بكل . هذه الممارسات لأنها متداخلة فيما بينها

رد من ذلك و بالتـالي فهـو يقـوم بهـذه     ما تحمله هذه الكلمة من معاني، لا يمكنه التج

و هنـاك  . و تكون مفروضة عليه في بعض المواقـف . الممارسات دون أن يشعر أحيانا

مجموعة أخرى من الأساتذة لا يتصورون القيام بمهمتهم المتمثلة في التعلـيم دون هـذه   

. به التعليميو دونها لا يمكن أن يقوم الأستاذ بواج" روح التعليم"الممارسات، و اعتبروها 

و هذه التربية لا تكتمـل إلا  .    كما اعتقدوا أن التعليم لا يكون وحده فهو مرادف للتربية

فالعادات و التقاليد . في المدرسة، و الذي يقوم بها هو الأستاذ مستندا إلى مرجعيته الثقافية

ها للتلاميـذ  و القيم و ما لُقّن له من طرف المجتمع و المدرسة سابقا بدوره يقوم بإيصـال 

و هي في الحقيقة يكون لها الأثر البالغ حتى و لو لم تظهر مباشرة . داخل القسم الدراسي

في سلوكات التلاميذ و تصرفاتهم الظاهرة، فإنها تبقى مخزونة لديهم في اللاشعور، و هي 

 تبرز في المواقف الإجتماعية المختلفة التي يجدون أنفسهم فيها في يوم ما، فيخرجونهـا و 

فلا يمكن للأستاذ أن يتغاضى علـى هـذا   . و هنا يظهر التأثير. يتصرفون معتمدين عليها

  .العنصر الهام المتمثل في الممارسات الإجتماعية



 

و في السؤال الخاص بالتأثير الذي يمكن أن يتركه الأساتذة في تلاميذهم، فإن كـل    

و إلا .   يمكن قول عكس ذلـك  الأساتذة أجابوا بأن تأثيرهم على تلاميذهم واقع، و أنه لا

و لكن حول هذا التأثير قـال لنـا   . فلا داعي لوجود الأستاذ إذا كان لا يؤثر في التلاميذ

و هذا .    بعض الأساتذة أنه قد يكون تأثيرا إيجابيا و قد يكون عكس ذلك، أي تأثير سلبي

، كأن يـدخّن داخـل   فقد يكسب أحد الأساتذة عادات سيئة لتلاميذه. يعود إلى الأستاذ نفسه

و نحن نعلم أن الكثير من التلاميـذ يقلـدون   .... القسم، أو يكون تسلطيا أو فوضويا إلخ

في طريقة الكلام، في الإشارات   و الإيماءات و حتى في . أساتذتهم في العديد من الأفعال

سـات  فكلما كان الأستاذ واعي بهذا الأمر، و مراعي لما يقوم به من ممار. طريقة اللباس

فالأستاذ هو الملقّـن  . داخل القسم الدراسي اتجاه تلاميذه، أدى ذلك إلى تأثير إيجابي عليهم

فكيفية التعامـل مـع   . لبعض المهارات الإجتماعية التي يحتاجها التلميذ في حياته اليومية

الناس، و التفاهم مع الآخرين، و تكوين الأصدقاء،   و غيرها كلها ممارسـات يكتسـبها   

و في المؤسسات التربوية يتعلم . يذ من الوسط الأسري أولا، ثم يعززها في المدرسةالتلام

التلميذ عادات أخرى إذا ما وجد من يوجهه إليهـا، بشـرط أن تكـون مسـتوحاة مـن      

  .الممارسات الإجتماعية المرغوبة في المجتمع

عـاة  و قد تحدث لنا بعض الأساتذة في المقابلات التي أجريت معهم عن فكرة مرا  

هذه الإتجاهات في الحقيقة تبـين لهـم كأسـاتذة    . اتجاهات التلاميذ داخل القسم الدراسي

كما . معتقدات التلاميذ و مواقفهم نحو بعض المسائل سواءً التربوية، الإجتماعية أو النفسية

تُعْلمهم على استعداداتهم النفسية و التهيؤ العقلي الذي يتكون لديهم نتيجة لما تعلمـوه فـي   

لسابق، و ما يتعلموه في الحاضر، و يجعلهم يسلكون سلوكات ذات طـابع خـاص إزاء   ا

فإذا تصرف بعض التلاميذ إزاء الأساتذة بطريقة غيـر  . الأشخاص أو الأشياء أو الآراء

مرضية مثلا، و قيامهم ببعض الأفعال من تخريب داخل الأقسام، كالكتابات الحائطية، أو 

، بالإضافة إلى عدم تقبلهم لبعض الآراء التي تفرض عليهم ...كسر النوافذ و الكراسي إلخ

و هـذه التصـرفات   . من طرف الأستاذ، فإن كل ذلك قد يعود إلى عدم مراعاة اتجاهاتهم

  .تخلق جوا من التوتر ينعكس على العلاقة التربوية القائمة بين الأستاذ       و التلاميذ



 

التعليم فقط، و لكن يتعدى ذلك ليصبح  إن دور الأستاذ داخل القسم، لا يتوقف على  

مؤثرا حقيقيا في تغيير اتجاهات التلاميذ غير المرغـوب فيهـا، و محاولـة اسـتبدالها     

باتجاهات أخرى، تأخذ جذورها من الثقافة الإجتماعية، من خلال الإرشادات و التوجيهات 

ر مـن طـرف   هذا الأمر يحتاج إلى جهد و وقت كبيرين و صب. و النصائح التي يقدمها

و تجدر الإشارة أن التعلّم لا يعتبر ذا . الأستاذ ليصل إلى تحقيق هدفه في التربية و التعليم

فائدة إلا إذا شارك فيه المتعلم بدور نشيط و فعال، و لا يأخذ المتعلم هذا الدور إلا إذا وجد 

  .علاقة و اتصال بين ما يتعلمه و ما يميل إليه

و        طبيعة العلاقة التربوية بين الأسـتاذ : ة القائلة أنو بهذا فإن الفرضية الثالث  

  .التلميذ تتحدد من خلال مرجعية الأستاذ قد تحققت

و قد أكد لنا بعض الأساتذة أنه من خلال مسارهم المهني، و تجربتهم في التعلـيم،    

 ـ ي كـانوا  فإنهم التقوا بتلاميذ غيروا لهم الكثير من الطبائع و الممارسات البيداغوجية الت

يقومون بها متأثرين بعوامل ذاتية، و أن ملاحظاتهم ساعدتهم في اعتدال بعض سـلوكاتهم  

  .كذلك

و أهمية الدور الذي يلعبه الأستاذ داخل القسم الدراسي تظهر من خلال سلوكه  و   

و لهذه السلوكات و التصرفات مؤثرات عديدة منها ما هو وراثي، و . تصرفه مع تلاميذه

. إجتماعي، و لذلك يختلف الأساتذة في معاملاتهم لتلاميذهم -، و ما هو نفسيما هو بيئي

و يتوقف ذلك على خصائصـهم  . و يكون هذا الإختلاف نابع من تفسيرهم لهذه المؤثرات

البيولوجية و الشخصية و مستويات تعليمهم، و الثقافة التي ينتمـون إليهـا و الظـروف    

–و قد تكون أسباب التصرف معنوية أو نفسية . يهالموجودة في الموقف الذي يتصرفون ف

و لـذلك فالأسـتاذ مطالـب    .    كما أنها قد تكون شعورية أو غير شـعورية . اجتماعية

بمراجعة تصرفاته دائما ليس بالعودة إلى مرجعيته الإجتماعية الثقافية و لكن إلى الواقـع  

الإنسـان صـاحب   : "ا يقاللأن كم. المعاش مراع بذلك الزمان و المكان و جيل التلاميذ

  . و لا يمكن أن تفرض أمورا على التلاميذ لا تطابق ميولهم و اختياراتهم". وقته



 

  

  

  

  .مناقشة نتائج الدراسة



 

  :مناقشة نتائج الدراسة
إن الأستاذ الثانوي كلما تقدم في الأقدمية في مهنة التعليم أصبح أداؤه المهني في  -  

و قد استخلصنا هذه النتيجة الهامة من مختلف المقابلات  .و نحن كنا نعتقد العكس. تناقض

التي أتاحت لنـا فرصـة    التي تم إجراؤها مع الأساتذة في إطار تمرير إستمارة الإستبيان

و كذلك ما تحصلنا عليه من معلومات لما اتصلنا بالتلاميذ في . الحديث مع هؤلاء الأساتذة

ى ذلك احتكاكنا بالأساتذة و حضورنا معهـم  ضف إل. إطار المقابلات التي أجريناها معهم

  .في بعض الحصص داخل الأقسام و باستعمالنا تقنية الملاحظة البسيطة

فالأستاذ الشاب المتخرج من الجامعة، يأتي بأفكار مبنية على أساس ما تلقاه من  -  

فإنه  و لما يباشر مهامه لأول مرة،. تكوين بعيدا عن الواقع المعاش داخل النظام التربوي

يحاول قدر الإمكان أن يكون في مستوى تطلعاته و تطلعات التلاميذ و البرامج و النظـام  

و أول ما يواجه هذا . و هو بذلك يبذل جهده للقيام بمهامه على أحسن وجه. التربوي ككل

الأستاذ الشاب، المشاكل الإدارية و العراقيل التي تأتي من البيروقراطية، و الوصـولية و  

  .و التماطل في حل بعض الإشكالات الخاصة كالتعيينات و الترسيمات. غيرها

يصطدم الأستاذ الشاب كذلك بمشاكل بيداغوجية تتعلق بالبرامج المقـررة فـي    -  

فالكثير من الأساتذة صرحوا بأنهم لا يفهمون كيـف وضـعت هـذه    . المادة التي يدرسها

و مـن ضـمن   . لميذ الجزائريالبرامج و على أي أساس، و لماذا لم تراع خصوصية الت

المشاكل البيداغوجية كذلك الإتصال بالتلاميذ مباشرة في الأقسام الدراسـية، حيـث تبـدأ    

العملية التعليمية و تبدأ معها بعض الصعوبات فيما يخص بالتحكم في مجموع تلاميذ القسم 

  .الواحد و إنشاء علاقة جيدة معهم

لموقف من كـل جوانبـه الإداريـة    مع مرور الزمن يكتشف الأستاذ صعوبة ا -  

الرسمية، و ذلك الخاص بتطبيق البرنامج، و الضغوطات المفروضة عليه في هذا المجال 

و مما يزيد من هذه الصعوبة عـدم وجـود   . من داخل المنظومة التربوية و من المجتمع

وين رجال هياكل استقبال تليق بالتعليم كعملية تربوية و اجتماعية و نفسية لها أهمية في تك

و أهم من كل ذلك، فإن الأستاذ يَجد صعوبة في بناء علاقة بيداغوجية حميميـة  . المستقبل

و هذا يترجمونـه بالمشـاكل التـي    . مع التلاميذ الذين أصبحوا لا يعيرون اهتمام للتعليم



 

يحدثونها داخل الأقسام مع أساتذتهم بالدرجة الأولى ثم مع الإدارة و مع زملائهم التلاميـذ  

  .الدرجة الثانيةب

من ضمن الأساتذة الذين تم مقابلتهم، هناك من فقد الأمل في مهنة التعليم     و  -  

إننا ضحينا بالكثير في هذا المجال، و لكن لم نَجْنِ ثمـارا  : "في النظام التربوي حيث قالوا

. مو أضافوا أنهم لم يجدوا في مسارهم المهني حوافز مادية أو معنوية تشـجعه ." من ذلك

و ذكروا لنا أصنافا من هذه المشاكل . فهم يتخبطون في مشاكل مهنية و اجتماعية وحدهم

كتلك المتعلقة بالإدارة الوصية، و بالتلميذ و بأولياء التلاميذ، و كـذا المشـاكل الخاصـة    

و قد تركنا بعض الأساتذة يتحدثون بكل حرية محاولة منا معرفة مـا  . بالصعوبات المادية

و أهم ما يمكن تسجيله في . لذي يحملونه اتجاه المنظومة التربوية بصفة عامةهو الشعور ا

هذا الصدد أن الأستاذ و التلميذ هم ضحية النظام التربوي حيث إذا نظرنا إلى الإصـلاح  

التربوي الجديد فيظهر إبعاد الأستاذ و حتى التلميذ عن إعطاء الرأي فيه و مناقشـته لمـا   

مطبق له هو الأستاذ و متلقيه هو التلميذ، فالطرفين في هـذه  فال. كان عبارة عن مشروع

  .الحالة غرباء عنه، و بالتالي لا يمكن انتظار نتائج إيجابية من كل ذلك

فالأستاذ كلما تقدم في هذه المهنة و اكتسب خبرة فيها، أدرك الضعف و النقائص  -  

باه المعنيـين بـالأمر حـول    و حينما يحاول جلب انت. التي تعاني منها المنظومة التربوية

و هذا من البديهي . بعض المشاكل الخطيرة، فلا يؤبه له و لا تؤخذ اقتراحاته في الاعتبار

و لذلك فإن الملاحظات التي جمعناهـا مـن الدراسـة    . أن يؤدي إلى إحباط لدى الأستاذ

و العمـل  الميدانية تؤكد لنا بأن الأقدمية أو الخبرة المهنية للأستاذ تـؤدي إلـى الملـل    

  .و نحن نعلم أن العمل الروتيني يقتل النشاط و الإبداع لدى صاحبه. الروتيني

ما يدعم النتيجة المتوصل إليها من خلال تحليل الفرضية الأولى هو ما أجمـع   -  

كلما ازدادت مدة الأستاذ في هذه المهنة الصعبة، أدى … : "حوله الأساتذة حيث أنهم قالوا

و لو لا الخـوف مـن االله و   … المبالاة و حتى إلى كراهية المهنةذلك إلى الملل و عدم 

و يرجـع  ". الضمير المهني لكانت الأوضاع التعليمية أكثر انهيارا مما هي عليـه اليـوم  

الأساتذة أسباب هذا التدهور في ميدان التعليم بصفة عامة في كل أطواره إلى النظام ككل، 

و . فالكثير منهم ينتظر بفارغ الصبر التقاعد. فيالإجتماعي و الثقا -السياسي، الإقتصادي



 

قد قيل لنا أن مجموعة كبيرة من الأساتذة انفصلوا عن هذه المهنة عـن طريـق نصـف    

  .كما أن البعض منهم تركها كلية و اتجه إلى مهن أخرى، حرة أساسا. التقاعد

و لـدى   لقد اشتكى الأساتذة أيضا مما سمعوه بفقدان المعايير في المجتمع ككـل  -  

و هم يتعجبون من عقليات التلاميذ في معاملاتهم و فـي تـربيتهم   . التلاميذ بصفة خاصة

و الأساتذة يعانون من ." فكأنهم لم يتلقوا لا تربية و لا تعليما في أسرهم و في المدرسة…"

. مشكلة عدم التكيف مع هذا الجيل الجديد من التلاميذ و خاصة و هم في مرحلة المراهقة

اذ الذي يفوق في العمر تلاميذه بكثير من السنوات لا يمكن أن يتفاهم معهم، و هـذا  فالأست

و لا يمكـن أن  . Conflits de génération" بصراع الأجيال"يجرنا إلى الحديث عن ما يسمى 

تتم العملية التربوية دون مشاكل إذْ تتحكم فيها عوامل خارجة من الصعب السيطرة عليها، 

إلى خلق خلل في العلاقة التربوية التي تنشأ داخل القسم ما بين الأسـتاذ  و كثيرا ما تؤدي 

  .و التلميذ

إن الأساتذة اشتكوا كثيرا من الضوضاء و التشويش الذي يقوم به التلاميذ داخل  -  

و قد صرح أحد الأساتذة متحـدثا عـن   " لا يطاق"و قد وصفه الكثير بأنه . حجرة الصف

أستاذة الأدب العربي التي مرضت عصـبيا بسـبب    –زميلتي  أذكر: "زميلة له في التعليم

و قـد  ".    الضوضاء و التشويش الذي كان التلاميذ يقومون به داخل القسم في مادتهـا 

حدثنا البعض الآخر في هذا الموضوع عن حالات كثيرة لمرض الأساتذة إما بارتفـاع أو  

أساسا كثيرا ما تؤدي إلى  انخفاض ضغط الدم، بالداء السكري أو بأمراض أخرى عصبية

من هذه الملاحظات اكتشفنا أن الأساتذة كلما تقـدموا فـي   . انهيارهم صحيا أو اجتماعيا

مهنتهم ينقصُ مردودهم و عطائهم و يصبحون يؤدون هذه المهنة روتينيا دون أي نشـاط  

  .أو حافز

قالوا بأن الأساتذة لما قمنا بمقابلة بعض التلاميذ تأكد لنا هذا الأمر إذ أن أغلبيتهم  -  

فقد أجمع تلاميذ قسم الثانية ثـانوي  . الجدد أحسن من الأساتذة القدامى و على سبيل المثال

بالدويرة، أن أستاذ مادة الإنجليزية، الذي كانت لـه  " محمد خوجة"شعبة العلوم في ثانوية 

رين و كان لما يدخل إلى القسم يأمر التلاميذ بحـل سلسـلة مـن التمـا     -سنة 25خبرة 

الموجودة في الكتاب المقرر، و إذا سمع أحدهم يتحدث لزميله فإنه يخرجـه و يسـتدعي   



 

أولياء أوامره، في حين أنه يُخرِج الجريدة و يجلس في مكتبه و يقرؤها كلية حتى ينتهـي  

فالتلاميذ صرحوا بهذا الفصل و التصرف أصبحوا يكرهون مـادة اللغـة   . وقت الحصة

فالتلاميذ قالوا أنهم يقارنون الأستاذ بأسـتاذة لمـادة   . ستاذ كذلكالإنجليزية، و يكرهون الأ

سـنوات و التـي وصـفها     3الإنجليزية لقسم آخر التي تعتر جديدة، و خبرتها لا تتجاوز 

  .التلاميذ بأنها جيدة

نذكر كذلك ما اطلعنا عليه عن طريق بعض التلاميذ بالنسبة لأحد أساتذة مادتي  -  

التي تطلب من التلاميذ . سنة كذلك 25و هي أستاذة لها أقدمية تفوق  التاريخ و الجغرافيا،

و تأمرهم بنقل كل الدرس من الكتاب المقرر على الكراس دون أي شرح أو تدخل مـن  

و في ". ما عنديش وقت انضيعوا معكم، اللي ما فهمش إدبر راسو: "قبلها فإذا سئلت تجيب

حوا يكرهون هذه المادة أكثر فأكثر و لا يحبـون  هذا القسم العلمي قال التلاميذ بأنهم أصب

  .أستاذتهم بتصرفاتها هذه

دائما حول هذه الفرضية، فإننا و نحن نقابل التلاميذ تحدث لنا البعض منهم عن  -  

لهذه الأخطاء،  تنبيههحالة أستاذ مادة اللغة الفرنسية، الذي يرتكب أخطاء كثيرة و لا يمكن 

و . ذي يقوم بذلك بطريقته الخاصة و له خبرة طويلة في التعلـيم و إلا فإنه يعقب التلميذ ال

عن بعض تصرفاته داخل القسم، فقد اطلعنا على أمور لا يمكن تصورها و تمثلت في أنه 

و يبدأ في اللعـب   -و هو يخرج هاتفه النقال –أحد التلاميذ بكتابة الدرس على الصبورة 

فكيف يمكن . فيخرج. ينقضي زمن الحصة فلا يقوم بالشرح و لا بتصحيح الخطأ حتى. به

جلب التلاميذ إلى حب المادة أو الأستاذ، و كيف يمكن تصور بناء علاقة بيداغوجية سليمة 

  في مثل هذه الحالات؟

فيخبرونا عن حالـة أسـتاذ   . يضيف بعض التلاميذ كذلك حول هذه الفكرة دائما -  

عية، الذي يقدم دروسا بأسـلوب غيـر   قديم كذلك في مهنة التعليم يدرس مادة العلوم الطبي

و هذا يؤدي بالتلاميذ إلى عدم الفهم، و بالتالي إلـى إحـداث الضـجة           . جذاب و بطيء

و التشويش الذي لا يستطيع التحكم فيها، و بالتالي يشرع في معاقبة التلاميذ إما بـالطرد  

نه و لا يحبون المادة التي فالتلاميذ لا يحبو). 2-(أو ) 1-(من القسم أو بإنقاص العلامات 

أو أحيانا أخرى، فهو الذي يترك القسم و يخرج و لا يدرِّس، فتذهب الحصـة و  . يدرّسها



 

في هذه الحالة كذلك لا يمكننا أن نتصور إلا علاقات نزاع و . يحسب الدرس على التلاميذ

  ة التعلم؟فأين العلاقة البيداغوجية التي تساعد على عملي. تناحر بينه و بين تلاميذه

إن هذا الملل و هذه التصرفات يرجعها الكثير من الأساتذة إلـى عـدم وجـود     -  

الإجتماعية التي يستحقونها، و كذلك عدم -حوافز تقدم لهم، و عدم إعطائهم القيمة المهنية 

، فإنه يضع  تقييمـا لمسـاره    المعاش فالأستاذ لما يصل إلى منتصف. مراعاة شعورهم

الأجـر،  (أي مبادرة من الجهات الوصية، تفرحه لا في الجانب المادي المهني، فلا يسجل 

الإعتراف بالجميل، التكفـل  (و لا من الجانب التعاملي الإنساني ) الخ..السكن، التربصات

و لما يعـيش كـل هـذه    . و لا في الجانب البيداغوجي...). الجيد في حالة المرض الخ

وبالتالي يدفعه إلى القيام . ثر في أدائه الوظيفي، فإن ذلك يؤ-Les déceptions –الإخفاقات 

ببعض التصرفات التي قد تقلل من قيمته في نظر تلاميذه، و تفسد كذلك العلاقة التربويـة  

  .التي تنشأ بينه و بين تلاميذه

في الأخير يمكن القول أن هذه بعض العوامل التي لها أثر مباشر علـى الأداء   -  

ى وجود بعض النزاعات بينه و بين تلاميـذه فـي الموقـف    الوظيفي للأستاذ و تؤدي إل

و لاشك أنه يوجد عوامل أخرى لم نسـجلها، لعـدم إدلاء   . التربوي داخل حجرة الصف

أفراد العينة بها، و هي قد تخرج عن النطاق المهني إلى نطاق واسع فـي المجتمـع، و   

نسجه من علاقـات مـع   يكون لها انعكاس سلبي على الأداء الوظيفي للأستاذ و على ما ي

  .تلاميذه

أما بالنسبة للتلاميذ فإن الموقف يبدو صعبا، لأنهم في سن حرجـة جـدا سـن     -  

.     المراهقة، و هي مرحلة العمر التي تتوسط بين الطفولة و اكتمال الرجولـة أو الأنوثـة  

الأحيان  و في غالب. و تعتبر فترة الإنتقال التي تقابل مرحلتي التعليم المتوسط و الثانوي

و هنا تلعب الأسرة و المدرسة دورا فعالا في تربية  . لا يستطيع المراهق تجاوزها بسهولة

و توجيه هذا المراهق و تشكيل شخصيته، و تحقيق التوافق الإجتماعي و النفسـي الـذي   

ينعكس بدوره على العلاقة التربوية داخل حجرة الصف الدراسي بين الأستاذ و التلميذ، و 

  .ذه العلاقة صبغة خاصةيعطي له



 

إن التلميذ المراهق يميل إلى محاولة تأكيد ذاته و وثوقـه بنفسـه و خضـوعه     -  

هذه سمات التآلف التي تظهر لديه و يتأثر بها و يسير وفقها دون شـعور  . لجماعة الرفاق

كما أن بعض التلاميذ يظهرون سمات أخرى كالنفور الذي يترجم لديهم بالتمرد على . منه

ام التربوي في المؤسسة التعليمية، فيقومون بأعمال تزعج الأستاذ بالدرجة الأولـى و  النظ

  .تؤدي إلى وجود نزاع بين الطرفين، مما يدهور العلاقة التربوية بينهما

هذه المرحلة الحرجة تؤثر بصفة ظاهرة على شخصية التلميذ المراهق و علاقته  -  

و إذا لم يجد من . لية و الإنفعالية و الفيزيولوجيةبالآخرين نتيجة للتغيرات الجسمية و العق

و في هـذه  . يفهمه و يعطيه من القيمة ما يستحقه، فإنه يتمرد على من يحاول التحكم فيه

الحالة فالوالدين في الأسرة و الأساتذة في المؤسسة التعليمية هما الطرفين الذي يحتك بهما 

حكم فيه        و توجيهه حسب ما يجب أن مباشرة في كل الأوقات، و الذين يحاولون الت

و لكنه في هذه المرحلة ينبذ السيطرة        و التهديد و العقوبة التي يواجهها . يكون عليه

فالمهمـة صـعبة بالنسـبة    . سواء في الأسرة أو في المدرسة أو في المجتمع بصفة عامة

الصحيح قد يرفضه و يتمرد للأولياء و للأساتذة في آن واحد لأن محاولة توجيهه الإتجاه 

و هذه الحالة تؤدي إلى تدهور العلاقة القائمة بينه و بين أوليائـه و بينـه و بـين    . عليه

و من المخاوف على التلميذ في هذه المرحلة أن يتمرد على النظـام الأسـري و   . أساتذته

ذا ما هو و ه. المدرسي و أن ينهج طريقا خاطئا كالعزلة و العنف أو الإنحراف و العدوان

  .واقع في المجتمع

و الأساتذة كلهم أجمعوا أنهم يأخذون في الاعتبار المرحلة التي يمر بها التلاميذ  -  

و لكن في حقيقة الأمر و في كثيـر مـن المواقـف ينسـون ذلـك                 -مرحلة المراهقة–

انة بهـم،  و يتصرفون بعنف اتجاه التلاميذ، لاسيما لما يقوم هؤلاء بإزعاجهم و بالاسـته 

الشيء الذي لا يطيقونه، و لما يتكرر هذا التصرف و يصبح عادة لدى بعـض التلاميـذ   

  .فالأساتذة ينقضي صبرهم و يقومون بممارسة سلطتهم كأساتذة، فيعاقبون و يطردون

فلا . إن احترام التلميذ للأستاذ من الضروريات، و ب تتم العملية التربوية بنجاح -  

م التلميذ لأستاذه مهما كانت شخصيته فهـو بمثابـة الأب و الأم أو   يمكن قبول عدم احترا

  .و ما يقدمه من خدمة نبيلة يستحق كل التقدير و الشكر. الأخ أكبر



 

إن حقيقة العلاقة بين الأستاذ و التلاميذ، كما يعيشها الطـرفين داخـل الصـف     -  

مختلفـة فـي    فهي تشكل مجموعـة علاقـات  . الدراسي تتميز بالتعقيد على عدة أصعدة

و لها أهداف متباينة و متداخلة فيما بينها فهـي علاقـة إنسـانية    . مضامينها و مظاهرها

بالدرجة الأولى، لأن تحققها يستدعي تفاعل العنصر الإنساني مجسدا في التلميذ من جهـة  

كما أنها تعتبر علاقات تواصل بيداغوجي، فعملية التعلـيم  . و في الأستاذ من جهة أخرى

فالأستاذ لا ينبغي أن يكون دائما في موقف المرسل و . إتصال مباشر مع التلاميذتستلزم 

التلاميذ في موقف المرسل إليه، إذ أنه لما تقتضي الضرورة عكس ذلك، علـى الأسـتاذ   

فمن أهم أصول التعليم البحث       و السؤال . تقبله بصدر رحب دو ن أي سوء ظن منه

صول إلى عملية تبادل الآراء و المشاورة فـي الميـدان   بواسطتها يمكن الو. و المناظرة

إن مسألة السؤال وحرية التلاميذ فـي طرحـه   . العلمي، و بعث لدى التلاميذ حب التعلم

فالكثير منهم . خلال الحصة الدراسية كان محل اختلاف بين الأساتذة كما جاء في التحليل

يداغوجي، إما لأن الوقت لا يكفي لذلك، لا يترك الفرصة للتلاميذ في القيام بهذا النشاط الب

و هم ملزمون بإتمام البرنامج في الآجال المحددة أي قبل نهاية السنة الدراسية و موعـد  

  .الإمتحانات السنوية، و إما لأن بعض الأسئلة تحرجهم لأنهم لا يعرفون الرد عليها

لأمر الأساسي الذي يمكن القول أن ا". التخطيط للوضعية البيداغوجية"أما في مسألة    

يجب أن يوليه الأستاذ اهتماما عند بدء الحصة الدراسية هو أن يجعل التلاميذ يشـرعون  

في العمل فورا، و ذلك بتحديد الواجبات الدراسية بدقة حتى لا يبقى التلاميذ في انتظـار  

و لم يقم و لما يقف الأستاذ أمام تلاميذه، و ه. تعليماته، و لا يقومون بالفوضى داخل القسم

كعدم معرفة ما يتوجب عليه فعله، فيبدأ بالارتجال و في " بالتخطيط للوضعية البيداغوجية"

فالتلاميذ ينتبهون إلـى الأسـتاذ   . هذه الحالة فإن الفشل هو حليفه و خاصة إذا تكرر ذلك

. الفاشل و يعرفون كذلك الأستاذ الذي يبذل الجهد و يحضر الدروس و يسيطر على صفه

، يصل إلى استبطان لدى تلاميذه النظام الذي "يخطط للوضعية البيداغوجية"اذ الذي و الأست

و هذا يكون .  يسيرون عليه عنده، كيفية تقسيم أوقات الدرس، و الأعمال الروتينية الثابتة

فيقوم بتلقينها إياهم في الأسابيع الأولى حتى . في اللقاءات الأولى في بداية السنة الدراسية

و إذا تم ذلك فيكون عمله منظم، و صفَّه هادئ و منسجم، لا تعـم فيـه   . عليهايتعودون 



 

و هذا من العوامل المؤدية إلى خلق جو دراسي مريح  و علاقـة  . الفوضى و عدم العمل

فلما يشتكي الأساتذة من عدم انضباط التلاميذ، ذلك يكون بسبب عدم وجـود  . ثنائية جيدة

طرفهم، فالتلاميذ لا يستطيعون ضـبط أنفسـهم    و    تخطيط مسبق للعملية التربوية من

  .تصرفاتهم دون وجود خطة أو نظام يسيرون عليه

الإجتماعية،  –لما يخطط الأستاذ لصفِّه من جميع النواحي البيداغوجية و النفسية  -  

يرجع عليه ذلك بالنفع، لأنه هو المسؤول الأول على الجو السائد داخل القسـم، و لـيس   

فتعليم التلاميذ السلوك المطلوب و اللائق         و الإلتزام بـه و  . المراقبون الإدارة أو

فالنجاح يكون في الصفوف التـي يكـون   . الإنضباط له، ينتج عنه نجاح الصف الدراسي

لأساتذتها رؤية واضحة عما يتوقعونه من تلاميذهم و يكون للتلاميذ فكرة واضـحة عمـا   

ذ يفكر لكل جزء من أجزاء الفعل التربوي داخل القسم فـي  و الأستا. يتوقعه الأستاذ منهم

إن الأمر المهم في الموقف التربوي هو أن . التخطيط ليصل إلى مبتغاه في ذلك"إطار هذا 

  .يوضح للتلاميذ السلوك اللائق في تصوره و الذي يريد أن يسير وفقه تلاميذه

لهم في مواقف حرجة أمـام  إن السيطرة بالنسبة له لا تعني تهديد التلاميذ و جع -  

زملائهم، بل تعني أن الأستاذ يعرف ما يجب القيام به و هو متمكن منه، و الطريقة التـي  

سيتبعها مع تلاميذه و مسؤولياته المهنية، من المهم أن يظهر للتلاميذ أن الأستاذ يـدرك و  

ا تم تحضـيره  و هذا الأمر لا يمكن التوصل إليه إلا إذ. يفهم ما يفعله داخل حجرة الصف

و الأداء الفعال مرتبط بالعمل الفعال، و هو الذي يجعـل العمـل   . قبل الشروع في العمل

إن الأساتذة الذين تكون لديهم معرفة بكيفية جعل تلاميذهم يحققون النجاح هم . يسير بنجاح

أولئك الذين يستخدمون تطبيقات و أساليب عملية و فعالة، ويسـتطيعون إفـادة التلاميـذ    

اغوجياً بسيطرتهم على مادتهم و إتقانها، و هدفهم من كل ذلك نجاح تلاميذهم، وتوفير بيد

  .جو مناسب يتعاملون فيه داخل القسم في إطار علاقة تربوية حميمية

و قد أكد لنا بعض الأساتذة أن الأستاذ لا ينبغي أن يكون صديقا لتلاميـذه بـل    -  

فالتلاميـذ يحتـاجون   . لشعور و ودوداً معهميحاول أن يكون محبا و مهتما بهم، و رقيق ا

فالصداقة . إلى من يمثل لهم نموذجا للشخص العاقل الذي يتطلعون إليه بإعجاب و احترام

فالسـيطرة  . قد تؤدي إلى سقوط الآداب و بالتالي قد تمس بصورة ما العلاقة الثانية بينهم



 

راسـة، وأداء الأشـياء بشـكل    على التلاميذ السيطرة الكاملة منذ الأسابيع الأولى من الد

  .صحيح، و التأثير في حياة التلاميذ، من العوامل التي تجعل الأستاذ قائدا في فصله

و هناك خصائص تميز الأستاذ الناجح و تؤدي به إلى إنشاء جو تعليمي مناسب  -  

د الناجحة و ذلك باتخاذ بعض التدابير و الإجراءات التـي يُعـوِّ   يةالصفّتتمثل في الإدارة 

عليها التلاميذ منذ بداية اتصاله بهم، و عندما يتعودون عليه تصبح بمثابة أعمال روتينيـة  

و ليس الانضباط هو المشكلة الأساسية الأولى التي يعاني منها الأساتذة . ثابتة بالنسبة لهم

  .ثابتة يةصفّو لكن عدم تعليم التلاميذ على إجراءات 

ساتذة و كذا من الملاحظات الميدانية، أن ما يمكن استخلاصه من تصريحات الأ -  

فالأستاذ . أغلب الأقسام بمختلف الشعب تعاني من الفوضى، و ذلك لانعدام الإدارة داخلها

يحاول فرض النظام و العقاب، و لما تحدث أي مخالفة داخل القسم،  و لا يحاول توقع ما 

ميذ إذا كان القسـم فوضـويا و   يحدث داخله، في هذه الحالة لا يمكن توجيه اللوم على التل

و قد أجمع التلاميذ . غير منظم حيث لا توجد ضوابط أو إجراءات يعمل بموجبها التلاميذ

على أنهم يرحبون بفكرة وجود مجموعة منظمة من الإجراءات الصفّية لأنها تسهل عملهم 

التي  و قد تساعد هذه الإجراءات. و تساعدهم على تحقيق تحصيل دراسي جيد    و ناجح

يتخذها الأستاذ، و يعوّد عليها التلاميذ على تنفيذ نشاطات بيداغوجية متنوعة بأقل قدر من 

و لا يمكن أن يتم أي نشاط تعليمي و الأستاذ يحاول ضبط . الفوضى و دون ضياع للوقت

  .فصله، لأن ذلك يصرف التلاميذ عن التركيز في عملهم

الأستاذ و التلميذ داخل القسم الدراسي،  فيما يخص محددات العلاقة التربوية بين -  

من خلال تحليل الفرضية الثالثة، أن أثر مرجعية الأستاذ الثقافية ظاهر في تحديد  فقد تبين

و أن الأساتذة في معاملاتهم البيداغوجية لتلاميذهم داخل القسـم الدراسـي،   . هذه العلاقة

من تصرفات أساتذتهم الماضـية،   يحاولون إعادة إنتاج ما تأثروا به من طرق تعليمية أو

و هذا ما توصلت إليه الفرضـية  . فيطبقونها على تلاميذهم في المواقف التربوية المختلفة

  .الثالثة

رغم أن الأسرة هي البيئة الإجتماعية الأولى التي يبدأ فيها الفرد بتكـوين ذاتـه      -  

خرين، و يتعلم أسـاليب  و التعرف على نفسه عن طريق الأخذ و العطاء و التعامل مع الآ



 

و هي التي تحمل على عاتقها تربية الأبناء و تهـذيبهم، و  . التعامل و التفاعل و الإندماج

تزويدهم بالثقافة و المعرفة لتهيئتهم لكي يصبحوا أعضاء صالحين للمجتمـع، متمسـكين   

 ـ  . بالفضائل و التعاون الإجتماعي ك كما أن دورها يكتمل لمّا تغرس فـي أبنائهـا التمس

  .بالمقومات الشخصية كاللغة و الدين و العادات و التقاليد

لا يكون الإنسان إنسانا حقيقيا إلا بالتربية، كما لا يمكن تصور حياة الناس فـي   -  

هذا النظام يتميز بمجموعة من العلاقات يشترك فـي  . المجتمع دون تدخل النظام التربوي

لة في تربية أبنائهم من جهـة، و المدرسـة   ترابطها الوالدان اللذان يساهمان مساهمة فعا

. فالمؤسستان تشتركان في عملية التطبيع الإجتماعي. بتعليمها و توجيهها من جهة أخرى

رغم كل ذلك، فإن أسـاتذة  . فأهمية الأسرة بالغة في تربية الأبناء و تكوينهم تكوينا سليما

ع الأوليـاء التلاميـذ، كلهـا    عينة البحث كانت إجاباتهم حول الأسئلة الخاصة بعلاقاتهم م

و قـد  . فهم أجمعوا كلهم على عدم وجود علاقة بينهم و بين أولياء التلاميذ. إجابات سلبية

قالوا بأنهم لا يرون الأولياء إلا لما يطرأ طارئ يخص أبنائهم، أو لمـا تـنظم الثانويـة    

أن بعض أولياء  و أضافوا. اللقاءات الدورية في نهاية ثلاثي دراسي لتسليم كشوف النقاط

التلاميذ عندما يأتون لتسليم كشوف نقاط أبنائهم، لا يبحثون على الأساتذة ليتعرفوا علـى  

  .و هذا يبين عدم اهتمامهم بأبنائهم في ناحية التعليم كما قالوا. أحوال أبنائهم في الدراسة

على أن  و قد حاولنا الإستفسار حول هذه المسألة باحتكاكنا مع الإدارة، و تعرفنا -  

التقليد الذي كان موجودا في بعض المؤسسات التعليمية المتمثل فـي تنظـيم اجتماعـات    

بطريقة منظمة خلال كل سنة دراسية ما بين أولياء التلاميذ و الأسـاتذة، أصـبح غيـر    

فقانونيا أي في النصوص الرسمية، اللقاءات ضرورية و تنظيمها بصفة دوريـة  . موجود

و في الحقيقة الميدانيـة فهـي   . لى مستوى كل مؤسسة تربويةمهام بيداغوجي مطلوب ع

و تمر سنوات الدراسة و لا يتصل أولياء التلاميـذ لا بالمدرسـة و لا بأسـاتذة    . منعدمة

و بالتالي، فإن الأساتذة، أبعدوا تأثير الأولياء في أبنائهم و اعتبـروا أن الأسـرة   . أبنائهم

و لا تستطيع التحكم فيهم إلا في . لمراهقين منهمنفسها تعاني من تصرفات أبنائها، خاصة ا

فما يقوم به التلميذ من سلوكات غير مقبولـة فـي الوسـط المدرسـي،           . الأمور الظاهرة

و خاصة داخل الصف الدراسي اتجاه أساتذته، تكون مجهولة من طرف الأوليـاء، و إذا  



 

لمعلومات عرفناها خلال الدراسـة  هذه ا. اطلعوا عليها، فهم  يرفضونها و لا يقبلونها بتاتا

و قد تم حذف الأسـئلة الخاصـة بعلاقـة    . الاستطلاعية لما قمنا بتجريب استمارة البحث

  .الأساتذة مع أولياء التلاميذ في الإستمارة النهائية لأننا ارتأينا أنها غير مناسبة

    التلميـذ إن كل القراءات التي درست و اهتمت بالعلاقة الثنائية بين الأسـتاذ و   -  

و قـد  . و التي تم الإطلاع عليها، لم نجدها تتحدث على تأثير الأسرة في هـذه العلاقـة  

اعتبروها علاقة تربوية من نوع خاص، لأنها تتم في المؤسسة التربويـة داخـل القسـم    

فهـي علاقـة بيداغوجيـة    . الدراسي، في ظروف مختلفة تماما على الظروف الأسـرية 

فالعوامل . عديدة، و قد يكون للأسرة أثر في ذلك و لكنه محدودمحضة، تؤثر فيها عوامل 

البيداغوجية، و العوامل المتعلقة في المعاملة الإجتماعية الثنائية الاتجاه بـين الأسـتاذ و   

  .التلميذ، و كذا مرجعية الأستاذ الثقافية هي العوامل المحددة لهذه العلاقة التربوية

  

  



 

  

  

  خاتمة



 

لال هذه الدراسة أن العلاقة الثنائية التي تنشأ بـين الأسـتاذ       لقد اتضح جليا من خ  

و التلميذ في إطار العملية التربوية، علاقة معقدة خاصة في الموقف التربوي، حيث تتعدد 

و لفهم هذه المتغيرات و تفسيرها، و التعرف علـى التـداخل   . المتغيرات التي تتحكم فيها

مرحلة أولى التطرق إلى المداخل النظريـة ذلـك    الموجود بينها، كان من الضروري في

لوضع موضوع البحث في إطاره النظري و معرفة موقعه من الدراسات السابقة، و كـذا  

  .تحديد المقاربة النظرية التي تم دراسة الموضوع ضمنها

و قد تبين من خلال الدراسة النظرية، أن الموضوع قد تم التطرق إليه من زوايـا    

إميل –فإذا كان الاتجاه الدوركايمي الممثل في أطروحة . هات نظرية متعددةمختلفة و اتجا

حول التربية و التعليم و الأهمية التي يوليها إلى سلطة الأستاذ داخـل النظـام    -دوركايم

الإجتماعي، و اهتماماته بالبيداغوجيا لاتصالها الوثيق بحل التناقض الموجود بين التنشـئة  

فـإن  . ة و القهر الإجتماعي المفروض على الأفراد فـي المجتمـع  الإجتماعية و الفرداني

يعتبـر   -و ماكس فيبر -تالكوت بارسونز–الوظيفي الذي يمثله كل من  -الإتجاه البنائي

بنية النظام التربوي بنية فرعية، وظيفتها التطبع و الإعداد الإجتمـاعيين بقصـد تأهيـل    

و هذا التأهيل في بعض جوانبه يقوم به الأستاذ  .التلاميذ للأدوار المستقبلية المنتظرة منهم

  .في علاقته مع تلاميذه داخل النظام التربوي

أما الإتجاه الماركسي فقد اعتبر أن من البناء الفوقي و البناء التحتي تنبثق جميـع    

. العلاقات الإجتماعية الأخرى، و الأفكار و النظريات و مطامح الإنسان داخل المجتمـع 

  .تي تنشأ بين الأستاذ و التلاميذ تأتي من تأثير البنائين الفوقي و التحتيفالعلاقة ال

كما درس الإتجاه الأتنوميتودولوجي أو علم اجتماع التربية الجديد كيفية تصـرف    

الأفراد في مواقف بيداغوجية معينة، و اهتموا بمعرفة المعايير التي يتبناها الأسـتاذ فـي   

و قد اهتم علماء اجتمـاع  . بعمليتي التعليم و توجيه التلاميذاتخاذ القرار لما يختص الأمر 

            -فبيـار بورديـو   –التربية المعارضين بهذه المسألة أيضـا، و تنوعـت أطروحـاتهم    

اعتبرا العلاقة التي تنشأ في الفعل البيداغوجي نتـاج الضـغط و القـوة     -باسرون -و 

كمـا درس كـل مـن        . ي الموقف التربويالممارسة من طرف الأساتذة اتجاه تلاميذهم ف

النظام التربوي، و اعتبرا المدرسة و ما ينشأ بها من علاقـات   -استيلات –و  -بودلو –



 

اجتماعية بين الأساتذة و تلاميذهم، هي صورة عاكسة للتناقضات الإقتصـادية          و  

  . تناقضات قائمةفالمدرسة وظيفتها إبقاء هذه ال. الإجتماعية الموجودة في المجتمع

فقد اتجه اتجاها اعتبر ثورة في علم اجتماع التربية، حيث جاء  -إيفان ايليتش –أما 

و قـد درس الصـفوف   . بفكرة إلغاء المدرسة لأنها بالدور المنتظر منها فـي المجتمـع  

المدرسية أين لاحظ أن التلاميذ يعيشون داخلها بعيدين على الحقيقة اليومية لمجتمعهم في 

و .       و أن دور الأستاذ غير مجـدي فـي التعلـيم   . نق لا يساعدهم على النموجو خا

و جـون   -إزنبـرت جمـاتي   –و  -ماري دورو بلاط –الدراسات الكيفية نجد كل من 

  .و غيرهم، تطرقوا إلى دراسة هذه العلاقة من وجهة نظر خاصة -هوساي

ين، كلهم اهتموا بدراسـة  و في نفس السياق، فإن علماء التربية القدماء و المعاصر  

و قد حددوا واجبات الأستاذ نحو تلاميذه، و حـددوا لـه أيضـا    . قضايا التربية و التعليم

الطرق التربوية التي ينبغي الإعتماد عليها ليحقق تعليما فاعلا، و علاقة تربوية جيدة مـع  

و الطاعـة        كما أنهم قاموا بتحديد واجبات التلاميذ نحو معلميهم و أساتذتهم. تلاميذه

  .وديا، و ليستفيدوا من التعليم صافياالمطلوبة نحوهم، ذلك ليوفروا جوا 

إن الإستفادة من هذه الأطر النظرية، و المداخل المنهجية و التقنية و أدوات الفهـم     

و التفسير، مكنتنا في مرحلة ثانية، من الذهاب إلى الدراسة الميدانية محصـنين بوسـائل   

و قـد شـملت الدراسـة    . و موضوعية توصلنا من خلالها إلى نتائج هامةمنهجية علمية 

الميدانية طريقتين في التحليل حيث مزجت ما بين التحليل الكمي و التحليل الكيفي، و ذلك 

كما اعتمدنا كـذلك  . حسب متطلبات البحث الإمبريقي و ما فرضته علينا الحقيقة الميدانية

ي الملاحظة، الإستمارة و المقابلة، ذلـك للإلمـام بكـل    أدوات البحث الميداني المتمثلة ف

و قد مكنتنـا هـذه الطـرق         . جوانب الموضوع المحددة في إشكالية الدراسة و فرضياتها

و الأدوات المعتمدة في الدراسة، التوصل إلى نتائج اعتبرت هامة فيما يخـص العلاقـة   

  .التربوية بين الأستاذ و التلميذ

لدراسة مدى تعقد العلاقة التربوية التي تنشأ بين الأستاذ و التلميـذ  لقد بينت نتائج ا  

فمن ناحية الأستاذ، فإن خبرته المهنية لا تؤدي به بالضرورة إلـى  . داخل القسم الدراسي

بل بالعكس فإنـه كلمـا ازدادت مـدة    . التحكم في صفه الدراسي، و قيادته بطريقة جيدة



 

الملل، لاسيما لما يعيش مواقف مستعصـية الحلـول    ممارسته لهذه المهنة، ينتابه نوع من

سواء كانت من النـوع البيـداغوجي الـذي يسـميه     . داخل الصف الدراسي مع تلاميذه

المختصين بالتخطيط للوضعية البيداغوجية داخل القسم، أو من النوع الإجتماعي       و 

  .النفسي الذي يؤثر بصورة جلية في نوعية هذه العلاقة

ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، فإن طرفي العملية التربوية يتأثران  و من خلال  

بهده العوامل، لكن بطريقة متفاوتة، و من خلالها يتبين إذا ما كانـت العلاقـة التربويـة    

القائمة بينهما سوية يرتضيها كل من الأستاذ و التلاميذ، أو يتخللها النزاع الذي قد يكـون  

ك، كل حسب مكانته و الدور الذي يقـوم بـه داخـل الصـف     المتسبب فيه الطرفين كذل

بالإضافة إلى العوامل البيداغوجية و الإجتماعية و النفسية، فإن هـذه العلاقـة   . الدراسي

  . تتأثر أيضا بمرجعية الأستاذ الثقافية

فأساتذة العينة أجمعوا على أنهم في مواقف تربوية معينة مـع تلاميـذهم داخـل      

بطريقة مقصودة أو غير مقصودة، متأثرين ببعض الممارسات التـي  الأقسام، يتصرفون 

و قد أثبتت نتائج . عاشوها مع أساتذتهم في الماضي، محاولين إعادة تطبيقها مع تلاميذهم

الدراسة عدم جدوى الرجوع إلى هذه الممارسات القديمة في مواقف تربوية جديدة، مـع  

  .، و ميولاته و اهتماماته تغيرا جذرياجيل جديد تغيرت ظروفه الإجتماعية و النفسية

و في خاتمة المطاف، فإن الجهود التي بذلت في إنجاز هـذا العمـل المتواضـع،      

حاولنا من خلالها إبراز أهمية العلاقة التربوية بين الأستاذ و التلميذ داخل القسم الدراسي، 

يلعبه كل من الأستاذ و  و تبيان أهم العوامل التي تتحكم فيها، مدركين الدور الخطير الذي

التلميذ في جعلها معتدلة أو غير معتدلة، و الآثار الناجمة عن ذلـك علمـا أن المجتمـع    

الصفّي عبارة عن عينة صادقة للمجتمع المدرسي، الذي يمثل بدوره عينة حقيقية للمجتمع 

 ـ. المحلي من حيث عادات الأستاذ و التلاميذ و كذا قيمهم الثقافية و الأخلاقيـة  المجتمع ف

  .المدرسي من النواحي البشرية و الثقافية هو نموذج للمجتمع المحلي و ممثل له
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